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الأهمصاء 


إلى دوج والدي الذي رحل قبل أن تَنفمّم البراعم الصغيرة . 

إلى روح والدتي نبع الحبة والحنان والأم المثال التي ظلت 
تقَاوم وترعى وسهر ونحيطني حناهاء 557 وجودها في 
حناداي» وتهبني أسباب القوة» وتعلمني أن الحماة صبرٌ وعطاء 
وكفاح . . . حتى عَرَّ اللقاء والخير. 

إلى روحبهما الطاهرثين - تفمدهما الله بواسع رحمسه - 
اذ غيل هذا ا حب ووفاء» وبر وإكبار . 


ايوكنا 


شَكَر وتقتدير 


للق والشك واشاء الحسل ط ارت التازن على ترفته وس وقطاعه وإحساتة: والمنالة 
والسلام على خامم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

تبلا ل لمق كا رد وساق شٍِ بن كرتم بدك 2 وإقتداءً هدي المصطفى كلك في 
قوله: ««من صنع إليكم معروفا كافئوه» فإن لم تحدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافاموه»». 

فإني أتوجه بالشكر - من قبل ومن بعد - لله عن وجل الذي هداني إلى هذه الدراسة وها 
لإ أعاني على ايان تطاغي عنئة وقاروف #البي ةكوت أن قت برقل أن اسك مح 
ا ا 
الفاضل ووالدي الحبيب الدكثور فائق محمد بكر الصواف الذي رياني ورعاني 525 ذاتي المثال في 
ذاته وحدُتي على التحصيل والمثابرة مئذ طفولت حتى نهابة مشواري وذلك بعد أن عَمّرَ العمل والروح 
والموازح بمضمون قول الله تعالى ‏ وقل رب زذنى علما 4 . وعمت الحبيبة المعطاءة التي وجهتني 
وأرشدتني وتحملت الكثير من التضحيات في سبيل تقدّمي. وزوجي الدكثور محمد أحمد الثقفي الذي 
شد من أزري وشجعني شعوره التبيل تجاه المسئولية العلمية والعائلية واتفراده بالتضحية بوقته وراحته 
بتفس سممحة راضية فكان العضد والساعدء والستد والمساعد» والعون - عد الله سبحانه وتمالى - 
على إكمال هذا الممل بما وف لي من وسائل البحث العلمي وتهيئة ظروفه فالس أن يجمل ذلك 
كله في ميزان حسناته. وكذلك أتوجه بالشكر إلى إخوتي الأحباء المخلصين وأخص منهم بالذكر أخي 
الدكتور خالد محمد صالم الصواف وأخي الدكتور هشام محمد صالم الصواف اللذين وفرا لي عض 


2 مم‎ 
٠. 
2 


المراجع من داخل المملكة وخارجها. وأيضا اخواتي الحبيبات اللاتي ما فِْن شعتني ويدْفميني إلى 


مواصلة الجهد والمثابرة حتى وصلت إلى نهابة المطاف. وأتوجه بالشكر والدعاء لأبنائني الأحباء البررة 
الذبن صبروا على كل ما سببه البحث لحم من ماعب ومضانقات. 

واعانا قل ذو الفضل أتقدم يحزيل الشكر وجميل التقدير لأستاذي الفاضل الدكثور محمد 
الحسين أبو سم الذي ساعد في الحتيار الموضوع والتخطيط له ثم رعى البحث في جميع مراحل تنفيذه 
فكان النبراسَ المضيء* اك الهم الذي ف أمامي ماقا جديدة في مجال البحث العلمي؛ وكان 
توجبهاته السديدة وملاحظاته القيمة أب واضح على مياحث هذه الرسالة التي لولا إرشاداتة نضح 
| تضم في هذه الصورة, فجزاه الله عني خير الجزاء, وأطال عمره في العمل الصالم والعلم النافع وجعله 
مهنا لا دنضب لطلاب العلم والمعرفة أينما كاذا . 

وأتجه بعظيم شكري واممناني إلى جامعة أم القرى التي رعنا وهيّت لنا فرص البحث العلسي 
في جو فكي وعلمي معافى مُسلة كلية للف العربية وعميدها الأسناذ الدكثور حسن باجودة نفع الله 
به وبعلمه وسددَ خطاه, وفي قسم الدراسات العليا العربية ورئيسها كوو عن انار راان 
لحان اطوم روي 

٠‏ كما أتوجه يحزيل الشكر وجميل ادير لأعضاء اللجنة العلمية المناقشة ل مشر ما سيتفقونه من 
وقتٍ وجهد في تقويم الرسالة وتقييمهاء وما سيتفضلون به على من ملاحظات وإرشادات وتوجيهات 
تدعم البحث وتفيد الباحثة ٠‏ 'قالله أسأل أن تسم مني بعلمهم ويجزل لهم المثوبة والعطاء إنه سبميع جيب . 

كما لا بنوتني أن أزجي عظيم شكري وامتناني لكل من أعان بمشورة أو نص أو بذل غاية 
جهده في المساعدة سواء أثناء الاستشارة وجمع المعلومات أو في المكثبات التي قصدتهاء أو في الحصول 


على شيء من المصادر والمراجع؛ وإخرايج هذا العمل إلى حيّز الدور . 


لع عام و 
والله أسالٌ أن نوقمّنا جميعا وسدد خطانا . 


رب 
الحمد لله ذي العزة والكبرياء» والصلاة والسلام على من جعل الله رسالته خخاتمة 


وز 8 : .يي ع 8 
فهذه مقدمة تعرّفُ - في إيجاز - موضوع البحث وأهدافه» ثم منهجه وخطته ومحتوياته. 


موضوح البحث وسبب اختياره 

موضوع بحثي هذا «شعر ابن اللبّانة الداني: دراسة وصفية تحليلية»» وابن اللبانة من شعراء 
الأندلس المشهورين» ومن ث قد يتبادر إل الذعن أنه وشغره قد قبلا ينعا ودراسة. وأذّ شغرة قد 
جُمع وتكامل جمعه: ثم دُرس وَمُخّصّ من كل الوجوه» على حين أن الحقيقة غير ذلك» فهو من 
لقعا الشهووية عصدا المغمورين دراسة؛ لأن الكتابات الأندلسية عنه كانت نتفا متناثرة تحتاج 
إلى بتجميع وتمحيص» وكان فيها بعضْ الفجوات فيما يتصل بحياته وسيرته الذاتية؛ وفيما يتصل 
جمع شعره المتناثر في شتيت المظان. 

أما كتابات الدارسين في العصر الحديث عن ابن اليّانة فهي قليلة ول تَعْنّ بتقديم دزامبة 
نقدية أو تحليلية عن الشاعر وشعره؛ وقد جاءت في شكل مقالات في دوريات» أو دراسات 
سريعة ضمن موضوعات أخرى» وعلى الرغم من هذا فإن الكثير منها لم يخرج عن دائرة النقل 
عن كتابات السابقين؛ واشتملت هي الأخرى على بعض الفجوات. واستمر الوضع على تلك 
اليال: إلى أن شرح الله صدر الدكتور محمد بحيد السعيد دمع وتحقيق ذلك الشتات المتناثر من 
قد إن الثانة فكاق غيل ب دوق رينت جهدا مقدرا وعيلا مشكورا على الراعم نا ذيمه امن 
هئات ا كان 

لذلك يبقى ابن اللبّانة وشعره في حاجة إلى بحث ودراسة تساعد في سد تلك الفجوات أو 
التقليل من سعتها حاصة فيما يتعلق بسيرته الذاتية؛ وفي الوقت ذاته تقدم وصفاً وتحليلاً لشعره من 
حيث الأغراض وما يتصل بها من جوانب فنية» ومن حيث الصور والموسيقى دون تفريق في هذا 
الوصف والتحليل بين موشحات ابن اللبّانة وشعره العمودي. 

هذا السبب جعلت ابن اللبّانة وشعره موضوع بحثي للحصول على درجة «الماجستير» في 
الأدب العربي» وجعلت عنوان الرسالة: 


كو أرق لابن ساني دنواس ومسو نط1 


© انظر الفصل الثالث من الباب الأول من هذا البحث. 


بج( 
ليكون التركيز فيها على الشعر أكثر من الشاعرء ولتكون الدراسة فنية أكثر منها تاريخية. 


أمزاق البخت وأهميقة 

يهدف هذا البحث إلى: 

تقديم دراسة متكاملة ين ابن اللبّانة وشعره بحيث تكون ,مثابة إحابات شافية على 
كثير من التساؤلات» مثل: كيف كانت نشأة ابن اللبّانة ؟ وعلى من تتلمذ؟ وماذا قرأ؟ وما أثر 
تلك القراءة على شخصيته وأدبه؟ ووهاي مداولا 0 نخد ها إعاباة ب غبلالانا كين 
عن ابن اللبّانة في القديم والحديث. 

ه تجميع النتف المتناثرة من المعلومات والأخبار الي تتصل بابن اللبّانة وشعره من أجل 
مناقشتها وتَمْحِيْصِهَا وتَفتِيْقَهًا عن طريق التأمل في السطور وما وراء السطور. 

ه دراسة شعر ابن اللبّانة دراسة استنتاجية ودراسة فنية» وأعينٍ بالدراسة الاستنتاجية 
استخلاص الحقائق والمعلومات من بعض قصائده باعتبار شعره 1 التتعث ووفك اقم 
جوانب مختلفة من حياته؛ يُغِْن أحيانا عن بعض الوثائق والمستندات. 

ومن هنا بمكن أن نقول إِنَّ أهمية هذا البحث تتمثل في أنه: 

+ وَصْلٌ للحديث بالقديم؛ وحاولة لِسَّدٌ ما فيهما من فجوات عن طريق التفويِق 

والاستنتاج. 


محاولةٌ لتقديم إضافة متواضعة إلى الدراسات الفنية للشعر العربي عامة والأندلسي خاصة. 
نيج البحث 


اعدمدت في إعداد هذا البحث على المنهج التكاملي - وهو المنهج الذي يجمع بين التاريخ 
والوصف والتحليل؛ ويأخذ من مناهج مختلفة قديمة وحديثة في آن واحد؛ لأن النص الشعري هو 
الذي يستدعيهاء والشعر الحيد يبقى دائماً وراء كل عملية تحليلية وصفية: أو تحليلية نقدية - آملة 
في أن أقدم دراسة متكاملة عن ابن اللبّانة وشعره؛ وهذه الدراسة تقتضي: 

* الالتفات إلى الجانب التاريخي. 3 

* وصف مؤثرات البيعة والعصر وأثرها في شخصيته وشعره. 


5 تحليل شعره من أجل الاستنتاج ثم دراسة الظواهر الأدبية. 
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خط البحث ومحتواها 

كاك حل يه سكعني الوه ارات شقن نادو عقي انه كه 
قسمت كل باب إلى ثلاثة فصول عدا الباب الثاني الذي جعلته أربعة فصول ليستوعب دراسة . 
الأغراض البارزة في شعر ابن الليّانة» وهي: المدح» الرثاء» الوصفء الغزل. وفيما يلي وصف 
موجز محتويات الرسالة. 
التمفيد: بيئة الشامر 

جاء التمهيد متضمتاً دراسة موحزة مُرَكْرَة حول البيئة ال عاش فيها ابن اللجّانة؛ لأن ما 
كتب حوها كثيرء لذلك لم أنشغل بتفصيل الحديث عن الحوانب الخغرافية والسياسية والاجتماعية 
لتلك البيئة» إنما اكتفيت برسم صورة موجزة لها - من خلال الحديث عن مدينة دانية الي ولد 
فيها ابن اللبّانة ونشأ وتلقى علومه ومعارفه» ثم من خلال الحديث عن مدينة إشبيلية الي كان لها 
ولأحوائها أكبر الأثر على حياة شاعرنا وبلورة ثقافته وصقلها - علّها تساعد في دراسة ابن اللبّانة 
و شعرة؛ لأن العلاقة بين البيئة والشعر علاقة تفاعل متبادل» ثم رككرَتُ الحديث على دولة ب عباد 
وعلى البيئة الأدبية في عصرهم. 
البارج الأول: ابن اللبانة وشاخريتة 


تضمن هذا الباب دراسة عن حياة ابن اللبّانة وشاعريته» وجاء في ثلاثة فصول على النحو 
التالى: 


الفصل الأول: حياة ابن اللبانة هن كال شعره 

احتوى هذا الفصل على دراسة استنتاجية لحياة ابن اللجّانة من خلال شعرة. وميا للنتف 
لمنناثرة من الأخبار والأقوال حول امه وكنيته ولقبه ونسبه» وحول مولده ونشأته» وقد حرصت 
- عندئدٍ - على المناقشة والتزجيح لهذا الرأي أو ذاك؛ أو على التأييد لهذا القول أو ذاك» ومن 
ذلك تأييدي أرافن الور الخرانى الذ الت أن ابن ريدوت )5 عبد من ابن اللبّانة ومن ثم لا 
يمكن أن يكون الثاني أستاذاً للأول حلافاً لرأي الأستاذ أحمد أمين. 

كما تنيعت الدراسة الأخبارٌ والأشعارٌ الى تكشف عن تطواف اجن الثانة على ملوك 
الطوائف وعلاقته بو ققد ثر لقع المكذاةة بين وبي القسد ف إشبيلية ان وكدافيها مام 


ظ (ه) 

يَحَدهٌ في غيرها من عواصم الملوك والأمراء الذين طاف عليهم قبل ذلك؛ حيث نال فيها ما كان 
يصبو إليه من حاه ومنزلة أدبية. 

كما رضت الدراسة لثقافة ابن اللبّانة ومصادر شعره؛ مُرَكْرَةَ على رحلاته وتَطَوَاقِه . 
واحتكاكه بالآخرين؛ لأنه لا شيء يَعبْمَلُ العقلّ ويشحذ الموهبة الشعرية مشل الرحلات 
والاختلاط بالآخرين» ومن ثم تَوَصّلْتٍ الدراسة - في هذا الفصل - إلى أن ابن اللبّانة كان يتمتسع 
بثقافة متنوعة ولا نقول واسعة أو عميقة في هذا أو ذاك» فقد دلت أبيات عديدة من قصائده على 
حصيلة معرفية واسعة؛ وعلى تنوع في الثقافة حيث ظهرت فيها التعبيرات الدينية والإشارات 
التاريخية والمصطلحات العلمية» وكل ذلك يدل على سعة أفقه وعلى أخذه من كل علم ومعرفة 
1 

كما أوضحت الدراسة أن الثقافة الواسعة غالباً ما تكون ثمرة تلمذةٍ وقراءةٍ على علماء 
ومشايخ عديدين؛ لكن المصادر والمراجع الي تحدثت عن ابن اللبّانة ل شيو خه ومعلميه 
ولا إلى الطريقة الي تلقى بها تعليمه على الرغم من أن عصره كان يعج بالعباقرة والموهوبين في 
شتى المحالات وكان الالتقاء بهم ميسوراً في بلاط الملوك والأمراء. ش ٠‏ 

ومن ثم حلصت الدراسة إلى القول بأن ابن اللبّانة تلقى ثقافته على الطريقة التقليدية الي 
اتخذها الأندلسيون مِنهاحاً عاماً لتعليم أبنائهم معارف العصر وعُلُومَهُ وثقافته» لذلك كله استبعدنا 
اتهام المراكشي له بقلة المعرفة والذي استند فيه على ما تادر إلى ذهنه من دلالة بيسب شعري 
للشاعر؛ خخاصة وأن لذلك البيت دلالة أُخخرَى غَيْرَ الى تبادرت إلى ذهن المراكشي. 

ثم عُنيت الدراسة - بعدئلٍ - بتسليط الأضواء على الصفات البارزة لابن اللبّانة الجسمية 
والخلقية» وذلك لتحديد ملامح شخصيته ومدى انعكاسها على شعره؛ فاتضح أنه كان قصير 
القامة نميل المسم وكان أعداؤه يُعيُرُونه بهماء لكنه كان يُسْكِنَهُم بأببات شعرية قوية» كما 
اتضح أنه كان إنسانا 1 عَمَرَ الإبهان ا للم بنفسه» ومن ثم اسْتَبْعَدَتْ اتهامه 
بالتهتك والتحلل الخلقي مُحَالِقَة بهذا رأي ابن يسام بعد مناقشة لا استند عليه في اتهامه. 
الفصل الثاني: شامريّة ابن اللبانة 

في هذا الفصل جاء الحديث عن شاعرية ابن الليّانة مبينا أن صفة الشاعرية الحقة لا تَطلق 
على الناظم وَإِنما تطلق على من استطاع بحرارة انفعاله أن يربط بين أشياء قد تكون متباعدة أو 
باردة» وأن يخلع عليها من روحه حيوية؛ وشاعرنا استحق هذه الصفة بجدارة» ومن ثم كان 
البحث عن بواعث شاعريته» وقد رأيناها تتمثل في أمور عديدة منها: 
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أ- القريحة المتقدة. <١‏ ب- معطيات البيئة. ج- السماع والرواية. 

د- معارف العضر. ه- الحمة والإقبال على الشعر. 

هذه البواعث هي الي دَعَمَتْ موهية ابن اللبّانة الشعرية وجعلته يندفع ف قول الشعر على ' 
السجية الي تَرْسُلٌ إرسالاء لذلك قال عن شعره: 

وعد ىبد مم و ع اق 2 0 نوع ار الل اقواها اف ان لم ل 2 

هو الشعر مِن در رطيب نحتسه وقد تنحت الأشعار مِن حجر صلسدٍ 

وهو شبيه بالبحتري في الاعتماد على الطبع والتعبير عن الذات عن طريق الاستمداد من 
نور القلب لا من سواد الكتاب» وقد تحول شاعرنا من الطبع إلى الصنعة - في نظر بعض 
الدارسين - بعد انتقاله إلى ميورقة عقب لع المعتمد. ولكن صنعته تلك لم تكن كصنعة أبي 
تمام, إنها صنعة من نوع آخر وفي قصائد معدودة. 

وعلى الرغم من أن ابن اللبّانة كان من الشعراء البارزين في إشبيلية واحتل مكانة مرموقة 
بين شعراء زمانه إلا أنه لم يكن من شعراء الطبقة الأولى. 
الفصل الثالث: الميموم من شعرة 
قام جمعه وتحقيقه الدكتور محمد بحيد السعيدء وقد ألقيت الضوء على جهده الطيب ثم انتهيت 
الوا داقو خراتت شعن وما ءامن اعفان لعطن اناف كاتك بقده بعس العنافر 
الي رججع إليها. 
الباي الثاني: دراسة أخراض أبن اللبانة الشعرية 

يتضمن هذا الباب دراسة لأغراض شعر ابن اللبّانة البارزة وقنا كائك أذراضا تقليسة 
دارت في فلك المدح والرثاء والوصف والغزل؛ لذلك قَمنَّمْتْ هذا الباب إلى أربعة فصول على 
النحو التالي: 
الفصل الأول: دراسة المدج في شعر ابن اللبانة 

عع 0 2 8م 0 ا 

رَكرْتُ في دراسة المدح عند ابن اللبّانة على البناء الفئ للمِدْحَةٍ" '» فوجدتهُ يلتزم عناصر 
(© جاء ف (القاموس المحيط) للفيروزآبادي ص "١8‏ (مادة مدح): «ِمَّدَّحَّةٌ كمنمه: مدْحَا ومِدْحَة». وحاء في الحاشية: 


«ومدحة بالكسر» هذا قول بعضهم» والصحيح أن المدح المصدرء والماحة الاسم». كما جاء في كتاب (نقد الشضعر) لشدامة 
يعقاو ل لجلا ين لقاو لح ل[ 111 
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البناء الفئ التقليدي أحيانا ويتحرر منها حيناء كما وحدته يُحْكِمٌ الربط بين المقدمة الطبيعية 
وموضوع القصيدة؛ ويمزج المدح بالغزل ليس في المقدمة الغزلية وحسب ولكن في جميع أبيات 
القصيدة» ونحسبه أنفرد بهذا النوع من المزج الغريب. 
أما مقدمات قصائده فقد جاءت منوعة» حيث ظهرت عنده ثلاثة أنواع بارزة هي: 
أ- المقدمة الطبيعية. ب- المقدمة الغزلية. ١‏ ج- المقدمة الذاتية. 
وقد أعرض فق بعض قصائده المدحية عن المقدمات بأنواعها؛ لذلك أَنمَيْت مثلّ هذه 
القصائد «قصائد بنراء» كالخطبة البتزاء» وقد درست كل ذلك من خلال تماذج مختارة من تلك 
القصائد. كما درست العاطفة ومثيراتهاء ثم الاحتذاء والتقليد» إلى جانب التتيع والرصد لبعض 
الصفات المدحية مع محاولة بيان طريقة تصويرها وعرضهاء ثم بيان دلالة استخدامه الصفات 
الاسلامية» إلى جانب وقفة مع الأفكار والمعانى في تلك العصائد» وخلصت من ذلك كله إلى أن 


الفصل الثاني: دراسة الرثاء في شعر اين الليانة 

اهتم البحث في دراسة الرثاء ببيان حقيقته ومدى ارتباطه بالموت» ثم بيان أنواعه في شعر 
ابن الليّانة بعد بيان الاختلاف بين مدحه ورثائه على الرغم من التداخل بينهماء وبيان التمايز بين 
الرثاء عموماً والمدح عموماً مخالفين بذلك رأي قدامة بن جعفر مع التعليل هذه المخالفة. 

عُنِيْتْ - بعد ذلك - بدراسة نماذج من شعر الرثاء عند ابن الليّانة؛ وانتهيت من تلك 
الدراسة إلى أن معظم نماذج الرثاء عنده كانت تدبا مقترنا بالتأبينء أما نماذج الرثاء والتعزية فلم 
تأت مستقلة في شعره سوى في قصيدة ومقطوعتين» أما القصيدة فلم يذكر فيمن قيلت ولكننا 
نرجح كونها في أحد أبناء المعتمدء وأما المقطوعتان فإحداهما الي رئى بها أت المرتضى 
والأخرى ال رثى بها المويد. وقد عَلْلْتْ لكثرة الندْسي وقلة التعزية في رثائه بأنه كان ييكي بي 
عباد الذين ماتوا موتاً معنوياً حيث ثُلْتْ عروشٌهُمء بخلاف التعزية فإنها مرتبطة بالموت الحقيقي 
الذي يدفع الشاعر دفعا إلى إبراز محنة الأمة أو العشيرة أو الجماعة أو محنته الذاتية. 

فى كعات فدهل ساعن كراسة امعان والعفات: قر زائنة» حت وجلهنا مسيم 
بسمتين بارزتين هما: اتزان معاني الحزن» وتكرار المعاني والصفات. 

وقد عَلَلْتْ لاتزان معاني الحزن في مرثياته بأنه كان ينظر إلى الأحداث نظرة تدل على 
عمق في التفكير وتسليم بالقضاء والقدرء وكانت تلك المعاني المتزنة تدور في فلك المعاني 


© 

والصفات الي كان يركز عليها شعراءٌ العربية القدامى؛ وقد ذكرتُ بعضأ منها مع ذكر أمثلة لها 
من شعره. 
1 أما ظاهرة تكرار المعاني في مرثياته فقد عَلْلْتْ لها بأنه كان في سائر مرائيه العبادية يتحسر . 
على بن عباد وما حل بهم من ظلم واضطهاد؛ وكان ينعي المعتمد إلى الكون كله وإلى كل من 
فيه لذلك أضفى عليه من المعاني والصفات الي تبدو ملازمة للمعتمد وملازمة لكل قصيدة رثائية 
عند ابن اللبّانة . | 
الفصل الثالف: دراسة الوص في شعر ابن اللبانة 

بدأت قراسة الوصف في شعر ابن اللبّانة.مداعل تلت في محمة عن الوصف في الشعر 
العربي وعن حقيقة الوصف ثم موضوع الوصف ومادته. ركزت - بعدئكٍ - على الوصف في 
شعر ابن اللبّانة وقد مهدت لذلك ببيان النتائج ال استخلصتها من التأمل في شعره) وهي أن 
شاعرنا كان متأثرأ في وصفه بطبيعة الأندلس وما قرأه عن التراث العربي ويشعراء العربية في 
المشرق والمغرب» وأن المجموع من شعره لم يتضمن أَيّة قصيدة وصفية مستقلة» وذلك لا يعد دليلا 
قاطعاً على أن شاعرنا لم يعرف القصائد الوصفية المستقلة؛ إذ قد تكون لديه بعض تلك القصائد 
لكن عوامل الضياع» ثملتها بدليل وصف معركة الزلاقة» فهل يعقل أن يكتفي في وصف هذه 
المعركة المهمة في تاريخ العباديين خاصة والأندلس عامة ببيت واحد؟!! 

عَنِي ابن للبّانة بتصوير مظاهر الطبيعة تصويراً ظاهرياً وحسياء ولحلاء هذه الحقيقة 
وتأكيدها عَنِيتُ بدراسة نماذج لأبرز ما صورته أبياته الوصفية» ومنها: 

أ- وصف البحار والأنهار. ب- وصف الحبال. 

ج- وصف الليل. د- وصف السماء وكواكبها. 

ه- وصف الربيع والأشجار والأزهار والورود. و- وصف الحيوانات والطيور. 
عاشي عع نضائحها ومينة ماخيها فين حوانب اقيق 

وقد حلدك من ذلك إل أن الوضف قي شع ابتن”الدّائة يده عن .ذوق أضيل مرهف: 
وعن سعة خيال لكنها لم تصل به إلى مكانة ابن خفاجة في تشخيص الطبيعة أو مكانة ابن 
حمديس في تشبيهاته الوصفية. 

ثم انتقلتُ إلى بيان مزج ابن الليّانة الوصف بأغراض أخرىء فَخَلْصُتُ من ذلك إلى القول 
بأنّ له شاعرية مبدعة تستوعب كل فكرة ثم تعرضها .ما يناسبها من الصور والأيلة والمعاني. 
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الفصل الرابع: دراسة الغزل في شعر ابن اللبانة 

هذا الفصل أصغر فصول الباب الثاني لأن الغزل عند ابن الّانة كان قليلاً وف أبيات 
متفرقة» لذلك مهدت له بلمحة عن الغزل في الشعر العربي» وبشرح دلالات ثلاثة ألفاظ متداولة ٠‏ 
هي: الغزل والنسيب والتشبيبء وانتهيتُ إلى أنها تلتقي في الدلالة اللغوية وتختلف في الدلالة 


الاصطلاحية. 

انتقلت - بعد ذلك - إلى بيان أن للغزل في الشعر العربي اتحاهين: عفيف وماحن» وذلك 
معرفة الروافد الى غذت شاعريته بهذا أو ذاك؛ لأنه لم يكن بمنأى عن التراث الشرقي الذي راج 
بين الأندلسيين يغزله العفيف والماحن. 

وتوصلتُ إلى أن شِعْرَ ابن الليّانة ضمٌ قدر؟ من الغزل لكنه لم يأت في قصائد مستقلة سوى 
قصيدة واحدة م تتعادٌ ثمانية أبيات» ورغم تصريحه بأن قلبه مشغول مُعنى إل أنه لم يكن ماحنا أو 
مقحفا واغرلة ويمكن إرجاع قلة الغزل عنده إلى انشغاله بامحن الي ألْتْ بالمسلمين عامة وبي 
عباد على وجه المخصوص. 
الباب الثالض: دراسة الصورة واللغة والموسيقي في شعره 

درست في هذا الباب الصورة واللغة والموسيقى في شعر ابن اللبّانة: وك يداب اندز اده 
في ثلاثة فصول على النحو التالي: 
الفصل الأول: دراسة الصورة الفنية في شعر ابن اللبانة 

خصصت هذا الفصل لدراسة الصورة الفنية قي شعر ابن اللبّانة بادئة بييان أهمية الصورة 
في الشعر ومفهومهاء منتهية إلى أن للصورة مفهومين: قديم وحديثء وأن صور ابن اللبّانة كانت 
من القديم في الأغلب الأعم؛ وكاتك مده من ثفة الأنالش أحيانا ومن ذات“الشاغر وروجة 


"َ 


ححيئا. 


8 5 2 كَ 17 الى 
عْنِيتْ - بعدئذٍ - ببيان أبرز صور ابن اللبّانة الشعرية» وقد رأيتها تتمَثلُ في خمسة جوانب 


أ- صورة الأديب الكريم. ب- صورة النبع الفياض. ج- صورة الروح. 
د- التصوير بالرمز. ه- صورة تاج مرصع بخرزات المكارم. 


وقد أَنْبَعْتَ كل جانب من هذه الجوانب بنموذج يوضحه من شعر أين اللبّانة. 


ف 

ثم انتقلت إلى بيان الاحتذاء والتقايد في صور ابن اللبّانة الشعرية» فانتهيت إلى أن 
تشبيهاته واستعاراته وكناياته ومحسناته البديعية كانت مُسستوحاة من نهج الأقدمين: وسقت نماذج 
لتلك الصور من شعره وشعر بعض شعراء العربية لأييّنَ مدى التقليد والاحدذاء في صوره؛ وقد | 
أَكْدتْ تلك النْماؤْج سَيرَهُ على نهج الأقدمين في التصوير والتعبير حتى في تم ا موت» إذ قَلّدَ 
حسّان بن ثابت الذي تمنى لو أنه مات قبل أن يسمع موت رسول الله 9. 

وقد تَوَصلْتْ إلى أن التصوير في شعره الرئائي كان مُرَكأً على المعتمد بن عباد أكثر من 
غيره؛ وأن ذلك راجمٌ إلى أن مأساة المعتمد هرَّت مشاعر ابن اللبّانة ومشاعر العصر كله؛ إضافة 
إلى أن المعتمد - في نظر ابن اللبّانة - مَلِكٌ مُجيد وأديب على الحقيقة مجيد. ظ 

كما انتهيت إلى أن صوره كانت تعتمد - في الأغلب الأعم - على التشبيه» واعتبرت 
هذا دليلاً على ميله نحو الواقعية وعلى أن صوره غير معقدة وغير متكلفة؛ لأنه كان يجري على 
طبعه وسليقته مع الاستفادة من صور من سبقوه أو عاصروه» وعلى الرغم من هذا فإن سياقه 
اللغوي ومعانيه ومشاعره الخاصة جعلت صوره تختلف عن صور من سبقوه وعاصروه؛ لأن لكل 
شاعر 'بناءه اللغوي وإحساسه الوجداني. [ 

ثم تحدلْتُ - بعدئلي - عن صورة المرأة في شعر ابن اللبّانة» وعن التنوع في صوره 
الشعرية. 
الفصل الثاني: دراسة اللغة في شعر ابن اللبانة 

في هذا الفصل مدنت عن أبرز السمات اللغوية لقصائد ابن الليّانة فتوصلت الدراسة إلى 
أن أسلوبه كان يتميز بالسهولة والبعد عن التصنع والتكلف؛ وأن ذلك راحم إلى تمكنه مسن اللغة 
وإلى عاطفته الصادقة» ثم سقفت أمثلة ونماذج من شعره تفصح عن تلك السهولة وفي الوقست ذاته 
تشير إلى وجود شيء من الصنعة الشعرية الي لم تصل إلى مستوى صنعة أبي تمام. 

كما عُنيت الدراسة بإبراز سمات أخرى تميز بها أسلوب ابن اللبّانة الشعري منها: 

ه عدم الانشغال بالصياغة؛ وعدم الجري وراء الخيال المجنح. وهذا راجع إلى أنه كان 
مشغولاً بربط شعره بالواقع الحي وبالأحداث المعاصرة الي استولت على مشاعره وخاصة نكبة 
آل عباد. 

ه ظهور الغيرية وغلبتها على الذائيّةه وأن الغيْريّة تمثلت في ما خخلعه على ممدوحيه؛ ولم 
تكن هذه السمة مقصورة على آل عباد وحسب لكنها ظهرت في معظم مدائحه بشكل عام. 


رك( 

٠‏ قِصّرٌ النمَسِء وهذا راجع إلى أنه ما كان يفكر في تتبع جزئيات الصور ولا كان يجري 
وراء دقائق المعاني» وهو فْ هذا يسير على نمط أسلوب الاتحاه الشعري المحافظ في الأندلس الذي 
عرف بغلية المقطعات الشعرية. 

« الحديث في آخر الأبيات عن قصائده والإشادة بهاء وقد ظهرت هذه السمة جلية في 
قصائده المدحية» وهي سمة عامة عند كثير من شعراء الأندلس» وقد عَلَلْتْ هذه الظاهرة بأنه يريد 
أن يلفت الأنظار إلى نهاية القصيدة وإلى ما فيها من طرافة» وي الوقت نفسه يريد الاعتزاز بشعره 
والافتخار بقدراته وملكاته الإبداعية. 
الفصل الثالف: دراسة الفوسيقي في شعر ابن اللبانة 

عُنِيِتُ في هذا الفصل ببيان أهمية الموسيقى في الشعرء ثم بيان موقف ابن اللبّانة منهاء 
والإشارة إلى اهتمامه بالموسيقى المتولدة عن الوزن والقافية؛ لذلك تنوعت البحور قي شعره 
وتميزت موسيقاه بالإيقاع الداحلي الذي حققه الشاعر عن طريق الهندسة الصوتية المعتمدة على 
التساوق والتوازن والتكرار للمقاطع الصوتية داحل البيت الشعريء وقد تمئل هذا في جانبين 
بارزين هما: التزديد الحرقي» والترديد اللفظي. 

كما عُنِيتُ بمطالع قصائد ابن اللبّانة فكشفت عن عنايته بتصرييع مطالع قصائده الرئائية 
على وجه الخصوص. ظ 

انتقلت - بعدئذ - إلى بيان البحور الى نظم فيها ابن الليّانة قصائده بصفة عامة والرثائية 
بصفة خاصة مع ذكر أمئلة وتماذج لماء واتبعت ذلك بجداول إحصائية للبحور والقوائي والأغراض 
ف شعره. وخلصت الدراسة من ذلك إلى أن أكثر البحور حضورا في شعره هو بحر الطويل؛ وأن 
القافية الغالبة في قصائده هي القافية المطلقة غير مردوفة ولا مؤسسة ولا موصولة» وأن الروي 
الأبرز هو حرف الميم» وأن أبرز الأغراض الشعرية في شعره هو غرض المديح. 
الباب الرابع: ابن اللبانة وفن التوشيع 

تضمن هذا الباب دراسة لموشحات ابن اللثّانة من حيث قالبها وموسيقاها وأسلوبهاء 
وجاء في ثلاثة فصول على النحو التالي: 
الفصل الأول: الفوشحات وجوانبها الفنية 

تحدثت في هذا الفصل عن نشأة ال موشحات وتطورهاء وعن هيكل الموشحة وطبيعة الوزن 
فيها ليكون ذلك توطة لدراسة موشحات ابن اللبّانة . 


(0 

الفصل الثاني: موشحات أبن اللبانة 

جاءت دراسة موشحات ابن اللبّانة - في هذا الفصل - موحزة ومركزة على الجوانب 
الفنية للموشحة» فبدأت الدراسة ببيان مكانته بين الوشاحين من خلال آراء القدامى والمحدثين» ثم ٠‏ 
انتتهت إلى أن له مكانة رفيعة بين الوشاحين في عصر ملوك الطوائف؛ إذ كان من السابقين إلى 
هذا الفن. 

جاء الحديث - بعدئدٍ - عن المجحموع من موشحاته» فأبنت أن عشرا منها جاءت في 
كتاب «جيش التوشيح» للسان الدين بن الخنطيب» وأن موشحة واحدة ذكرت في «توشيع 
التوشيح» للصفدي» وأخرى في «المغرب» لابن سعيدء فهذه اثنتا عشرة موشحة صحيحة النسبة 
لشاعرناء وبقيت موشحة واحدة يُشك في نسبتها إلى ابن اللبّانة وردت في كتاب «فوات 
الوفيات» لابن شاكر الكتبي وكتاب «الوافي بالوفيات» للصفدي. 1 

ومن درامة هذه الموشحات القليلة والصحيحة النسبة إلى ابن اللبّانة اتضح لي أنه تناول في 
موشحاته أغراضا عديدة. مثل: الغزل بنوعيه» الوصف» الخمريات» المدح الرثاء» وقد تناولتها 
الفصل الثالث: الصور الفنية في حوشحات ابن اللبانة 

انتقلتُ - في هذا الفصل - إلى دراسة القالب الفئ لموشحات ابن اللبّانة» ولم أحد فيه 
اخجلافاً عن القالب الفئ للموشحة الأندلسية عموما؛ إذ التزم نهج الموشحات الأندلسية فجاءت 
موشحاته على النسقين الرئيسيين لتلك الموشحات» وهما: النسق المؤتلف والنسق المحتلف» وقد 
مقت أمثلة لهذا وذاك مبيّنة ما يتصل بكل منهما من مسائل فنية. 

انتقلتُ - بعدئذٍ - إلى دراسة الأوزان والموسيقى في موشحاته» وقد وجدتها موزعة علسى 
سبعة أبحر» وأعددت حدولا إحصائيا لبيان بحر كل موشحة من تلك الموشحات» وعدد أبياتهاء 
وعدد أقفالها» ونوع حرجاتها. وتناولت - بعد هذا - دراسة الأقفال والأدوار الى تتألف منها 
موشحاته» فوحدت أقفالها تتألف من غصنين أو أكثرء ورعا تصل إلى ثمانية أغصان؛ وقد سفت 

أما من حيث اللغة والأسلوب فد اتضح لي أنه سار في موشحاته على طريقة الوشاحين 
الأندلسيين من حيث التساهل اللغوي والقرب من الأسلوب النثري أحياناء ومن الكلام العامي 
عيناء وهذه ظاهرة عامة في موشحاته كنا هى عامة ف سائر الوشحات: الأتدلسية» وقد سفت 


4 


الخاقمة 
في خمائمة الرسالة خنصت أهم النتائج الي توصّلت إليها من خلال هذا البحث. 
أبنت المصادر والمراجع 


رتبت المصادر والمراجع ترتيبا هجائيا. 
الؤفهرس التفصيلي للموضوهاتم 

ذيلت البحث بفهرس مفصل لموضوعات الرسالة. 

م ام د وف ب 0 11 2 

أسال الله أن أكون قد وفقت في بحني هذاء واستطعت أن أنصف ابن اللبانة في دراسيّ 
لشعره؛ حيث لم أضن عليها بوقت وجهد لكنه جهد بشري لا يسلم من المخنط! أو النقص أو 
الزللء فإن وَقَقَتُ فمن الله وإن جانبيئ الصواب فحسيى أنى اجتهدت. 


والحفت لله ريه العالمين 


التففيهد 
بيئة الشاهر 


-١‏ شبى الجزيرة الإبيرية (الأندلس) 
ا 17 ل الطوائف في الأندلس 

؟- دولة بى عباد 

- المعتمد بن عباد 

ه- بِيئُمٌ الأندلس الأ<بية 


فهو 


ولد «ابن اللبّانة الداني» ونشأ وتعلم في بيئة «الأندلس» الب كتب عنها الكثير في اللغات 
المحتلفة» لذلك لن نتناول - هنا - ما يتصل بها من جوانب جغرافية وتاريخية وسياسية 
واجتماعية وثقافية وأدبية بالتفصيل» لكننا سنعرض صورة موجزة عنها تكون مدحلا لدراسة 


شاعرنا وتساعدنا على فهم شعره. 


-١‏ شبى الجريرة الإبيرية (الأندلس) 

تقع شبه الجزيرة الإبيرية - إسبانيا والبرتغال في الوقت الحاضر - في اللجزء اللحنوبي الغربي 
من أوروباء وتتميز بالتنوع في تضاريسها الجغرافية» والاختلاف ف أقاليمها الداخلية؛ والتباين: في 
مُناخها وسبل المعيشة فيها. ذلك التميز كان أحد الأسباب المباشرة لتعرضها لموجحات الغزو 
والحروب منذ أقدم العصور؛ فتعددت وتباينت أصول الأحناس البشرية الى كوّنت سكانها؛ مما 
حال بين سكانها وبين قيام وحدة سياسية تجمع شتاتهم. 

ونث نحي الطريرة زل بعالا قوريي» الذي تاها امسن كنال افريقنا وكاتوا اول ين 
عمروهاء وجاء بعدهم «السلييّون» وتمازجوا معهم وكوّنوا شعبا عرف باسم «السيليٍ الإبيري 
95 221 ثم جاء بعدهم القرطاجيون واستقروا في الجنوب الشرقي منهاء وأحذوا 
يهاجمون إيطاليا ئما سهل على الرومان أمر السيطرة عليها عن طريق القتال ثم عن طريق الإعمار 
ش وإجاعة الأمن والرخاء؛ لكنهم تعرضوا - في القرن الخامس الميلادي - لهجمات البرابرة وهم 
خليط من شعوب مختلفة تشمل «الوندال» و«القوط». ويعتبر القوط آخخر الشعوب البربرية الي 
غزت شبه الحزيرة الإبيرية وحكمتها أكثر من ثلاثمائة عام قبل الفتح الإسلامي» وسار القوط - 
في بادئ الأمر - سيرة حسنة لكن الاضطرابات السياسية والاقتصادية» والانشغال بالملذات 
والشهوات؛ وغيرها من العوامل هي الي مهدت لبزوغ فجر الإسلام على شبه الجزيرة الإييرية؛ 
عندما فتحها القائد المسلم طارق بن زياد عام 47 هء ثم استكمل فتحها - فيما بعد - الخليفة 
الأنزئ فيد الرشم الناشكل, ا أظطلى اشيرق على هيه الويرة الأبية امسا خديددا عبر 
«الأندلس»7 


ع 
؟- دول الطوائف في الاندلس 
أصبحت الأندلس في فترة وجيزة دولة عظيمة الشأن غرفت بالدولة الأموية في الأندلس» 
ونافست عاصمتها «قرطبة». عاصِمة دولة الخلافة العباسية «بغداد»» لكنها سرعان ما تفككت 


7" انظر: د. أحمد هيكلء الأدب الأندلسيء الطيعة السابعة» (القاهرة: دار المعارف ١51/9‏ م)) ص ص 17 -17. 


ف 


دايا إلى دويلات وإمارات عديدة عرفت ياسم «دول الطوائف». تماما مثلما تفككت دولة 
الخلافة العباسية في المشرق إلى دويللات عكة: «البويهية» في العراق وفارسء و«الحمدانية» ف 
الموصل وحلبء» و«الإخشيدية» في مصر» و«الفاطمية» في مصر والشام وشمال إفريقية. ويراجع 
السبب في تفكك الدولة الأموية في الأندلس إلى ظهور العصبية القبلية بين القبائل العربية من 
بين وين ترف والوريز:والمتقاابة اتن جر اين للف الحو للمزاشني اتات ةي" 
العلوية» الأموية) من جهة ثالثة» والتعصب للمعتقدات الدينية (اليهودية»؛ النصرانية» الإسلام) من 
جهة رابعة. وأهم دول الطوائف في الأندلس ا 
أ- مملكة إشبيلية 

أسسها القاضي محمد بن إسماعيل بن محمد بن عباد عميد أحد أبرز البيوتات الإشبيلية 
العريقة المنتسبة إلى قبيلة لخم اليمنية المشهورة وذلك فْ سنة 4 هه وظلت تحت حكمهم حتى 
سنة 486 ه حيث سقطت ف أيدي المرابطين. وتمتد هذه المملكة من شرق الوادي الكبير حتى 
اخيط الأطلسي غرباء والجزيرة النضراء جنوباء ويطل عليها جبل «الشررف الأعظم» وهو حجبل 
كثير الشحر والزيتون والفواكه ويقول عنه الحميري: «لا نكاد اخنفس ثنه بقعة لالتفاف زيتونه 
واكفاك اقضونه 0 وهو كريم التربة دائم لقضرة عثلذ فراتح :طول وعرضا. وثمافاقت به 
إشبيلية على غيرها من نواحي الأندلس هو وفرة الخيرات وكثرة المشاهد الحميلة الي كانت بعل 
أهلها ميالين إلى اللهو والمرح؛ وهي على شاطئ النهر الكبير القريب في العظم من دحلة والنييل 
والذي تسير فيه المراكب المثقلة. ويروي لنا المقري أنه قيل لأحدٍ ممن رأى مصر والشام: «أيهما 
رابك اح ؟ أهداة آم ]شيل فال بعد تتضيل إعبيلة» رفيا غايه بلا أسبوتهرها نيل يلا 


تقع في الجزء الأوسط الحنوبي من الأندلس» وقد حكمها بنو جهور (؟17 - 457 ه)؛ 
وبنو عباد (؟471 - 484 ه). ثم سقطت في أيدي المرابطين. 


© انظر: د. يوسف أحمد حوالة؛ بنو عباد ف إشبيلية» الطبعة الأولى» (جده: 1١51٠١‏ ه/ ١984‏ م).: ص ص 51١‏ -5/. 
7" الجميري (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري)؛ الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق: د. إحان 
عباس» (بيروت: مكتبة لبدان» ١91/8‏ م)) ص 778. 

المفّري (أحمد بن محمد المقري التلمساني)» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: د. إحسان عباس؛ (بيروت: 
دار صادرء 1١1408‏ ه/ 1988 م). ج ١‏ ص 157. ش 
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بك قبطي 
تحتل مكاناً استراتيجياً علي مشارف الأندلس الشمالية وتعرف بالئغر الأوسط وتشمل 
رقّعة كبيرة في قلب الأندلس» وهي من الممالك المواجهة للممالك الإسبانية «ليون» و«قشتالة»؛ 


ولذلك كان موقعها هاماً لمن يستولي عليهاء حكمها بنو ذي النون (419 - 48 هم ثم | 
استولى عليها الفونسو السادس. 


كك ملكة غرناطة 
تقع في الخنوب الشرقي لمملكة إشبيلية وكانوا يطلقون عليها ولاية «البيرت»» وقد 
حكمها بنو زيري الصنهاجيون (595 - 484 ه). 
5 وام 
طش سم سرق قسطة 
وتُعرف بالثغر الأعلى: وتحاور ممالك النصارى الإسبانية الشمالية ما جعلها من الممالك 
لهامة» وقد حكمتها أسرتان عربيتان هما بنو تجيب الذين ولاهم عليها المنصور:بن أبي عامر» ثم 


بنو هود الجذاميون (5471 - ١ه‏ هغ).» ثم سقطت في أيدي المرابطين» وبعد ذلك استولى عليها 
النتصارى. ١‏ 


تقع ف منطقة شرق الأندلس وتتبعها مدينة «شاطبة»: وقد تولى حكمها عدد من الأمراء 
أونهم الوزير عبد الرحمن بن يسار من قبل الدولة الأموية؛ وآعرهم السيد القنبيطور وهو فارس 
نصرانى ومنه أحذها المرابطون سنة 4965 ه. 


٠‏ ز- مملكة مرسية 


تقع في شرق الأندلس وقد حكمها خيران العامري ٠١7(‏ - 415 ه)» وزهير العامري 
(419 -459 هن ثم بنو طاهر (4179 - 1١‏ هم وقد سقطت في أيدي المرابطبن سنة 


امع هد 


سج مملكة المرية 


تقع ف جنوب شرق إسبانيا وقد حكمها خيران العامري في نفس الوقت الذي كان يحكم 


ف 


فيه مرسية» ثم نخلفه عليها زهير العامري كما نخلفه على مرسية من قبل» ثم انفصلت المملكتان 


مرسية والمرية» وأصبحت المرية تحت حكم بي صمادح (77؛ - 184 ه). 


ول باون 


تقع إلى الشمال من مملكة إشبيلية وتمتد من غرب طليطلة - عند مثلث نهر وادي بانه - 
حتى المحيط الأطلنطي» حكمها بنو الأفطس حتى سقطت في أيدي المرابطين سنة 48/4 ه. 


بى- ملكة داسة 


تقع في شرق الأندلس وهي دولة كبيرة عاصمتها مدينة «دانية»» وتمتد رياستها إلى الجزائر 
الشرقية المعروفة بجزائر البليار واليّ تتكوّن من أربع جزائر هي: منورقة وميورقة ويابسة 
وفَرْمْتِيْرَ. سطع اسم دانية في عهد ملوك الطوائف؛ وقد تملّكها بجاهد بن يوسف العامري ثم ابنه 
إقبال الدولة (4.8 - 458 ه)» ثم أحذها بنو هود سنة 47/8 ه حتى سقطت في أيدي 
المرابطين سنة 5/85 ه. 

يقول ياقوت الحموي عن دانية: «دانية: عن لين د مكودو بعدها 527 
قن تيلو عنة .رين والأتذلين م اعمال للشية عل افينة البجر كرا حريناها ميت سي 
السّمّانء ولها رساتيق واسعة كشيرة الشين والعنب واللوز»”''. كما ذكر القلقشندي في صبح 
الأعشى أنها: «شرق الأندلسء وموقعها في أوائل الإقليم الخامس من الأقاليم السبعة ... . وهي 
غرب بلنسية على البحر عظيمة القدر كثيرة الخيرات؛ وها عِدَهَ خخصّون. وقد صارت الآن من 
مضافات برشلونة مع بلنسية»”". وكتب المستشرق سيبولد عن دانية قائلاً: «"دانية" قصبة الناحية 
الشمالية الشرقية من كورة ألقنت الإسبانية» وهذه الكورة أبعد المقاطعات الإسبانية الحديئة حنويا 
(قشتلون وبلنسية وألقدت). وكانت تتألف من هذه المقاطعات مملكة بلنسية القديكة». 

وكانت دانية أحد القواعد الأندلسية الشرقية المحامة» ومر كزا لتجمع الأساطيل الأندلسية 


الغازية الى كانت تضرب في عباب مياه البحر الأبيض المتوسط حتى شواطئ فرنسا وجزيرتي 


(© ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمري)؛ معجم البلدان» (بيروت: دار صادرء 

ااه /لالا131 م).)م ادص 575. 

(" القلقشندي (أبو العباس أحمد بن محمد بن علي القلقشندي)؛ صبح الأعشى ف صناعة الإنشاء (القاهرة: الموسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر)؛ ج 8 ص 7715. 

7 دائرة المعارف الإسلامية» طبعة دار الفكرء م 4» ص ص ١١94‏ -1؟1. 


ف 


5 اث 5 5 05 5 000 
كورسيكا وسردانية» وف هذا دلالة واضحة على حصانتها ومنعة أسوارها وقصيتها ٠‏ وهي بلد 
خير وجمال طبيعي تشرف على مرج جميل من البسيط الأضر يأخذ في الاتساع كلما أقتزرب من 
دانية» وترى أشجار الزيتون» وحقول الأرزء وحدائق البرتقال والكروم واللوز مع امتداد السهل 
١‏ 
وراء الخبال على امتداد ال" 5 
امتاز أهل دانية بسعة الأفق ونفاذ الفكر وجدة الخيال إضافة إلى أنهم كانوا أقرأ أمل 
7 ع 
الأندلس؛ لأن ملكهم مجاهد العامري كان يستجلب القرّاء إلى دانية ويتعهدهم ويغدق عليهم 
حتى أصبحوا يقصدونه من كل حدب وصوب. 
سقطت دانية في أيدي الإسبان سنة ١707‏ م وبذلك فقدت أهميتها ومكانتها ‏ وأصبحت 
بحرد مدينة صغيرة عتيقة الطراز لا يكاد منظرها المتواضع يدل على أنها لعبت إبان حكم المسلمين 
ع 8 ع" ع 0 5 0 زف 
للأندلس دورا ذا شأن عظيم. أو أنها كانت تعج بالقبائل ذات الأصول العربية . 


؟- دولة ب عباد 

| كانت دولة بِنٍ عباد أهم دول الطوائف وأعظمها فكانا كا فأوكه مده ضر كاه بجامية 
وأدبية وعلمية كبرى؛ ولما صار إليها من بلدان كثيرة في شرق الأندلس وغربهاء ولما كان نها مسن 
قوة نفوذ وهيبة سلطان وشهرة واسعة. وكان زعيم أسرة ب عباد - ذو الوزارتين القساضي أبو 
الوليد إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن قريش بن عباد اللسمي - محل احترام وتقدير أهالي إشبيلية 
لحسن سيرته وعلمه وفقهه وأدبه وتدبيره الصائب لشؤون البلاد من خلال منصبي القضاء والإمامة 
اللذين تولاهما حتى وفاته سنة 4١14‏ ه. 

كانت نشأة دولة بن عباد وازدهارها واتساع رقعتها على يدي القاضي أبي القاسم محمد 
بن إسماعيل بن عباد اللخمي الذي ولاه القاسم بن حمود - الذي كان على عرش قرطبة آنذاك - 
القضاء وحكم المدينة خلفاً لأبيه سنة 4١4‏ ه. وكان أبو القاسم قائداً داهية وسياسياً محنكاً تمكن 
من توحنيد قوى إشبيلية السياسية تحت لواء واحد بعد قضائه على الأغمطار الداخلية: وأعترف به 


كواحد من ملوك الطوائف الأقوياء وهذا راجع إلى أمور عديدة: 


7" انظر: محمد عبد الله عنان» الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال: دراسة تاريخية أثرية» الطبعة الثائية» (القاهرة: 
مؤمسة الخانجي» ١78١‏ هم 1971 م)؛ ص ص 158 - 140. 

"© انظر: محمد عبد الله عنان» دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي؛ الطبعة الثانية» (القاهرة: مكتبة المخنابجي» 
8 هم 1539 م)؛ ص ص /2141 184. 


7) انظر: محمد عبد الله عنان» الآثار الأندلسية الباقية» ض .1١45‏ 


فق 

٠‏ مكانته الدينية المقرونة بالعلم والفقه والمعرفة والحكمة والأدب مما أُمُّلَهُ لشولي منصبي 

القضاء وحكم المدينة. 
8 0 دق 

٠‏ ثروته المالية» حيث قيل إنه ملك ثلث الأراضي الإشبيلية وإنه كان يعهد إلى فلاحي 
المدينة ليزرعوها له ثم يقاسمهم اللحصول وهو ماعُرف بنظام المشاركة, ما زاد من مكانته . 
الاحتساعية يزيا بعد آآخخر. 

ه انفراده يحكم إشبيلية بعد أن تخلص من أعيانها الذين أخشارهم - في بادئ الأمر - 
لمشاركته في حكمها وذلك عندما وقع اخحتيار أهلها عليه ليمسك بزمام البلاد. 

٠‏ تخلصه من منافسيه ف الدامل وذلك باستغلال نفوذه الواسع بين الخاصة والعامة) 
وبسياسة الحزم والشدة والصرامة ال انتهجها. 

ه ولاؤه للخخليفة الأموي هشام الثاني الملقب بالموّيد والذي قيل أنه قتل في قرطبة في بداية 
الفتنة» وذلك بعد ادعائه العنور عليه في إشبيلية ودعوة أمراء الطوائف لبايعته. 

٠‏ إنشاؤه جيشاً منظما يننهج خطة هجومية ضد دول الطوائف المجاورة» وبذلك قوى 
الوسيلة ال استخدمها في القضاء على أعدائه في الخارج والداخل. 

٠‏ تخلصه من عدوه الأول يحيى بن علي بن حمود عندما كان في قرمونة. 

لكن القاضي أبا القاسم لم يصل إلى كل ما كان يتطلع إليه ويبغي تمحقيقه إذ توثي عام 
47 ه بعد أن وفر الشروط اللازمة لخلافة أبنائه وذلك بسحق الأخطار الداحلية والخارجية؛ 
وقمع الفعن» وتكوين دولة صغيرة مستقرة قائمة على أسس متينة وقواعد ثابشة» وفي ذلك يقول 
الفتح بن خحاقان: «والقاضي أبو القاسم هو ججدهم ويه سَفَرٌ بجدهم: وهو الذي اقتنص لهم الملك 
النافر» واختصهم منه بالحظ الوافر؛ فإنه أذ الرئاسة من أيدي حبابرة وأضحى في ظلالها أعيان 
أكابر عندما أناحت بها أطماعهم؛ وأصاءحت إليها أسماعهم, فاقتعد سنامها وغاريهاء وأبعد عنها 
عُجمها وأعاربهاء وفاز من الملك بأوفر حصة وغدت سمته بها مختصة» فلم يمح رسم القضاءء وَل 
يتسم بسمة الملك مع ذلك النفوذ والمضاءء وما زال يحمي حوزته ويجلو غرته حتى حوته الرجحام 

1 ٍِ 

ولت منه تلك الآجحام»” ١‏ 


© انظر: د. امحمد بن عبودء التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد الطوائفء (المغرب: المعهد الجامعي للبحث 
العلميء ١947“‏ م)؛ ص /10/7. 

الفتح بن خحاقان (أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خباقان)؛ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلسء» 
الطبعة الأولىء دراسة وتحقيق: محمد علي شوابكة؛ (بيروت: مؤسة الرسالة» ١401‏ ه/ 15417 م)؛ ص ص 21١‏ ؟7١.‏ 
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خلف المعتضد بالل أبو عمرو عباد بن محمد العبادي أباه على عرش إشبيلية سنة 458 ه 
وكان غمره لآ يعخاوز ستة وعشرين غاما. وكان حاكا طاعرة مالا إلى سفك الدماء شغوفاً 
بالحروب» لا يتزدد قط في إبادة كل من يُشكل خحطراً عليه أو على مركزه؛ لذلك كان أقرب 
الناس إليه وخخاصته لا يأمنون غضبه» وكان وزراؤه يخشونه» وكان منافسوه من ملوك الطوائف . 
يهابوته ويخافوث سطوته ليله إل العدق إذ أقدم على قشل أخينه وعمة وابن عنمه” > وقعل انه 
إسماعيل بيده حين أكتشف المؤامرة الى قام بها لاغتياله» وطارد الفارين من غضيه وأمر بدس 

0 ٌ 000 لسن 4 : 0 
السم لهم أو قتلهم وحمل رؤوسهم إليه وتعليقها على أعمدة ساحة قصره عوضا عن الاشجار 4 

1 5 
وكان يقول: «في مثل هذا البستان 10 

وعلى الرغم من قسوة المعتضد وجبروته فقد كان شاعرا يصوغ الشعر ويكرم الشعراء 
بالصللات والهبات لذلك اجتمع في بلاطه عدد كبير من الشعراء وق مقدمتهم ابن زيدودت الذي 

توفي المعتضد عام 45١‏ ه بعد أن ظل حاكماً بلا منازع واحدا وثلاثين غاما. وتما يبعث 
على الدهشة والاستغراب أن يُذكر في سبب وفاة هذا الملك الجبار ضاحب حديقة الرؤوس أنه 


50 5 5 2 5 ع 8 
حزن لموت ابنئة صغيرة أثيرة لديه حزنا شديدا حتى أصيب بذبحة حادة أودت بحياته بعد أيام. 


ع- المعتمد بن عباد 

حلف المعتمد محمد بن عباد 47١١‏ - 48/8 ه) أباه المعتضد في الحكم وكان عمره تسعاً 
وعشرين سنة وشهرين وبضعة أيام” ٠‏ ولم يكن المعتمد - في رأي بعض المورخصين والدارسين - 
صاحب شخصية تؤهله بالنهوض ل ا 
الحوانب كال تركها له والده» لكنه حافظ على حكمه أكثر من عشرين عاماء وذلك زا جع إلى 
الاعتراف والقبول اللذين حظي بهما من جميع الأطراف وهما ثمرة ل تدعيم 
مملكة بن عباد» وإلى شاعرية المعتمد وحبه للأدب والشعر وتقديره للأدباء والشعراءء» وإلى إعلائه 
أن كل من المن:فيه جانبا من التبوع: وعفوه عن المخطئين والمسيئين» فكان ذلك هما زاد المعتمد 


انظر: د. امحمد بن عبودء التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد الطوائف)؛ ص ص 5١‏ - 51. 

7" انظر: علي أدهمء المعتمد بن عباد؛ (بيروت: المركز العربي للثقافة والعلوم)» ص 717. 0 

7 المرجع السابق» ص 51. ش 

2 انظر: ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي)» الحلة السيراء» حققه وعلق حواشيه: د. حسين 
مؤنسء (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والدشر): ج ؟ء ص ص 287 0514. 
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جلالاً في النفوس وحباً في القلوب بل جعله يلقى من القبول والنناء والإشادة والإعجحاب ما لم 
يلق ملك من ملوك الطوائف فهو «من الملوك الفضلاء؛ والشجعان العقلاءع» والأحواة الأسخحياء 
المأمونين. عفيف السيف والذيلء مخالفاً لأبيه في القهر والسفك والأحذ بأدنى سعاية. رد جماعة 
من نفى أبوه» وسَكّنَ وما تَفْرء وأحسن السيرة؛ ومَلّكَ فاسجح»' '. لكن ذلك لا يعفيه من , 
مسؤولية الأخطاء الي وقع فيها عن قصدٍ أو عن غير قصدء حيث ترك لأهواشئه العنان فأولع 
بالخمرء وانغمس ف اللذات والشهواتء؛ وأخلد إلى الراحة والرفاهية» ولم يفطن إلى المعارضة 
الخفية الى كانت تواجهه؛ ولم يكن على وعي بالمؤامرات والدسائس الي كان يدبرها صغار 
موظفيه وكبار قادته العسكريين؛ فلم يتخذ تدابير وقائية في سياسته للحفاظ على حكمه. 

سبي ةلله لقعي وعذه اللمكة اللنامية ريحت شنب مقاطك "إل الامكفافة يردن 
المرابطين يوسف 0ن لدفع الخطر الخارجي الذي أحذ يهدد مملكته وسائر مالك 
الطوائف بل هدد دولة الأندلس الإسلامية كلها بالزوال» ذلك الخطر تمثل في زيادة العداوة بين 
أمراء النصارى في الشمال وأمراء المسلمين في الجنوب؛ فاستولى الفونسو يل على طليطلة 
سنة 417 ه وأحذ يهدد أراضيّ بئ عباد وسائر الأراضي الإسلامية. لذلك تم الاتفاق على 
الاستنجاد بالمرابطين وأميرهم يوسف بن تاشفين؛ فاستجاب المرابطون لذلك الاستنجاد وعيروا 
إلى الأندلس سنة 4/8 هء ومن ثم اتفق الطرفان على أن يقود المعتمد وابن تاشفين جيش 
المسلمين في معركة الزلاقة”'' الي انتصر فيها المسلمون على جيوش النصارى بقيادة الفونسو 
السادس الذي هرب بعد اندحار جنوده. 


لذ ال مر جع السايق» ج 31 ص 5ه25. 


هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاحي اللمتونني الحسيري» ولد سنة 4٠١‏ هء ولقب بأمير 
المسلمين وملك الملثمين وسلطان المغرب الأقصىء ولاه ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني إمارة البربر سنة 455 هء فحال 
جولة ف المغرب بحيشه الكبير» وبنى مراكش وجعلها دارا له» فعظمت هيبته وذاع ذكره؛ واستنجده ملوك الطوائف على 
قتال الفرنحة فأعانهم» ثم استولى على ممالكهم وضمها لدولته؛ توق سنة 5.٠‏ ه بعد أن أصبحت الأندلس ولاية مرابطية. 
أنظر: ير الدين الزركلي» الأعلام: الطبعة الثامنة؛ (بيروت: دار العلم للملايين» 1985 م) م لمء ص 5١5‏ ه. 

27 الفونسو السادس ابن الملك فردينائد الأول» وهو ملك ليون وقشتالية وغالييا ونافار» تملكها سنة 455 هم ١لا١٠‏ م. 
انظر: ابن دحية (أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية)» المطرب في أشعار أهل المغربء الطبعة الأول؛ تحقيق: مصطفى 
عرض الكريم؛ (الخرطوم: مطبعة مصرء ١954‏ م)؛ ص 55. 

7 وقعت هذه المعركة الحاسمة ف يوم الجمعة ١١‏ رحب سنة 41/9 هء وعرفت باسسم الزلاقة» وسميت بهذا الاسم لأنها 
وقعت بسهل الزلاقة من ناحية الشمال الشرقي لبطليوس؛ وعلى الحدود بين إسبانيا والبرتغال. وعرفت - أيضاً - يبوم 
العَرُوَيَةٍ وهو اسم ليوم اللجمعة قبل الإسلام» وقيل أنها وقعت ف يوم الجمعة ١7‏ رمضان سنة 541/4 ه. وهي موقعة حاسمة 
في تاريخ الأندلس عامة لأنها أظهرت قوة المسلمين وأدت إلى تأخير سقوط دولة الإسلام في الأندلس حوالي أربعة قرونء 


فيل 


وعلى الرغم من الانتصار الباهر الذي حققه المسلمون في هذه المعركة إلا أنها لم تكن 
حاسمة في دفع الخطر الذي هدد كيان الدولة الإسلامية في الأندلس» وذلك لأن الحال - بعد عدة 
خهور :من كلك المعركة - غناة إلى ما كان عليه سَواءٌ على الصعيد لزاني الذي اشعدت 
خطورته وتهديداته للمسلمين في شرق الأندلس ممثلاً في العدوان الصليبي المباشر من الفونسوء . 
ومن حصن لبيط» ومن السيد القنبيطور؛ أو على الصعيد الإسلامي الذي عاد فيه ملوك الطوائف 
إلى التفكك والانحلال والانصراف إلى حياة العبث والمحون متناسين وحدة الأندلس؛ لذا استنجد 


م 


مسلمو شرق الأندلس - سنة 48١‏ ه - بيوسف بن تاشفين لنصرتهمء فما كان منه إلا أن 
وعدهم نخيرا. وباعتبار أن المعتمد بن عباد هو أقوى ملوك الأندلس والمعني أكثر من غيره بهجوم 
النصارى واعتداءاتهم المتكررة» فقد رأى أنه لا ماص من الاستعانة بيوسف بن تاشفين مرة 
أخرى لمساعدته على محاصرة حصن لبيط. ويتكرار استنجاد الأندلسيين بالمرابطين تكشفت 
ليوسف بن تاشفين بايا وأضغان أولىك الملوك واستهتارهم؛ وعمدم مسالاتهم بالخطر الصليبي 
الذي يهدد دولة الأندلسء فقرر خلعهم والاستيلاء على ممالكهم لتوحيدها وضمها لدولة 
المزانطين ختاصة بعد أن أُوَغِرَ صّدره على المعدمد وغيره من ملوك الطوائف الذين قاموا يبعض 
امحالفات السرية مع الفونسو ملك قشتالة» فكان ذلك بما حمله على العودة - مرة ثالفة - إلى 
الأندلس ومحاصرة العيئلة ضارا شديدا قعل خحلاله ابنا المعتمد: ان النذئ كان ول 
شؤون قرطبة» والراضي”" الذي كان يتولى شؤون رندة. وقد صمد المعتمد أمام ذلك الحصار ولم 
يستسلم نود ابن تاشفين بل أثبت شجاعة لم ير نظيرها من أمثاله في الدفاع عن ممالكهم.ء وإلى 
ذلك يُشير ابن الأثير بقوله: «فقصدوا مدينة إشبيلية» وبها صاحبها المعتمد بن عبسساد» فحصروه 


وف تاريخ دول الطوائف خاصة لأنها كانت ,مثابة النافذة الي رأى يوسف بن تاشفين من خلانها ملوك الطوائف على 
والضياع من جديد؛ فأسرع - مرة أخرى - إليهم وقضى عليهم؛ وضم الأندلس إلى دولته في المغرب. انظر: على أدهمء 
المعتمد بن عبادء ص ١7‏ ؟ وما بعدها؛ وانقل بأيضا: عبدا لله كنون» الببرغ المغربي في الأدب العربي» الطبعة الثالثةء (بيروت: 
مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني)» ج ١ء‏ ص 577؛ وانظر كذلك: الفتح بن شاقان: قلكد العتيان: كه وح 
وعلّق عليه: محمد الطاهر بن عاشور» (نونس: الدار التونية للنشرء ١99٠‏ عم)» هامش رقم 7ه ص 46. 

«" المأمون: هو أكبر أولاد كمد ووسدئ غباداء ويكنى أبا الفتح وأبا سن ولق بالمأمون» ولاه أبوه قرطبة حينما استولى 
عليها ثانية منة الوا هء وظل أميراً عليها حتى قتله المرابطون سنة 42.4 ه. انظر: د. عبد الوهاب عزامء المعتمد بن عياد» 
دار المعارف .ممصرء» ص 5 8. ْ 

"© الراضي: هو يزيد بن المعنمد» يلقب بالراضي با لله ويكنى أبو خالد. كان واليا على الجررة شرا سن قبل أينه قبل 
احنياز يوسف بن تاشفين للأندلس ثم اصبح واليآ على رئدة حتى سنة 4 ه حيث قتله المرابطون. انظر: ابن دحية» 
المطرب من أشعار أهل المغرب» الطبعة الأولل» تحقيق: إيراهيم الأبياري» ود. حامد عبد ايك و د. أحمد أحمد بدوي» 


مراجعة: د. طه -حسينء (القاهرة: وزارة التربية والتعليم» 1١955‏ م): ص 58؟. 
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بهاء وضيقوا عليه» فقاتل أهلها قتالاً شديداء وظهر من شجاعة المعتمد: وشدة يأسه؛ وحسن 
دفاعه عن بلده ما لم يشهد من غيره ما يقاربه» فكان يُلتِي نفسه في المواقف الي لا يرجى خلاصه 
منهاء فيسلم بشجاعته» وشدة نفسه. 5 إذا نفدت المدة م تَغن العدة»”"2. ومن ثم تمكنوا منه 
وشدر أت ومنت تين فاشقى ايان« السك راب ع إل أغيات" “عا رس ريا ص زنائةد 

وعلى الرغم من أن استعانة المعتمد بالمرابطين كانت سبباً في القضاء على دولته بل على 
شاف دول الظوائق+ إلا أنها تعة احد فضائله ومائره؛ لأنه عندما حدذره أله وخلضاء وملوك 
الطوائف من يوسف بن تاشفين أجابهم كله الخهود: «رعي الجمال خيرٌ من رعي الختازير»” 2 . 
ويروي صاحب الحلل الموشية هذا الكؤان وزوز الغينة وبع لطر «ولما أحابه ابنه الرشيد: يا 
أبت اتدخحل علينا في أندلسنا من يسلبنا ملكنا ويبدد شملنا. فأجابه المعتمد: أي ب والله لا يسمع 
عن أبدا أني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى فتقوم علي اللعنة في منابر الإسلام 
نذا كافك عن قو ققال له ارو زا نع اندر تيا آم لاهج قال المسدة إن قم ليسي 
إل هذا وفيه خيرٌ وصلاح لنا ولكافة ادلي . 

وكان بنو عباد رواد النهضة الأدبية والفكرية في الأندلس - وخاصة ف إشبيلية عاصمة 
مملكتهم - لأنهم اشتهروا بعنايتهم الفائقة للحياة العلمية والأدبية وبالبراعة في المنظوم والمنشورء 
لكن الاتحاه الشعري هو الذي غلب عليهم فد «كان ملوك هذه الدولة ابتداء من القاضي أبي 
القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد و0 بالمعتضد ابنه» وانتهاء بالمعتمد وأبنائه يقرضون الشعر 
وبقلبره عل «كرعات ستازكة ققكو الكقمب :واسين الدوفة"" الكتن الي كانيع عرنا 
واعتبر من أعظم شعراء الأندلس الممثلين لعصر الطوائف؛ لأنَّ حياتهمختلف مراحلها كانت 
ديوان شعر حني؛ لذلك قيل «إذا كان لا بد من تصوير اننة العامة الى تملت الشعر خلال ذلك 


ابن الأثير (عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشياني)» الكامل في التاريخ؛ (بيروت: دار صادر ودار 
بيروت: 1١585‏ ه/ 1955 م) م لاص 145. 

"© أغمات: ناحية في بلاد اليرير من أرض المغرب قرب مراكش وبينهما ثلائة فراسخ. وهي مدينشان متقابلتان إحداهما 
تسمى أغمات وريكة» والأخرى أغمات هيلانة. انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» م ١‏ ص 8؟؟. 

علي أدهم, المعتمد بن عباد: ص 51. 

9 الرشيد: هو أبو الحسن عبيد الله بن المعتمد بن عباد؛ ولد سنة 458 ه. ولاه أبوه أمور الإدارة والحرب» وبلغ مكانة 
رفيعة» وكان شاغرا ينكين الأر ال وقد حمل مع أبيه إلى العدوة بأغمات. انظر: د. عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» ج 
ه؛ الطيعة الأولى» (بيروت: دار العلم للملايين» 13401 م): ص .7١١‏ 1 

"» علي أدهم. المعتمد بن عباد» ص 5١5؟.‏ 


"2 د. يوسق أحمد حوالة» بنو عباد في إشبيلية» ص .41١14‏ 
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العصر في صورة شخص واحد سن أهله؛ فليس أوفق لذلك من المعتمد بن عياد صاحب 
0 وقد فاقت شهرة شاعريته وأدبه شهرة ملكه وسياسته. وأفتردت لشاعريته وأدبه 
صفحات حمة في كتب المؤرخين قدبهاً وتنا ونال من عناية واهتمام الدارسين للأدب ما م 
ينله ملك من ملوك الطوائفء فقّد افْتَنّ الشعراء في مناقبه ومآثره» وأولع الكتاب بأخباره وآثاره 
ولا غرابة في ذلك فهو من الشعراء القلائل الذين أجمع الناس على الإعجاب به في العالم الإإسلامي 
كله'”"» وبلغ الشعر من الانتشار والإشراق في عهده ما لم يبلغه في غيره» لأنه كان راعيا لشعراء 
الأندلس والغرب الإسلامي كله" واجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك من ملوك الطوائف لأنه 
كان شاعراً في المقام الأول» ولأنه كان يتطلع إلى أن يزدان بلاط حكمه بالأفذاذ من الشعراء 
والأدباء شأنه في هذا شأن الحكام السابقين له في المشرق والمعاصرين له في المغرب؛ لذلك لم 
يستوزر إلا من كان أديياً أو شاعرا مثل ابن زيدون وابن عمار أشهرا وزرائه. ولذا فقد غشي 
بلاطه من الشعراء والأدباء ما لم يغش بلاط غيره من ملوك الطوائف؛ وغدا منداه محط الأنظار 
وغاية الآمال» وغدا هو في وسط شعرائه كالبدر بين النجوم لعمق إحساسه وصدق شاعريته 
وحلمه وكرمه. ويذّكر الفتح بن خحاقان أن ابن وهبون أحرج المعتمد وأضجره: فما كان منه إلا 
أن أبعده وهجره؛ ذذهب إلى ل «فلما كان يوم العيد و حضر المغتصب” شعراؤٌه» واجتمع 
كنَابُُ ووزراؤه» بعث في عبد الجليل فتأحر» وزرى بالحال وسخرء وقال: أبعد المعتمد أحضر 
منتدى» أو أستمطر واوا أو ندى» وهل تروق الأعياد إلا في فنائئه» أو تحسن الأملااح إل ف 
سنائه. ثم قال: 


ذا لبي لى تذتيو لعا ععية لمن تكن القالي ل ززابية تسرب 


(' إميليو غرسيه غومسء الشعر الأندلسي: مث في تطوره وخصائصه الطبعة الثانية» ترجمه عن الإسبانية: د. حسين 
مؤّنسء (القاهرة: مكبة النهضة المصرية» ١3537‏ م): ص 47. 

«"" انظر: آنخل جتثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيء الطبعة الأولى» ترجمة: د. حسين مؤنسء (القاهرة: دار النهضة 
المصرية» ده ع)ء ص ص ذل 41. 

انظر: إميليو غرسيه غومسء الشعر الأندلسي؛ ص ا4. 

54 اْرية: هي مدينة كبيرة بالأندلس من كورة البيرة؛ وفيها تحل مراكب التجار» وبها مرفاً ومرسى للسفن. دخلها الإقرنج 
من البر والبحر ف سنة 45د هء ثم استرجعها المسلمون سنة ؟ ده هه ومنها يخرج أسطول المسلمين لغزو النصارى. بناها 
عبد الحمن الناصر سنة 544 ه. انظر: ياقوت الحموي؛ معحم البلدان» م د» ص 53١201؛‏ وانظر يفا الفقتح بن ححاقان: 
مطمح الأنفس» ص .50١‏ ا 

المعتصم: هو أبو يحي محمد بن معن بن صمادح التجيبي صاحب المرية وبجانة والصمادحية. ولد سنة 479 ه ونسمى 
بالمعتصم والوائق بفضل اللهء وتلقب بالرشيد. لزم حضرته فحول الشعراء كابن الحداد وابن القزاز. استمرت إمارته بالمرية 


سنة وتوف سنة 485 ه. انظر: الفتح بن خاقان» مطمح الأنفس» ص .5"0١‏ 
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فوا اسفا للشعر ترمى جماره ويا بعد ما بِينِي وبين المحصبي» 


دح 


وكذلك أشاد شعراء ١‏ لمعتمد بتصرفه في المعاني» وبراعته في الشعرء وفضّله بعضهم على 
4 
امرئ القيس كما نرى في قصيدة ابن حمديس الى مدحه بها وجاء فيها : 


إنا لنحجّلٌ في الإنشاد بَيْنَ يدي رب القوافي الي حُلَيْنَ بالفِقَر 

وو فلل الت خش الفرل مقرل فلو رَآهُ ابن حُْجْرِ عَادَ كَالخَجَرِ 

وعلى كل حال فإن دولة بن عباد - وخاصة في عهد المعتمد - كانت من أبهج دول 
الأندلس ساحة» وأكرمها بالاظاء وأفضلها معدئ» وق ذلك يقول ابن 'الكّائة: :جات الدولة العيادية 
بالأندلس أشبة شيء بالدولة العياسية ببغداد؛ سعة مكارم وجضع فضائل»” , ويقول أيضا: 
وملزة فيك لاا قاعة وترقت خيث شاءت ولت إن ذكرت الخروب فعليهم يوق 
منها الخبر اليقين» أو عدت المآثر فهم في ذلك في درجة السابقين؛ أصبح الملك بهم مشرق 


2 


3 3 5 2 
القساه والآيام ذات بيجة ودابتسيام» 


ه- بِيمّةَ الأندلس الأّ<بية 

كان الأندلين مسلا هه لفق حرو كن ةببد اطيفة الأرض: وأعمان الشكانة 
والرزاث الحضاري والثقافي» والمنازع الشخصية الي فرضتها عوامل مختلفة أهمها العوامل السياسية 
والاجتماعية حيث كانت ها انعكاسات إيجابية وسلبية على سائر أفراد انجتمع الأندلسي» وعلى 
بيئة الأدب العربي الحديدة فيه. فقد تميزت تلك البيئة بالف والنعيم وبالطبيعة الساحرة الخلابة 


فكانت ضا أصداؤها على الأدب الأندلسى - شعره ونثره - فقال فيها شاعرها ابن سفر 


اام اهار 


رض أندّلس تلتذ نعماء ولا يفارق فِيّها القلسب سسراء 


وكيفْ لا يبهج الأبصار رؤيتها وكل روض بها في الوّشي صنعاء 


“'© الفتح بن خاقان» قلائد العقيان» ص ص 284 .31٠‏ 

60 ديراك ابن حمديس» صححه وقدم له: د. إحساث شباس» (بيروت: دار صادر ودار بيروت» ١70993‏ ها ١55٠‏ م رقم 
لاالءلص ص 5١4‏ -5208. 

المقري» نفح الطيب» ج 4» ص 5 55. 

© المرجع السابق» ج 4ء ص .7554١‏ 


* المرجع السابق» ج ١‏ ص .5١09‏ 
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ايارع قفي والفدلة يديا ونع ررم ةلد عماء 

لكن على الرغم من هذا التميز لبيئة الأندلس الأدبية؛ وسير الحياة الثقافية والفكرية نحو 
النمو والازدهار إلا أن الآثار المشرقية كانت واضحة لمعالم ومتمثلة في ثقافة اليل الأندلسي منذ 
الرعيل الأول وحتى سد امتغاذل الضفية النكرية والأدية كللتدتسيين ونا تدلكفا إلا أذ 
الرحلات العلمية والثقافية إلى المشرق ظلت مستمرة» وكذلك وفود المشارقة إلى الأندلس كانت 
مستمرة؛ فانعكست آثار ذلك على الأدب الأندلسي وتمثل كثيرٌ من الأندلسيين البيغة المشرقية 
وصدروا عنها في نتاحهم الف والأدبي. 

ومثل هذا الاتصال المتبادل الذي لم ينقطع أفاد نوعا من التأثر والتأثير المتبادل» ففي الوقت 
الذي كان الأندلسيون ينظرون إلى المشرق نظرة إكبار وإجلال» ويعتبرون بغداد منارة الثقافة» 
والمدينة ومكة موطن جتلة العلماء» فإن المشارقة كانوا ينظرون إلى قرطبة على أنها منارة للعلم 
والمعرفة والحضارة تشع في غرب العالم الإسلامي وتنافس بغداد وغيرها من المراكز الثقافية قي 


0 لسر 


اسشير لاء 
هذا فإن شعراء الأندلس كانوا كثيرا ما يقلدون شعراء المشرق العربي في مذاهبهم 
ا ا ا ا ا 


كما تقار دوت ال 


3 050 عه 5 ره ماه 1 5 6« ره يوه 
ل إفة 
حيث عارض بها قصيدة البحتري 
عفر الوا لعا لس 0 ع و عا ال ا يه 2 ات 
1 5 1 لإضفق 
وكما ف يائية ابن حفاحة : 
كفانى شكوى أن : أرى الَجد + شَاكِيا وخييي وزيا ان براق كنا 


نك فق 
حيث عارض بها قصيدهة المتببى 


ديوان ابن زيدونء الطبعة الأولى» شرح: يوسف فرحات؛ (بيروت: دار الكتاب العربي» ١5١١‏ هار 1991١‏ م)؛ 


ص 555. 
7" ديوان البحتري» حققه وشرحه وعلق عليه: حسن كامل الصيرقي» دار المعارف بممصرء م 4» ص ص .15١6- 55٠٠‏ 
'"' ديوان ابن خخفاجة؛ (بيروت: دار صادر ودار بيروت: 17281 ه/ 1371 ه)ء ص اص 7/ا” - لم7 


- شرح ديوان المتننبي» شرح: عبد الرحمن البرقوقي» (بيروت: دار الكتاب العربي» اهمو ١‏ م) ج كدص .4١97‏ 


١ 
في الطيّف لو سمح الكرى تعلييل يَكْفِي المحجب مِنْ الوفاء قلييل‎ 
20 00 
: حيت عارض بها ابا المظفر البغدادي‎ 


هُوَ طَيْفهًا وَطُرُوفَهُ تَمْلِلٌ ‏ هَمتَى يَفِي لَك وَالوقاهُ فيل 

وهذا لا يعن التبعية الى ركز عليها بعض الباحثين فأغمط الأدب الأندلسي وقلّل من 
شأنه» ولكنها تعتي - في نظرنا - رُسوخ أصول الشعر العربي في الأندلس وتطلع الأندلسيون نحو 
المشرق من أجل التزود بزاد روحي وفكري وثقافي» ولا غرابة في هذا فقد كان الفتح الإسلامي 
اكتدلن يعر معديدا عدر كه كقامية رهد #اغلمينة ادت إل ازلاعتار الفلنوه والاداك والفكوة 
والحضارة. لكن الأدباء والعلماء والمفكرون أحذوا بميلون إلى التحرر ويحاولون الاستقلال الفكري 
والتميز الأدبي» فشرعوا ف مباراة المشارقة ومعارضتهم وقد تفوقوا عليهم في بعض المحاولات 
وكانوا أندادا هم قد اين هيف الحالات؛ لأن تلك المحاو لات التجديدية لدئ شعراء. الأندلس كانت 
مقصورة على تحررهم - أحياناً - من قيود الوزن والقافية الأمر الذي أدى إلى ظهور فسن شعري 
جيك يووا د عير افيد عن المشارقة ألا وهو فن «التوشيح» الذي كان لبيئة الأندلسس السبق 
في إظهاره وتقديعه للمغنين والمغنيات وللأدباء والشعراء في المغرب والمشرق» كما حاول بعضهم 
التفلت من قيود العربية الفصحى وحركات الإعراب ما أدى إلى ظهور فن جديد ملائم لبيئة 
الأندلس ألا وهو فن «الزجل». 

في هذه البيئة - الي رسمنا لها صورة تاريخية مركزة - نشأ شاعرنا وتأثر بها وانعكست 
أصداؤها على شخصيته وأدبه كما سترى عند الحديث عن حياته» وعند دراسة شعره 


9 شعر ابن اللبّانة الداني» جمع وتحقيق: د. محمد بحيد السعيد» (جامعة البصرة» 7 هم 61 م) ركم ككءا ص 2417 
ابن بسام (أبو الحسن علي بن بسام الشنتريين): الذخيرة ف محاسن أهل الجريرة» الطبعة الثانية» تحقيق: د. إحسان عباس» 


(بيروت: دار الثقافق» ١1799‏ ه/ 1919 م ق لك م 7ع ص ص لكت 549. 


اليانيه الأول 
ابن اللبانة وشاعريقة 
الفصل الأول حياة ابن الثانة من خلال نشعره 


الفصل الثاني شاعرية ابن اللبانة 
الفصل الثالث المجموع من سُعرابن اللبانة 


الفصل الأول 
حياة اين اللبانة من ال شعرة 


1 ِل عناية كنب الاج مبسيزذى 
-١‏ نسبى وي واد" وأسرئه 

؟- نطوافى على ملوك الطوائف 

5- قافتى وشيوخى وثلاميل" 


ه- صقائى البارزة 
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و 
-١‏ قل عنايق كتب الاج مبسيرثى 

الشخصيات الي ازدحم بها امجتمع الأندلسي كثيرة متنرّعة؛ فمسن شعراء وأدباء إلى 
مفكرين وعلماء؛ وكانت كُلٌّ شخصية عَلّماً في بحاهاء ومع ذلك قلت عناية كتبو التراحم . 
بسيرها الذاتية» والروافد الأولى الى غذت مواهبهاء فضلاً عن العناية ببيان تفاعلها مع المجتمع 
الذي عاشت فيه؛ وحظها من علومه ومعارفه» وغير ذلك. 

وإذا كانت كتبُ التراجم المشرقيّة قد عُرفتْ بإغفال تلك النواحي - في حالات كثيرة - 
فإن كتب التراجم الأندلسية أَشَدّ إغفالاً؛ لأن ما بها من معلومات إما مختصرة لا تشفي الغليل» 
وإما نتفاً متنائرة تحتاج إلى تجميع وتشذيب وتعديل؛ وهذه كبرى العقبات الي تصّادف الباحث؛ 
لكنها لا تَضدهُ عن بذل الْخطَّى بُغْيّةَ الحصول على معلومات تدير أمامه الطريق وتَبْررُ معالم 
الشخصية الي يدرسها؛ إذ بالنظر فيما وراء سطور تلك المعلومات يُمْكِنْهُ أن يضع تصورا عاما 
وصورة واضحة لتلك الشخصيّة. 

وشاعرنا ابن اللبّانة أحد تلك الشخصيات؛ لذلك قمت بجمع الشتات اللمتنائر من أخبارهء 
ثم أمْعَنت النظر فيه» فألفيته غامضاً متشابهاً لا يُعطي صورةً واضحة المعالم عن شخصيته 
ومولده. ونشأته؛ وألاقه» وثقافته» وشيوخه. وتلاميذه؛ وآثاره العلمية والأدبية» وعلاقته 
معاصريه؛ ومنزلته في المجتمعات ال غشيها. وربما رجع ذلك الغموض إلى أنّ لم تكب عنه ترجمة 
وافية توا نا كب عبه كان لا يشفي الغليل؛ فكان لزاماً علي أن أركز على فد امشارة عراة 
لشخصيته أو باعتباره مشكاة نَضِيعٌ جوانب عفتلفة مِنْ حياته وتَغْني في كثير من الحالات عن 
الوثائق والمستندات» لذلك كان شعرٌ ابن اللبّانة رافداً مهما لبحثي هذا. 


ال تيع وقوللة وأستركم 

معظم المصادر والمراجع الي تناولت شاعرنا بالذكر تقول هو: «أبو بكر محمد بن عيسى 
بن محمد اللحمي الذاني» المعروف بابن الليّانةه"” © ينهم مس هذا أن اسلمه تحمدء وأئنه صاحب 
كنيتين هما أبو بكر وابن اللبّانة» وقد ذاعت الكنية الثانية واشمهرت حتى كادت أن تمل محل 
الاسم. كما يُفَهُمُ ثما ذكر أن لشاعرنا لقبين هما: 

مائعب الديوان:والتسايف الأدية»:ومد أطلن عليه هنا القن ماعن سير عام 


9" ابن الأبار» كتاب الحلة السيراء» ج ”؟ء ص 908. 


5) 


النبلدء””؟ | إلا أنّ هذا اللَقَبّ بقي ف طي الكتمان, أي أنه م يكن ذائعاً مشهورا شهرة كنيته 
الثانية. 

ه الوزير» وقد أطلق عليه هذا اللقب أكثر من باحث ودارس» نذكر منهم ابن دحية”» 
ولسان الدين بن الخطيب” » والعباس بن إبراهيم” » ولم يكن هذا اللقب مشهورا أيضاً على 
الرغم من كثرة مَنْ أطلقوه على شاعرنا. 

يهم - أيضاً - أن شاعرنا عربي الأصل» نمي الانتماء والنسب؛ لذللك عرف بشدة 
تعصبه للعرب» وكثرة تحمّسه للحميين منهم؛ وليس أدلٌ على كثرة تحمّسه للخميين من مذائحه 
لبن عباد وافتخاره بهم وما ذاك إلا لأنهم يننظمون وإياه في نسب واحد؛ لذلك أُعْمَلَ ذهنه في 
استنباط المعاني الدقيقة والصور البديعة الي أشاد من خخلاها بعراقة أصلهمء وعلو منزلتهم» وسعة 


ملكهم» وكرم طباعهم؛ فكان ذلك أدعى إلى إكرامهم له وتقريبهم إياهء يدل على هذا قوله””) 


ل 2 0 7 5 5 0# روا مت 
مِن بِنِي المنلورين وهو انتساب زاد في فخرو بنو عبد 
فيّة لم تِدُ سواها المغحالي والمعالي قل ل الأولادٍ 


5 ٌ 2 و ءَ 7 للك 
اه تسبهم) ورابطا له باأصول ملوك الحيرة من المناذرة 
حلي البق لا يَرْقّ يُحَاطِفَهَا إلى مدَاهًا ولا ريح يجَارَها 
ووه 2 206 0 َه ه مس هوم 
تَرُدهُمْ نسبّة نَحْوَ المسّمّاء فهيم من مائها وعلاهم مِن دراريها 


وقوله في الإشادة بانتمائهم إلى لخم ورثة المحدء الشّم الغضاريف الذين يجمعونه والعباديين 
2 4 
في عصبوٌ ورحم 


05 5 و2 كني ارج دايز ل اعد اهم 2 2 اللي 2 1 
. : 3 ت ماد 3 تقدم - : العليا 0 
من مير لخم ولخم حيث يدت ملكثء وبلو 3 لها تببع 


.2 انظر: الذهي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي)؛: سير أعلام النبلاء: الطبعة السابعة» عه ورج أحاديثه 
وعلّق عليه: شعيب الأرناؤوط: (بيروت: مؤسسة الرسالةء 1١4٠١‏ ه/ 149٠‏ م)؛ ج 15 ص 8/4. 

*"© انظر: ابن دحية» المطرب من أشعار أهل المغرب؛ ص 178. 

7 انظر: ابن الخطيب (لسان الدين بن النطيب)» جيش التوشيح» حققه وقدم له وترحم لوشاحيه: هلال ناجيء أعد أصلاً 
من أصليه: محمد ماضورء (تونس: مطبعة المنار)» ص 55. 

انظر: العباس بن إبراهيم؛ الإعلام.من حل مراكش وأغمات من الأعلام» (الرباط: المطبعة الملكية» ١317/5‏ م)» ج 4ع 
2 


”© شعر ابن اللّانة الداني» رقم ١5‏ ص 7. 


9 المرجع السابق» رقم ١8م:‏ ص .1١7‏ 


00 ا مر جع السابق» رقم ٠وءضص١1.‏ 


إفيرة 


0-3 


2 


اقم اس 1 ١م‏ هامرم و ١‏ ذال - 7 2 .2 
قوم يوالف سِيْمَاهُم طهارتهم كأ بطِباع المزن قد طبعوا 


2 6 20 _ 0 م # واع ا أ بنه 4 * ,> ا هم 
7 ا 000 قوم موت كن ا ل كن ل ل ل وي ا بير 
إن كان مجدك شعرا في تناسيه فإنماأنت بيت في هوهمخترع 


ويبدو أنّ شاعرنا رأى فيهم صورةً مشرقة لنفسه وأصله؛ فأقبل عليهم وتعصب لهم واعتز 
بهم وأخلص لهم حتى بعد زوال ملكهم دون أن يخشى مغبة ذلك الوفاء على نفسه. 

هذا وقد أحاط الغموض بتاريخ مولد شاعرنا ونشأته؛ إذ لم أعثر - في المصادر الي ذَُكِرَ 
فيها - على معلومات تساعدني في الإجابة على تساؤلاتي عن مولده ونشأته وتاريخ رحيله عن 
موطنه دانية» وصلاته بالملوك والأمراء الذين غشي بلاطهم ونال إعجابهم وهباتهم. لذا حاولت 
توظيف قراءاتي للمجموع من شعره؛ واستثمار حانب من أخباره في الإجاية عليها. 

لقد أجمعت المصادر والمراجع - الى رجعت إليها - على أن شاعرنا ولد ونشأ ف مدينة 
دانية» عدا مرجع واحد ذكر أنه من أهل مالقة”'©. أما تاريخ ميلاده فإن ما أذكره عنه لا يخرج 
عن دائرة الاحتمال ال اعتمد عليها من سبق في الكتابة عن ابن اللبّانة من المعاصرين كالدكتور 
عبد السلام الهراس” الذي ذكر أن أحمد أمين أشار إلى أن ابن الليّانة كان أستاذا لابن زيدون؛ 
يقلن بذلك بعض المستشرقين. وقد دحض الدكتور اراس هذا الرأي 157 الأسباب بالمسببات» 
وافلا ين المعلوع اطريقاً إل الجهسزل 4 توزرايظا يعن القراية للتقاشة يندا نكي ابجع أن انين 
ربق كان الكو يها نو ان الكلةة لأنه ولد ف أوائل سنة 54 ه كما تذكر معظم المصادرء 
ومن ثم يُرحح أن مولد ابن اللبّانة كان في الفترة (470 - 44٠‏ ه) بقرينة أنه توف سنة 01 ه 
ه وهو لا يزال قادراً على شد عصا الترحال وتحمل مشاكل الحياة قبل وفاته في بلاط ناصر 
الدولة .ميورقة("؛ أي أن ابن زيدون أكبر من ششماعرنا حوالي هم از .؛ عاما. لهذا نرجح أن 
يكون عاف را تدا لابو ريجرة له المكسن: 


أما شباب شاعرنا وصباه فلم تسعفنا المصادر بأدنى بر عنهما ول يرد ذكرهما في شعره 


9 العباس بن إبراهيمء الإعلام .من حل مراكش وأغمات من الأعلامء جْ 4»ء ص 7"9. ومالقة: مملكة بين ملكي إشبيلية 
وغرناطة؛ انظر: الفتح بن خخاقان» مطمح الأنفس» ص 05. 

"© د. عبد السلام الهراس» مجلة البحث العلميء الرياط: العدد الثاني» (1785 ه/ ١9514‏ م)؛ ص ص 2035١‏ 07ل 

("» ناصر الدولة: هو مبشر بن سليمان؛ حكم ميورقة والحزائر الشرقية بعد وفاة عبد الله المرتضى سنة 485 هء قصده 
الشعراء والأدياء ومنهم ابن اللّانة» وضبط أمور إمارته بحزم وكفاية» وتوف سنة 5٠04‏ ه. وميورقة: جزيرة في البحر شرق 
الأندلس» كانت قاعدة ملك مجاهد العامري وابنه علي» وهي من أحصب بلاد لله تعالى وأكثرها رزفا. انظر: الفمح بن 


حاقان: مطمح الأنفس» ص 77. 


فيية 
إلا في قصيدة واحدة من شعره الذي بين أيديناء حيث يقول2"7: 
نا ٠‏ - غير 
0 ال ال ا حَيَا الّرْن ا ونه يلك لاط 
رَمَانٌ لاله تكتفهًا المإنتسنا بتارا وخر الزافيفات الوا 


بي ال 


َل في التصّابي وَالرَكن إلى لهَرَى 2 عَوَاوِلَ إلا أَنَهُن ع رَوِرْ 
فيَأَبَى هَوئ مِلء العنان لِجَِزه مِنْ العيْش عض قاطِرٌ الماء ناضِرٌ 
أبن يُلْهيْنَ القوَاد عَلَى اقرّى 2 وَهُنبِمَامَرضْن يني أُوَآسِرم 
ويبدو أن شبابه وصباه ما كانا يلفتان النظرء أو يَحُضمّانَ على المغامرات الي تر قر لقي 


ل ارط ب كن لصوو و ل كوو ا اه 

أمّا بالنسبة لأسرة ابن اللبّانة فقد اتضح لي من التتبّع والاستقراء أنّ الغموض قد اكتنف 
أسرةٍ شاعرنا ومراخل:عيائةة فلم أجند د خلال عت في خب التازيخ والادنن. شيعا ايد بنه 
ذلك الغموضء ول أظفر بأية معلومة صريحة عن أصول شاعرنا أو فروعه. ولئن حيل بين وبين 
ما أصبو إليه رواية» فلنْ يُحَال - إن شاء الله - دراية واستنباطاً من المجخموع والمتناثز من شعره» 
ومن اللمحات الخاطفة المتناثرة في بعض المراجع والمصادر عن أخباره» لأقدم شيعا عن أسرة 
شاعرنا وذويه» دون أن أصف ذلك بالإحاطة والشمول. 
«والره 

هو عيسى الداني» ولا نعرف شيكاً موثتماً عنه لأن المراحع ل نَثر تشِر إليه ولم تتحدث عنه. 
كما خلا شِعرٌ انه من ذكره أو الإشارة إليه. فلم نعرف أصوله وفروعه وموطنه» وكيفية دحول 
آبائه أو أجداده إلى الأندلس وتنقلاتهم فيهاء كما لم نعرف كلكا عن ثقافة هذا الأب ومهنته 
ومكانته في المجتمع الذي عاش فيه؛ وتاريخ وفاته؛ ولعل مرججع ذلك إلى أنه كتان رحلا فقيرا 
خامل الذكر ولم يكن له تأثيرٌ مباشرٌ في نشأة ابنه. أما نحلو شعر ابئه من ذكره أو رثائه فقد يقال 
لأنه افتقده وهو ما يزال طفلاء لكننا نستبعد هذا التعليل؛ لأنّ من كان 3 لأصدقائه وخلصائه 
لابد أن يكون بأبيه أوفى وأبر. وعليه نقول: لم لا يكون ابن اللبّانة قد ذكر أباه ورشاه وبكاه في 
قصائد عرقت في طوفان الزمن فلم يعثر عليها الدارسون بعد؟. 
«والدته 


نشا شاعرنا وأخخوه عبد العرير في أحضان أمهما الى ترَمَلَتْ وهما طفلان صغيران» 


اد شعر ابن اللبّانة الداني» رقم "ل ص ص 55» 597. 


2) 


فأحسنت تربيتهما وتعليمهماء واستطاعت أن تواجه ظروف الحياة القاسية بكفاح وصيرء 
فاتخذت بيع اللبن حرفة لتعول نفسها وأولادهاء وكانت امرأة صالحة صادقة؛ أمينة في عملها 
متخصصة فيه» ما أكسبها سمعة طيبة وشهرة واسعة في مجتمعها باسم حرفتها «اللبّانة»؛ وإلى هذا 
لوصف يي أو لاد اليا وف ذلك يقول صاحب الذخخيرة: رافح اام فارسة 
دكانء وصاحبة مكيال وميزان» وعلى ذلك فقد كانت امرأة صدق» وفي حرفتها - على ما بلغي 
- صاحبة حق» مشتغلة ببيع لبنهاء مقبلة على ما يعنيها من حال زمانهاء حتى غلب اسم اللبن 
عليهاء ونسب أولادها به إليها»' “. 

لكن المصادر والمراجع الى أشارت إليها تدكا ملعا راي تعلوشة عن أمدليا واسرتها 
واسمهاء وتاريخ مولدها ووفاتهاء ودرحة ثقافتها وتعليمهاء والبيئة الى نشأت فيها أو الي انتقلت 
اله عل زواحياة وعل كان قا أبداء عن شاعريا راحيه عند القزو ركان عتناهرها اكد ناه 
فلم يذكر أمه بكلمة واحدة أو إشارة في شعره؛ تماما مثلما فعل مع أبيه» وهذا ما لا يصدقه 
العقل؛ لأن شاعرنا وق مخلصّ لكل من صادقه أو أحسن إليهء فكيف يمن تايان سان 
وجوده؛ وخاصة أَمّدُ الى وهبت حياتها له ولأخخيه» وكانت هما بعد الله العون على أعباء الحيناة 
ومشاقياء فهيأت هما من أسباب الحياة ما مكنهما من الأمذ بأسباب العلم والتعلم والتثقيف 
حتى أصبحت لما هِمَّة ترفعهما إلى الصدورء وتدفع بهما إلى معالي الأمور» إذ عُرِفا بقول الشعر 
منذ نعومة أظفارهماء عن طبع أصيل وموهبة فذة متفتحة مصقولة. فليس من العدل والإنصاف 
أن نسلم بأنهما لم يذكراها فيما قالا من أشعارء إلا أن يكون ذلك فيما لم نقف عليه من 
شعرهماء وخاصة شاعرنا الذي اشتهر بالشعر وبلغ به منصب الوزارة. 
ا 

أشارت بعض المراجع والمصادر إلى أن لشاعرنا أخماً اسمه عبد العزيز» وأنه - أيضاً - 
عرف بقول الشعر منذ حداثته» وقد حسن شعره لكنه لم يتخذه سبيلاً للعيش» ولا تطلع من 
لاله إلى منزلة أدبية أو مكانة اجتماعية» بل طرق سبيل التجارة؛ فحسنت حاله بهاء وحمدت 
طريقته في سوقهاء وفيه يقول صاحب الذخيرة: «وكانت لأبي بكر وأخيه عبد العزيز همة 
تعرضهما للصدور» وتترامى بهما إلى معالي الأمورء إلا أنّ أبا بكر كان أوسعهما ف الأدب بحالاًء 


امرأة برزة: بارزة المحاسنء أو متجاهرة كهلة حليلة تبرز للقوم» يجلسون إليهاء ويتحدثورن» وهي عفيفة؛ انظر: 
الفيروزأبادي (بد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زا بادي)» القاموس النمحيط؛ الطبعة النامسةء (بيروت: مؤسسة الرسالة. 
575 ه/995١مم)ء‏ ص 515. 


7" ابن بسامء الذخيرةء ق ”ءام لاء ص 53397. 


5 


وأكثرهما على صنعة الشعر إقبالاء ومال عبد العزيز إلى التجارة فحسنت طريقته؛ وحُّويدت 
خليقته وكان له أدب دل على نبله» وشعر يستحسن من مثله؛ إلا أنه لم يرضه مكسباء ولا اتفذه 
1 ب 1 : ش 200 
إلى أحد من الملوك سبباء فذهب عن أكثر الناس ذكره» ومات قبل موته شعره» : 
هذا كل ما استطعت أن أعرفه عن أسرة شاعرنا من خلال بحثي في المصادر والمراجع. 
وعلى الرغم من ذلك لم أصل إلى معلومات تدل على أنه كان متزوحا أو أن له أولاد» ولكن 
كنية شاعرنا «أبا بكر» قد تشير إلى أنه تزوج وأنحبء وأن أكبر أولاده هو بكر أما زوجه - إن 
كان قد تزوج - فالأرجح أنها من عرب الأندلس لأن شاعرنا ولد ونشأ وتوف في الأندلس. 
وهذا الاستنتاج لا يخرج عن محال الافتراض لأن لم أقف - في المصادر والمراجع أو في المعروف 
هن شعره - على أدلة واضحة تعزره أو تنشيه» ثم لآث الكنى قد تطلق مِنْ قبيْلُ التفاؤل بأن يصبح 


لي 
2 
ا 


7 5 
الأتان <كما كق ايااو 


؟- نطوافى على ملوك الطوائف 

كان محاهد.العامري - ملك دانية - شديدا على الشعر. والشعراء فلم تلم من نقده 
قافية كما لم يحظ الفائز من الشعراء لديه بنائل» الأمر الذي جعل الشعراء يقصرون ف مدحه 
ويرحلون عن منتجعه؛ وعلى هذا النهج سار ابنه علي الملّقَبُ بإقبال الدولة. ولعل هذا هو الذي 
دفع شاعرنا إلى مغادرة مسقط رأسه ومرتع صباه دانية. فقد كان يحلم .عنزلة أدبية عالية' ومكانة 
احتماعية مرموقة» ولا سبيل له إلى تحقيق شيء من ذلك في ظل حاكم كإقبال الدولة. 

فبدأ حياته الأدبية - بعد مغادرة دانية - بالتطواف على ملوك الطوائف للتكسب بشعره. 
وأكبر الظن أنه جعل المرية مقصده الأول ليمدح أميرها أبا يحي محمد بن معن المعروف بالمعتصم 
بن صمادح (444 - 484 ه)) ولا ندري بالتأكيد متى كان حلوله بها إلا أن الراحح أنه كان 
في سنة 47٠‏ ه أو قبلها بقليل. ولم تفلح محاولة ابن الليّانة - في أول الأمر - للاتصال ببالمعتصم 
شأنة في ذلك شأن كثير مثمن قصدوا بلاطه من الأدباء والشعراءء ورتما كان ذلك بسبب وزير 
55 35 3 ف 0 2 . 0 5 3 
المعتصم وشاعره المستبد ابن الحداد الذي كان يدل من يشاء على المعتصم ويرد من يشاءء 
لكن شاعرنا استطاع - فيما بعد - أن يصل إليه و يمدحه بقصيدة رائعة: إلا أنه لم يكد ينتهي 
منها حتى أتهمه ابن الحداد بالاعتداء على قوافيه وسرقة تلك القصيدة منه. وقد أفسدت تلك 


('' المرجع السابق» قى ”*, م 7ع ص 77177. 


ين ابن الجداد: هو أبر عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الفيسي» واختص بين صمادح» وهو شاعر مداح له ديوان» 


وكتاب 5 العروض سهاه: المستنيبط. توق سنة 58٠١‏ ه. انظر: الفتح بن خاقان» مطمح الأنفس» امماضية 


فيه 


التهمة علاقة شاعرنا بالمعتصم» ففر إلى سرقسطة" في سنة 451١‏ هء ثم غادرها إلى بطليوس”) 
الى رَحُبّ بها مثواه» وأجزل أميرها البرك اهن الله طلم ين الأفظسٌ اكه فأطنب في مدحه 
بقصائد رائعة منها قصيدته الى أنشده إياها بعد انتصاره على الثائرين عليه في بلاد الدوف» وفيها 
1 


و 
3 4 5 م 


مضه اص م 2 2 5 ا ات ال “ا ا ا 52 7 
مَفيت ناما لا يفل له غعسبرب وأبنك غمافا لا يحسد له سيكحين 


لك قم واس ل 2007 اتنا 5 م2 5 اص ني - َه ير 2ه ع 
وَأَصبَّحْت مِنْ حَاليَك تقسيم في الوَّرّى هِبَاتت وهبابت هي الآأمن والرعب 


بمو 


ار 50 2 1 اه و5 8 200 ده ماسر 2 
وقد كان قطرٌ الحوفف كالجوف يشتكى قافا هلما ءررضتتيية راز الاتحن 


لكنّ حُساد شاعرنا ومنافسيه وشوا به لدى المتوكل؛ فتغير له وأهمله وهجره؛ ولم يسمح 
له بحضور بجحالسهء فعرّ ذلك على شاعرنا وتألم وعاتبه قائلا” ': 


5 - هد ع او 2 سس 0 007 هر “د ابعر 
نبا بِيَدِي حسام مِن رضاكا فوافتيي النوايب عند ذاكا 
مسرّة ‏ ل عدي واي 1 ا 0000 5-8 
وكيف يِقِيم عند من رمته خحطوب | هر في اعلى ذرا 
ا 8 بم ل ه ممم 281 َ َّ ات 53000 
فلا ناديك تحضره لانس. ولا في وقت ميل 


04 م إئ 5 
وما دكن الفراق على جب حويت وَدَادَهُ وحوى قلاكا 
م رمم .ف ره 98 جه خَه اك اق لوا د فار دوة) 
تجاوز فيك ودي كل حد وَلكِنّ التجَاورَ ما اطبًاكا 
2 2 0 م 2 00 - م2 ام 
ولو جَاوّرتني قدرٌ اعتيقادي ليلت بك المجرة والسماكا 
م 5ه دي 0 ا 0 انط وام 23 2 
لقم 007 مط دوا الل لزن + دسق معد عا شرت 
ثناك عن القبول علي واش وَلكِن عَنْ مِبَاتَكَ ما ثناكا 


يخي 
رول م 


وهبه أطاق عن مثواك صرفي أيقدر صرف قلبي عن هواكا 


"© سرقطة: بلدة مشهورة ف الأندلسء مبنية على نهر كبيرء وقد تعاقب عليها حكم المسلمين حتى سقطت ف أيدي 
الفربحة سنة 15د ه. انظر: المرجع السابق» ص ص 258 79. 

بطليوس: مدينة بالأندلس تقع على منحنى نهر وادي بانة بالقرب من حدود البرتغال الشرقية. انظر: ابن دحية؛ المطرب 
من أشعار أهل المغرب» ص 7 7. 

هو المتوكل على الله عمر بن المظفر بن الأفطس» كان أديياً شاعراء وبطلاً شجاعاً رحب المنتسدى كريم النفس» قصده 
فحول الشعراء والأدباء ومنهم ابن الليّانة» قتله المرابطون عند استيلائهم على مملكته سنة 488 ه. . انظر: ابن دحية» 
المرجع السابق»؛ ص 187. 

شعر ابن اللبّانة الداني؛ رقم لاء ص .١9‏ 
9 المرحع السابق» رقم 7٠١‏ ص ص 178+ 17. 
9 اطباكا: ما دعاك. 


إفارة 


لوا ين نأف كر تقذ رَعَموامع العدب اسهد عِرَاكَا 
فحتى كم يُطِيْقَون الْبِشَاك”" 


وَهَلَ قذف الحوَاهِرٌ غير بَحْرِي 
ان لأحاد العلى يدن يميداكا 


سَتَعْلمُ بَعْدَ سيْرِي أي علق 

ويظهر من هذه الأبيات أن شاعرنا كان ذا مكانة مرموقة في بلاط المتوكل مما جعله يعترٌ 

بنفسه وأدبه» فغادر بطليوس وهو محب لما ولأميرهاء ون ذلك يقول ابن بسام: «وكان أبو بكر 

هذا قد رَحُبّ ببطليوس مثواه» وأجزل صاحبها قِرَاه إلى أن مل وارتحل؛ واجتمعت به بعد 

لنفسه وقد ندم على فراق بطليوس: 
5-5 رم 
وَكَانتْ بَطلِيُوْسُ بي جنة 

وهذا يؤكد أن شاعرنا - بعد مغادرته لبطليوس - اتحه إلى قرطبة) في سنة 454 ليهنئ 

حاكمها المعتمد بن عباد بفتحه لقرطبة للمرة الثانية ثم انتقل إلى بلاطه في في إشبيلية حيث نال 

داك دع لطر والمكانة والأكرام ما أنساه مرارة الأيام السابقة. ل> 


الفترة الأولى من اتصاله بالمعتمد - أنه لم يحظ ممكانة مرموقة في ذلك البلاط مما 
دفعه إلى الاستعطاف والعتاب فقّال7': ا 


بقرطبة فأنشدني لك 


فلم يُرضني بَعْدهُ العام 


ار سس مار زهة 


فجئت بما حاءة أدع» 


واخباره + في 


د برا عم 


إك إن ضيغت وَالشّعْرٌ مِمّا قذ شهرْت به 


2 لو اخ القن 23-2 ا 
ب 


ابعك الف عن قلبوبه خرق 


ل ل ل شر 
شُوْكُ القتادٍ ولا يسُقَى به الرهْرٌ 
وليس عن غير نار يرتمي الشرر 
٠ . 5‏ عو 
كالسيلك م وفيه لظ م دور 


ا م 


40 ابتشاك: كنتت يوججد مكان <«ابتشا كا» فراغ في المجموع. وأكملته من: ابن يسام الذيرةء ق ”2 3 ؟أءوص 1979”9. 


9 م > د 
ق: نفيس. 
9 3 -- المرجع السابق» قى ”ا م !ا ص 537/75. 


7 2 


هي أعظم مدينة بالأندلس وليس ها في المغرب شبيه في كثرة الأهل وسعة الرقعة؛ وتقع في وسط الأندلس» 
55 روا لملكها وقصبتهاء وهي حصينة بسور من حجارة له بابان إلى طريق الرادي؛ ملكها بنو أمية ثم بن عباد 


فعمروها فهي إلى ؛لآن على تلك العمارة. انظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ م 4: ص 4؟”. 


)د 


شعر ابن اللبّانة الداني؛ رقم 75؛ ص ص 43 .5٠‏ 


اي 


قذطان بي أَْطَعٌ البِيْدَهَ نُنُصِلاً وِليِسَيُسْفِرُعَنْ رَحْوِالنَى سَفَرُ 
كانها الأرط عن عو راسكف لينو رطكن وتجارلا وطر 
إن الُمُوْمَ مَعَ اعمال ناشيفة 
وربما يكون المعتمد قد استجاب لرغبة العافر ف اعاكه إل بعض أبنائه, لأننا وقفنا في 
أشعاره وأخباره على ما يؤكد اتصاله بالمعتد” 2 بن المعتمد ليَعبرَ عن سعادته بتلك الصلة حييث 


0 2 مك 6 ووو 
لاد ينشصي الهم حتى د ينقضبي العمم 


3 الى اك 1 5 5 0 3 .2 


م ل 5 نا مام 


5 2 3 3 7 14 م 7 ٠‏ ىر 
مود 2 وه 2 20 2 7 1 ١‏ 7 ا 


وهناك أيضا ما يؤكد اتصاله بالرشيد بن المعتمد الذي مدحه بقوله(": 


ا ا ا لل ل 50 كع تساف ا ا السو ا اد ب به 2 
وذهبت اطلب حيث ينبعث التندى فوجدت في كف الرشييدٍ المطلبا 


مَلِكٌ غَدَا مَعْىّ غَرِئْباً في الى 2 وَعَدَس بِهٍالأيَامُ لَفظا مُعرَنَا 

أجل م امسق العا الف صفحا وأمْضى مِنْ ظبّاه مَضْرنَا 

حَارَرثُهُ فلقطت بِنهُ حورا ونظرقة قرافت ينه كرا 

ولسنا ندري هل كان شاعرنا في هذه الفترة يتصل بالمعتمد أم أنه انقطع لبعض أبنائه؟ 
لكن ابن بسام ذكر ما نصه «وكان أبو بكر قد حضر ف غزاة يوم اللجمعة المتقدم الذكر فلما ورد 
حضرة إشبيلية وتعذر عليه رؤية المعتمد كتب إليه شعرا قال فيه: 


يَامَنْ عليه مِنْ المكارم والعلا برد بتَطْرِيْر الَحَاِهٍمُعُلَمٌ 
هَل نظْرهٌ تُوْحِي إِلَيَ» وَعَطْفَة ‏ تند علي رَراَفَةتَمَرَحَمُ 
وَعَْسَى أرَالكَ بحَيْث يَنْبَعِث الندى 2 وِلْقَذْ ريتك حَيْث يَنْبَعِت الذَمُ 
مَا كان ين يَدَيْكَ غَيْرِيّ وَالظْبا متوكنان انمه متخطم 


('' المعتد: هو أبو بكر عبد الله بن المعتمد بن عباد» ولاه أبوه على شلب عندما أعتلى عرش إشبيلية» وقد استسلم للمررطة 
نزولاً عند أمر أبيه يذلكء ولم يذكر أنهم قتلوه كما فعلوا بأخويه المأمون والراضي. انظر: د. عبد الوهاب عزامء المعخمد بسن 
عباد» ص .٠١٠١‏ 


'' شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 2:71 ص 45. 
'" المرجع السابق» رقم لاء ص ص .١5 2١4‏ 


إففه 
وتدل هذه الأبيات على أنه كان متصلا بالمعخمد ومشاركا له في بعض معاركه وغزواته. 
وأنه قد نال الحظوة لديه منذ اتصاله بأبنائه» وأنه استطاع - بعد ذلك - أن يحتل مكانة مرموقة 
ومنزلة عالية في بلاطه بإشبيلية» ويشاركه محالسه ومتتدياته بدعوة خاصة. فهو صديق مقربء 
ووزيرٌ مخلص» ونديم حميم للمعتمد وأبنائه؛ يؤكد ذلك قصيدته الى جمع فيها بين مدح المعتمد 


وأبنائه الأربعة فقال2©0: 


عدوت 


و و5 ص الى سم سي واهو"ه ع سه م ارد وار 2 و ا 2 
يغِيثئك في محلء» يعينك ف ردى يروعك ف ورعء يروقك في برد 


2 لي 2 ار م م 
ال اما سد وطن لحهة كفدن الفكن كالمزن كالترق كالرعد 
- - - ع 1 5 عا سس 31 3 ام 2 7 2 
بهسته شا العلا يم زادها عاك بابئاء جحالجح _ة لتسكتحيل 


بأَرْبعَة مِثْلٍ الطِباع ركلوا لِتَعْدِيْلٍ حسم المَجْد وَالَكَرَم الهِدٌ 

إذن وجد شاعرنا في إشبيلية ما لم يجده في غيرها من عواصم الملوك والأمراء الذين 
قصدهمء حيث نال فيها كل ما كان يصبو إليه من جاهء, ومكانة اجتماعية مرموقة ومنزلة أدبية 
رفيعة» إضافة إلى توثق الصداقة بينه وبين المعتمد وسائر بئ عباد خاصة بعد نكبتهم الي كانت 
الكر سايتاة ملف يعار ان السيكل فاق عع ووشيي :ها 5[ امشتافزه :و اتسين كن أقزن اعد 
بها. فلا تحجد دراسة تتناول مأساة بن عباد إلذ كاك سر اندم اللبّانة امتتهادا فيهاء أنه علد 
ذكرهم في شعره وئثره أيضاً وفي ذلك يقول الأممر مكيد أرسلان «وابن اللبّانة هذا هو الذي 
قا اكب ندند مق ادبن غناء: قا عي زشرلة و دن غن ال عبناةمن البكر أهباننا 
حفظه الناس حفظ النظم لنفاسته»”". وقد زهد شاعرنا في إشبيلية بعد تكبتهم وأسرهم وتفرقهم 


ال ): 


د ا 2 عام م اه م سا يي ه .وما هبنم ا والس” سر 
استود ع الله ارضا عندما وضحت بَشَائِرٌ الصبح فِيهًا بُدَلتْ حَلكا 


32 م م # 2 ل جا رت 
كان الموَيَدٌ بُسْتانا بِسَاحَتِهًا 2 يَجْنِي النهِيْمُ رَفِ عَلَيَائِهًَا فلكا 


جه س ثري 
920 


7 00 2 هو وس ل 5 *ه 1 ع ” سير 
ف أمر ة لملوك الذهر مععبر فليس يغتر دو ممللك :يما ملكا 


"ابن بساء الذخيرة؛ ق ”ءام اع ص ص 2713/8 380. 


('؟ شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 6 7”ء ص 77. 
: 2" شكيب أرسلان» الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي)؛ ج ”2 ص 787. 


© شعر ابن اللّانة الداني» رقم )7١‏ ص 1. 


)58( 


0006 و - ل ص رم 
كيه مِنْ حَبَل حَرّت فَوَاعِد : مَنّ كان في بِطَحَائِهٍ هَلكا 

نض عا ه 0 ناو سي ما ماه * 2 
مَا سد مَوْضِعَهُ للرزق سُدَّ به طوبى لِمَنْ كان يدري أية سّلكا 


وقام ااع اسل و وبالتضوين سحاو قات لوعف ركان بعنلة و لين 
أخبار أسره» ويشيد يممكاته وسائر أفراد أسرته. لذلك عاد شاعرنا إلى التطواف بالملوك وشد 
غفا الؤحال من ععقيد إلا أنه ل يقضه رانين لأنه كان كارها شنم حاقداً عليهم؛ فاتجه إلى 
ميورقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل زار ابن الليّانة ميورقة قبل وفاة المعتمد أم 
بعدها؟ 

يقول المقري: «وعاش أبو بكر ابن الليّانة المعروف بالداني آنفا بعد المعتمد» وقدم ميورقة 
آخر شعبان سنة 4/5 هء ومدح ملكها مبشر بن سليمان»”2. ل كن المعتمد توفي في شوال أو 
ذي الحجة سنة 488 هء فيكون الفرق بين التاريخين حوالي سبعة أو تسعة أشهر» وهذا يع أنه 
م يقدم إلى ميورقة إلا عندما يكس من عودة امعتمد إلى الحكم يؤكد ذلك قصيدته الى يصف 
فيها المعنمد وهو يرفل في يوده» وهي لا بد أن تكلون قد نظِمت في حياة المعتمد بدلييل قول 
الشاعر فيها”©: 

لْوْ كان يُفْرَجٌ عَنهُ يعض آونة قَامَتْ يِدَعوَتِهِ حتى التَمَنَاوَاتْ 

ويمدح ابن الليّانة - في القصيدةٍ نفسها - ابن الأغلب الذي ندب لولاية ميورقة فْ الفترة 
(45 - 4597 ه)» والمرتضى” الذي ندب لولاية ميورقة في عام 447 ه ثم استقل بحكمها 


في الفيرة (5/8؛ - 4/86 ه). ثم أورثها من بعده لمبشر العامري (8-485م0.ه ه) حيث 


م ١‏ (15)., 
يعول . 
عد نالمش ما لي انه وَل عِنْد اين علب أْنَاف يَريطَال 
ر ”3 9 ”3 
يدح جضان وكين الرنطى عموسر ذاك الحصارٌ من المخذور مَنجحّقتاة 


“" المقري؛ نفح الطيب؛ ج 64: ص 155. 
(' شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 1١ء‏ ص 75. 

ابن الأغلب: هو الأغلب مولى مجاهد العامري الذي ولاه على ميورقة سئة 677 هء ركان جد ا شياع رشا ضري 
داوم على الإغارة بسفنه على الشواطىئ النصرائية» ولما توق مجاهد استأذن الأغلب علياً بن ماهد في السير إلى الحج وبذلك 
اتتهى حكمه. والمرتضى: هو عبد الله المرتضى ولاه علي بن بجاهد على ميورقة منة 447 ه فحكمها حتى سقطت دانية 
ف يد ب هود عندها أعلن استقلاله بحكم الجزائر الشرقية واستمر مستقلاً بها حتى وفاته سنة 4/1 ه. انظر: محمد عبد 
الله عنان: دول الطوائف» ص .5١7‏ 


شعر ابن اللبّانة الداني» رقم ١*7‏ ص 57؟. 


55) 


وهذا دليل على أن ابن اللبّانة زار ميورقة قبل موت المعتمد ومدح ملكها المرتضى» ثم 
رجع إلى زيارة المعتمد بأغمات بدليل القصيدة المميمية الي قاها في المعتمد بتاريخ 4/61 ه وفيها 
ا ْ 
الي تين نين الطا رواسا دتية يسع 
وبعد موت المعتمد عاد شاعرنا - في سنة 183 ه - إلى ميورقة وعليها ناصر الدولةء 
فوحجد فيها المكان الرحبء وحظي لديه ممكانة رفيعة» ومدحه بقصائد رائعة مثل قصيدته 
المشهورة ال جعل صدرها غزلاً وعجزها مدحاً فقال9©: 


عر سير سير و ص 


رَضَحَتْ وَكَدْ ضحت طَريَاءً اليْرٍ ا 0 د ا 
كنّ حَسَّادهٌ ومنافسيه كادوا له وحاكوا حوله المؤامرات حتى ضشجرهة ناصر الدولة وأبعده عن 


بحلسه؛ ما جعل الشاعر يضيق ذرعا بالمقام في ميورقة بعد أن جرح في كرامته ولم يجد من ينصفه 


0 م 


5 


فقال 


0 - 2 ل 3 
3 3 امي #١‏ ل لي 
0 2-6 3 كدت 5 
اتتاذلة ملك محبر 3 


ل يرح الل كد أن يلا 
5 فلي ل ا 
فلم أرْض بالعز مِنهًا بر 


ا ثرُ عَنكَ الوَحِيْلا 


وحاول بعدها أن يطلب الإذن في سراح كريم ولكنه لم يلق حواباء ففر من ميورقة بعد 


عَسَى رأفة في سَرَاحٍ كَرِيْم 


عد 


لفذ ا شرل مرا 


9 
5 


اليا 


شق ” 2 


13 2 5 7 02 3 3 
ابعل بسرة تكداة الخليئلا 
فصَّيّرَنِي الله فِيْهًا الخَلِيّلا 


ني 
اس ار وس عا سل سل 


مَيُوْرَقَة مِصْرا وََدْوَاكَ يلا 


100000 باديس بن المنصور (/53 05.08 ه) وهو من بي 


”' المرجع السابق» رقم 55) ص 807. 
9 المرججع السابق» رقم 2174 ص 537. 
9 المر جع السابق» رقم 55. ص 1. 


المرججع السابق» رقم #كءا اص 46١‏ 


'*' يجاية: .دينة على ساحل البحر بين أقريقية والمغرب» بناها الناصر بن علناس بن حماد بن زيري بن مناد بن بلكين في مسنة 


/اه؛ هء وكانت قدا ميناءٌ فقط ثم بنيت المدينة. انظر: ياقوت الحمريء معجم البلدان» م ١‏ ص 7725. 


كيه 


حماد أصحاب قلعة بئ حماد ويحاية وغيرهما في المغرب الأوسطء وقد مدحه بموشحة قال فيها(©: 
في نرحس الأحذاق وامعوستج الأخيساد 
يك اشواقع معروض مي القما الميياد 


ا لاض عت انق هنده الاق خذهني إل تلبان””' وميد يمسم 
رر اده ٍِ جد وض)ا رو 6 
شخصياتها بالموشحة الى ورد ذكرها في «الوافي بالوفيات» و«فوات الوفيات» منسوية إليه - 
0 7 5 5 5 0 
وق «جحيش التوشيح» منسوبة إلى الصيرقي - ومطلعها”": 
كاين متت عن ريت 


فلا تصِخلِمَّلاتَة وَظرَبعَلَى الرَيرِوالبَم 


تم عاد الل ميورقة بعد محاولاات لاستعطاف ناصر الدولة» وظلّ فيها حتى توفي سنة /01ه هف 


00 0 م 3 1 1 
| شك أننبيعة شاغرناء وفطرته السليمة؛ وموهبته المبكرة هيت له الأحيذ بأفات العلم 
والمعرفة؛ لكن المصادر والمراجع لم تحدنا عن ثقافته ومصادرهاء ولكن شبوحة وتلاميذده. ولا 
نستطيع إغفال هذه الناحية من حياة شاعرنا لأنها من النقاط الجوهرية الهامة في تصورنا لشخصيته 
وبالتالي في دراستنا لفنه ونتاجه» لذلك لا بد لي من بحثها. 


أت ثقاقه ومصادر شعره 


ليس أمامنا ثبت بالمعارف والعلوم الى درسها شاعرنا أو نبغ فيها فكونت ثقافته. 
ومتقات تاهيه ايف ملكقة: لم يَوَأنَةُ مكانة بارزة بين شعراء عصره. لذلك لا بد لنا من معرفة 
المعارف والعلوم الشائعة ف عصره ومنهج الدراسة فيه» ومن ثم نتصور أن شاعرنا لا بد وأن 
يكون قد سار على النهج الذي سار عليه معاصروه في التعلم والإلمام ولو بطرفم من تلك 
المعارف» وأن نلتمس معارفه عن طريق دراستنا لشعره لأنه جديرٌ بأن يوقفنا على ما تلقاه شاعرنا 
من ثقافات وما أل به من علوم ومعارف. ومن ثم نعتمد على بيئته الي عاش فيها وظروف 


غصرهة وعاداته. 


7" ديوان المورشحات الأندلسية؛ تحقيق: د. سيد غازيء (الإسكندرية: منشأة المعارف؛ 199/4 م), م الوص .7١١‏ 

”2 تلمسان: مدينتان متجاورتان بالمغرب إحداهما قديمة والأخرى حديثة. انظر: ابن دحية؛ المطرب من أشعار أهل المغرب» 
ص 7؟, 

7" ديوان الموشحات الأندلسية؛ م 2١‏ ص 770. 


يوه 


إن بيئة دانية الي نشأ فيها شاعرنا كانت بيئة علمية صالحة؛ حرص أميرها مجاهد العامري 
أن يكون أهلها أقرأ أهل الأندلس جميعا فجلب إليها القراء ورعاهم» وأغدق عليهم عطاياه حتى 
كثروا في بلاده وقصدوه من كل مكان إضافة إلى أن أهل الأندلس عامة كانوا يحرصون على 
تعليم أولادهم القرآن الكريم» وقواعد النحو وأصوله؛ وتحويد الخط» ورواية الشعر والوَمسّل؛ لأن 
هذه المعارف هي أساس العلم؛ وطريق صقل المواهب» وتحديد الملكات؛ ذكر ذلك ابن خلدون في 
قوله: «إعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخمذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جمييع 
أمصارهم 0 وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو وهذا هو الذي 
يراعونه في التعليم إلا أنه نا كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلاً في 
التعليم فلا يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب 
والترسل وأحذهم بقوانين العربية وحفظها وتحويد الخنط والكتاب ولا تختص عنايتهم فيه بالخط 
أكثر من جميعها إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد شَّدَا بعض الشيء في العربية 
والشعر والبصر بهما وبرّرَ في الخط والكتاب وتعلق بأذيال العلم على الجملة»" ". 

وطبيعي أن يكون شاعرنا قد سلك هذه السبل» فألم بطرف من العلوم والمعارف 
والثقافات الشائعة في عصره؛ بل سار على نهج معاصريه وأقرانه في طلب العلم» فالدارس لشعره 
يحد فيه صدى لشتى المعارف والعلوم. 

يضاف إلى ذلك تحواله بين مدن الأندلس لفترة طويلة من حياته؛ ولا شيء يصقل العقل 
وينمي القدرات والمدارك مثل الرحلات» والاختلاط بالآخرين على اعتلاف طبقاتهم 
ومستوياتهم لأن ذلك ثما يسهل عملية الاتصال الذهين بأفكار الآخرين» والاستفادة من ثقافتهم. 
وقد دفعته حاجته وتطلعه للمعالي إلى شد عصا الترحال واتخاذ الأدب والشعر حرفة وصناعة لسد 
عوزه ونيل مبتغاه» فقصد به الملوك والأمراء طلبا للرزق والمحد الأدبيء والمنزلة الرفيعة» والمكانة 
الاجتماعية المرموقة» فاحتلط بالناس» وشق طريقه وسط الشعراء المتزاحمين والمتنافسين حول ملوك 
الطوائف وأمرائهم مادحا ورائياء واضينا وسيعاء كاذنا وفطبافرء شاكرا وعاتاً؛ فكرّن بذلك 
نتاجا فنياً لا يمكن أن يصدر إلا عنه؛ فكان ربيب عصره وتاج بيتته ما جعله إنساناً بليغا 


والشاعر دائما في حاحة للأحذ بأسباب الثقافة والمعرفة كما قال ابن رشيق: «والشاعر 
مأخوذ بكل علمء مطلوب بكل مكرمة؛ لاتساع الشعر واحتماله كل ما حمل: من نحوء ولغة. 


وفقه, وخبر» وحساب, وفريضة ... وليأحذ نفسه بحفظ الشعر والخبر» ومعرقة النسبء وأيام 


7" ابن خلدون (عيد الرحمن محمد بن حلدون)» مشدمة ابن خلدوت» (يروت: دار الجيل)؛ ص ص +29,؛ هه. 


إقفرة 


200 7 58 

العرب؛ ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر الآثار وضرب الأمثال» 
- أي شاعر - بالتبحر أو التخصص في هذا 
العلم أو ذاك ولكنه يرى ضرورة أن يأخذ من كل علم أو فن بطرف» حتى يسلم أسلوبة» ويُرقى 
تفكيره فيتمكن من مسايرة الركب الثقافي في زمانه. فهل تحقق لشاعرنا ما كان يرجوه ابن 
رشيق؟ هذا ما سوف نثبته عن طريق استعراض أبيات من شعره تدل على حصيلة معرفية واسعة 
علمية ولغرية وغير 
ذلك» وهي تدل على اتساع أفق شاعرنا وثقافته والمامه بأطراف من المعارف العامة» مع إطلاعه 
على التراث العربي القديم واستفادته الظاهرة منه» وسأتتبع هذه الجوانب في شعره عبر النقاط 


وابن رشيق .مقولته هذه لا يطالب الشاعر 


وعلى تنوع في الثقافة» حيث بحد في الأبيات تعبيراتم دينية ومصطلحات 


التالية: 

)١(‏ التعبيرات الدينية والاكتباسات الفرآنية 

أبيات كثيرة من شعره؛ ولعل ذلك الاقتباس كان دليلا على البلاغة والبراعة» لكنه في معظمه مم 

يكن اقتباساً نصياً وإنما كان إشارياًء ورا كان ذلك إجلالاً وتبجيلاً للقرآن من أن يذكر نضا 
ع 5 ؟؟ 

! يه والاقتباسات قوله في أبيات متفرقة ': 


إن 


0 وفيت كك اهار ليَوْشَعٍ 0 اي اد 


2-1 والبَرْقُ في أُمِرَيْهِمًا عَجَبْ 
يه الكو لا تتزرة كن لحرا 
ليعة ل فبيو أَوْ آوي رركن 


ا هاس 


وَفِيِة رق : 000 نفخوا 


فتسرَى لِلرَفاءمِني سِرا 


(و) كنت أَهُرُ الْمممْدَ في حَال حَيْرٍَ 
تاوذ ادحا إلى ذا سينا 
0 دك وه 0 له مه 
ل 


م م 2 مه 


”© ابن رشيق (أيو علي الحسن بن رشيق)» العمدة في تحاسن الشعر وآدابه ونقدهء الطبعة الخامسة» تحقيق: محمد ممي الدين 


كمريم إذ هزت وقد حازت الجذعا 
فلا دَولَة إلا تناويك: هَيْتَ لك 
فصر الله ف كنيها السا نه 


وَيَأُوْكَ مَنْ آوَى السِيِحَ بن مَرْيَمًا 


أوْ ركالذي مَرّ عَلى القريّة) 


عيد الحميد؛ (بيروت: دار الجيل» 1540١‏ 1ه/ ١94١1مم).‏ ج اءدص ص 01535 ا5١.‏ 


05 5 


شعر ابن الدّانة الداني» ص ص »١7‏ #لاللا 5 ع لال 5لاء حش 5 ١لء‏ 


إضفرة 


(1) قحوير بعض التوجيهات الشرمية ظ 

يدل ذلك التصوير على ثقافة ابن اللبّانة الدينية وإلمامه بأمور الشريعة وأحكامهاء وقد تمثل 
ذلك التصوير في أبيات متفرقة" ©: 
١‏ طافت بِكَعبَقِكَ المهالي إذ رأث كي الزّمْرَ مِنْ حُجَّاحهًا 
ما الجمَارٌ فَمِنْ قلبي رَمَبْتَ بها يا مَنْ يِآجِرٍ عُمْرِي كنت مُْخَورَا 


عَنْ بر رَمْرَمَ حَدَنْنِي فبي ظَمَا ١‏ ون في فِيْكَمِنهٌالرّي والحصرًا 


72 5 - 2 م عم 5 ا ا 2 
وَشفع الجِحّة الأؤلى بتانِيَةٍ بأن أقبُلَّ ثغراقبلالحجرًا 
جره 2 عبن :ف ال 5 ون اع ام #0 # سن ل عل .8 

قدِمَت رَبيُعاء وَالربِيّع كأنمًا تأخرّ وترا إذ تقدذمعةه شَفعًا 


عَكَنَا لأعْيناد تمك تلحه مُتَناسيقَات في اتِسّاق رَمَان 

حو حو امو ع ع و ا اه عم هشاع اله ساس ساى شم اس 

الفدة عِيد والعروبةميثله والدحر عِيد رابع الربعان 

0 إشارات تأريحية غمأبرة 
لقد شغف شاعرنا بأحداث التاريخ وقصصه وأخباره؛ وفي شعره - من الإشارات - ما 

يؤيد ذلك ويفصح عن إلمامه بالتاريخ وأحبار الأممء الأمر الذي مكنه من التأليف والكتابة حتى 

ماه :. 0 

وصفه الذهبي بأنه «صاحب الديوان والتصانيف الأدبية» . وقد جمع شعره في البكاء على ب 

عباد في كتاب أسماه «نظم السلوك في وعظ الملوك»» وله مؤلفات أخرى أشارت إليها بعض 

المصادر والمراجع منها «مناقل الفتنة»» و«الاعتماد في شعر بين عباد», و«سقيط الدرر ولقيط 

الزهر في شعر بن عباد». والمرحح ف أخبار هذه المولفات أنها تتحدث عن تاريخ الأندلس 

ونخاصة تاريخ بنٍ عباد» وقد نقل واقتبس منها بعض المؤرخين مثل ابن سعيد والمقري وغيرهماء 

لكنها ضاعت مع ما ضاع من روائع الأندلس ومصنفاتها في مختلف الاتجاهات والفنون. 
3 3 0 0 َ# 0( 
وأبيات اين اللبّانة ابي تضمنت إشارات تاريخية كثيرة» نذكر منها أبيات متفرقة"©: 
هَل يذ كر المملجد الْعْمُوْرُ شرْحبة لعن دُعَلَى الذكرَى قَدِيْمَاتٌ 
ضمم هام ام ل 4ك اح اما ا 0 م ع هد و ا فاح ا 
وَعَمَرْتَ بالإحسان أفق مَيوْرِقَةٍ وَبَنِيت فِيهَامًابَنى الإمكندرٌ 
آله ب م 5م* - ىاه 0 ل عي 3 20 مة ع ه 
فكأنها بَغِْدَادُ أنت رَشِيِدهًا ووزيرها - وله السلامة - جعفر 

المرجع السابق»ء ص ص 78ء 48 25037 .١١١‏ 

00 الذهي» سير أعلام التبلكىئ 3 8ص 7. 


"© شعر ابن اللبّانة الداني» ص ص لالاء /41ء 249 081 285 أل2 48. 


ماضن انفن ور ند 
كك بُفْيِهُمْ وكْرْت وَعَكَدَ 
اماق الحدّق الي قَدْضصَمنت 
رَأنتك مِنْ يَفْدَادَ بكر مَالَهَا 


وَرَكِْبْت ما ترّكَ الوّحيّه وَلِأَحِقٌ 


(؟) إشارات لغوية وبلاغية عابرة 


قواعدها في شعره. منها 


زفق 


تضمنت بعض أبيات ابن الليّانة إشارات لغويّة تدل على أنه درس علوم اللغة العربية والتزم 


00 


م غندا مَعْنىّ غريبا في العُلى 
و ذرا فمّالي مِن مَنطٍ 0 
0ن 0 


نوغ وَحَتيِسفي شنال إن 


4 
3 


25 


لا ذكِرَ في الوا حَاسَاك ِنْبا 


ٍِ 52000 ع مه ور 
وفضلك ف الإغضاء عما بَعَثْته 
وَهَلْ قذف الجوَاهِرٌ غير بَحْرِي 
رت وم وه وم ج 0رم 
ولو لخ أكن ناضي الشعربين 
52900 8 0# الى هاس 


٠. 
اه‎ 


و تم و 
2 عهد منانحه بمناجه 
59 7 و - 2 - 


ا 2 وَاصّلتها بتنوة ل 


, 7 # 
وليك امي كبيه 


اه و 1 كك 7 5 عَدْلِه عمَرٌ 
مم ( قن م هها 5 لا مس هد ٠.‏ 
وما آنا من بسر عن د م 
50 8 7 01 252 
06 1 0-1 حم 05 3 عدا - 3 0 


5 0 م تمه صس و 


عندي وَإِنْ كثْر الرّحَالُ كَفِيْلُ 
ا 5 
ا عا نيد اخ 


مرك 


3 
لا ما تخما فى ش دقم وَحَدِيِل 


ار اج علس 


مبلك َنَوُعَ ني الشلاونَحَنبَا 
صِفَائك آيَاتٌ وَلِمْنَا بهَا دَرْسَا 
وقٍطعَة دِيبَاجٍ مايرم 
نعثى كم نعود وات 


5 و - 
مسرى ولي في نوره تعور ل 


المرجع السابق» ص ص 3١1‏ "اك لاف رف كلك تلقل ىؤل 


5 رة”"") 


(0) إشارات إلي بعض فعراء العربية 
كما تضمنت بعض أبيات ابن اللبّانة إشارات إلى النراث وبعض شعراء العرية مما يدل 
على إطلاعه على التراث واستفادته منه. ومن الشعراء الذين ذكرهم في قصائده أبو تمام ومسلم 
إن الزليدة حيت فال": 
حَبِيِي إلى فَنْبِي حَبِيِبْ لِقَولِهِ ‏ هعَسَى وَطَنْ يدن بهم رطمم 
حَبِيِب لَوْأنَ الحملنَ شِمْرٌ لْمَاعَدَا ‏ مَوِيْحَ حَبِيٍأُوْتَهْورَلَ مُسْلم 
وجميل بثينة وامركع القيسء حيث قال”"): 
إن لَمْيَفْنْهَا أوتفَهُ بوقلاً ‏ تفْضِيِ ل يَيْنَهُمَاوَلاً تفضيِل 
أثاذاك لو أي أكييون لكيدةة ل لو اط 
وقد أشار إلى نقائض جرير والفرزدق قائلا” ': 
القع لوو مات لواريي على رجور 
ويبدو أنه قد تأثر بزهير ابن أبي سلمى ثٍْ مدحه هرم بن سنان الذي سعى إلى إيقاف 


وفوا 
حرب داحس والغبراء» حيث يظهر هذا التائر في قوله : 


بير قد س 


واد ك ته اس 5م هج إلى 2 ع افر 3 2 ا 2 
يزضا إلى الأعداء مِن حومة الوتغعى عروس خجمار عطرها عطر منشم 


وه ارال #ه س م د مومه عه لوه لعو 0 3 8 - 
ويركب في أرحالها ظهر شيظم فيحملهم منهم على ظهر شيهم 
2م ده 3 2 2 دو تست 3 0 د 

فيرجحوه حَتى الطيْرَ مما تعودت بلخم عِذَاه م مَطعَمًا بَعْد مَطعم 


0 


5 م َّ مداه دم 5 ل 5 ململيةء 2< 6 ع لرة 5 
نفى العدمٌ حتى رذ كل مَكانة وأغرّب مِنْ عَنقَائهًا شخص معدم 


13 - 89 م ا 0 تج ص م 9 2م - 20 م 7 2 
أقامت عذارى بالعذارى حواملا و ترللا ان تجيء بتوام 
وهذا التأثر لا بد أن يكون صدئ لمعرفة عميقة ودراسة دقيقة. 


5 ا مرجع السابق» ص ص 48: 35. 
د المرجع السايق» رقم 0 ص م 


9 الأرجع السابق: رقم 28 ص "ات. 


'*' المرجع السابق» رقم 8لا ص 537. 


1( التضمين للححُو والأمثال في شعرهة 


الح 


5 ع و 5 0230( 
تنائرت الحكم والأمثال في أبيات قصائده؛ ومما يمثلها قوله : 


لي 0ه م 1 5 
فتيّ ةلم تلد سِوهًا المخالي 
5 ال ل 2 و 
2 مام وم ه ع للقي 
من يوت مِن مامن لم يجدو حذر 
سم قام راض عاكهة ل ناما 0 
ومن يسد 3 عليهوالضر ره 
34 ممه م م ره 8 2 0 
لا عطر بعد عروس قي لجديقهيم 
ل 2 5 
اه لحم * + 
هِي المقادير لا تبقِي على أحر 
ماي ىار ررقم ال 


ساسم 3 سم 


2 2 ال 3 
١‏ ل اس ال ا 2 
ومن بله الغي ثثافي بطن ود 


ا 0 4 
والعالى قليل ةالاولاد 
5 8 00 
بمَاعِنذده يغدق المعدي 
وَقَاقَلّنفسَّهةما أن لهةُردٍ 
لايم لاك ع اس 
فليس ينفعه أن الضْحَى بَادٍ 
اي يي 6 :2 إلى 5 م 02 مى 
قد اقفر الحي مِن هِندٍ ومِن عادٍ 
0 .2 1 7م ب 
م وه دام ماه 2 ه 0 


2 900 0 0 .2 5 
وبات فلا يامنن السيولا 


1 


(/ا) في هبال الطبيعة 
كان شاعرنا - مثل أدباء الأتدلنى نت وفوا ل 001 


د ع 8 زفة 
بعض قصائده كثيرا من أوصافها ومحاسنهاء ومن ذلك قوله : 


عله 


000 ه ر 3 هسم 
راق الربيع ورف طبع هوائه 


6 5-4 93 م 


3< من 
راص وا مام و 9 


جما وسبق وصّولة 
الوه تت الطل فيها مكيبسة 
وَكأناً نرْحِسّهَا أُِيِب برَوعَتِي 
تَدَكَرْتُ عَهْدا لِلْصُبَالَوْ سَفَيَْهُ 
اخح اناد ا دك امسن 
وَقَلْصَ الل في فل الربِيْعٍ آنا 
0 


2 2 ه ار - مر اسل يه 8 


المرجع السابق» ص ص ع 0 ال 0ت 


ليذ المرجع السابق» ص ص 2١7‏ كلل هع لعارق "الى 


فَانظرٌ نضّارة أَرْضِهِ وسَمائه 
كُسَمْس الضّحَى كَالْرْن كَالبَرْق كَالرَعْدِ 
ذا يَدُوْبُْ مِنْ الحَيَاء فَيَفْطُرُ 
يو زياس دري ار 
حَيَا المُرْد ما أَرْوَتَهُ َلك الْوَاطِرٌ 
وَأَصْبَم الرض لآ يندى لَه رَهْر_ٌُ 
فَكَادَت الأرْضُ بالرمضاء تَسْتَعِرْ 
عَيِنْرَاً سَال في يَطْحَاِهَا نَهِرٌ 


َل امهل لَهَا قوق الرتى مَطَرٌ 


فضة 


نَرْقُ السَّماءِ عَلَى العَمَامٍ غَلاَمَة 0 0 0 النهّار 0 
يي عار 


ميديف مسل الا ع موَضُوَعَله و 


به مد ير 


ا م 

(4) معرقة عاحة يبعض غلوم ومعارقت عصرة 
لا تقول إن شاعرنا قد درس الغلوم أو ألم بقوانينهاء لكنه سمع نتفاً يسيرة منها. ويظهر أنه 

ع ا يراد بها عند القدماء: تحويل بعض المعادن إلى بعض. 

وعلم الكيمياء عندهم: علم يُعرف به طرق سلب الخنواص من التواهر المعدنية وجلب خاصة 

حديدة إليهاء» ولاسيما تحويلها إلى ذهب. وعند المحدئين: علم يبحث فيه عن خواص العناصر 

المادية والقوا: لما و ل ل 

ل ل 0 


1 


وكفاك حسم نُ الحسسن : نوعيه 4 فَمِن جرد 2 8 ومن عَقِيق عَتِيْو أُلْهبَا 


زَمَانُ بماء المَكَرّمَاتِ م لشص 
# 23 يي 
م و 3 052 ساس هس 
نزلت بكافور وتمبر وجرهمضر 
إلى ك ل ع 
مر 2007 ره 7 ً# 
وكناين كلامك الرطي نيحلا 


عاص هم 


وَمَعَدِنُ الدّر وفوف قاط ن به 


يهم 


-12000ظ2 


وَالطَّلُ ا ل برَادَةَ مِنْ فِضّة 
ربل و لي ار 3 


وَقاد انطفت نَارٌ القِرَى وَبَقَى على 


لدَيِْك وَمِنْ نار د د 
يقال لها الحصْبَاء وَالرَمْلٌ وَالترْببُ 


كه له #ى ‏ عق هك ”7 0 5 
كيف الفى ذرا وأطلكب تبكةا 


”2 . 
منثوروٍ ف تربة مِن عنبر 
ص 1 
وإذا بدا در يكون مغضّضًا 


0 قدا > عا ويل ع و ام 


0 000 ل م دم هاه ز. 0 و ام 4 
كأن الذي في نورومِن تلالو شقِّيق الي في ناره من تضرم 


8 ام 


بير 


كما ممع بنتفي يسيرة تنصل بعلم الأحياء الذي يقصد به دراسة سائر الكائنات الحية من 


5 مه 2 2 و 
كأن مذاقي هليَاناوَشِذدة 


إنسان أو حيوان أو نبات» ويظهر ذلك من خلال تصويره - ف أبيات متفرقة - خصائص بعسض 
الكائنات الحية) مثل: 


() يجمع اللغة العر بية .خصر» المعجم الوسيط» الطبعة الثانية» طبعة دار الفكر» 3 يا 


© شعر ابن اللبّانة الداني» ص ص 8٠:48:58 2318 - ١5‏ 0803 456 35. 


0) 

(أ) الإنسان ': 
لم ا م وا صما ص اق هه وام 0-١‏ 
هَوَى بين عَصفي الريح والموج مثلما 
كَأَنِيَ قذئ في مُقَلَةَوَهُوٌ ناظِرٌ 


0 5 مه 5 2 3 اك 
غيَذدء حَيِذداء لها معغطة 
9 3 ركه - ك7 8 
السصيحة «حشييحة نر كينحت 
م 5 5 صامى م 3 ىا 
سَاكنة في حجحوفها ناطق 


تنح وكسيا سيت 


ا 0 


ود سه كحاة 0ك ا 
ميثل الطِباع تَرَكبوا 


د ل صاسمم 


وَهَبْنِى شِماءً النفس متك فطالمًا 


ع وى س 


باربعة 


> #2 اوعس 1 فل 0 


5-3 1 2 5 
الأرضن شاحكيا اليك يطيعهنا 


رَاقَ الرَبهع وَرَقَ طبع هُوَائِهٍ 
وَاجَعَل قرين الوَرد فيه سلافة 
نولا ديول التوزة قلمبت بانحمة 


- ل 506 إن 


يوم رفقيم 


ف تاه 0 ناا 
لبن عه كو لبي 


و 
3 


ل ع2 0 مالعا .و 
لل سجاياهربييع مفقوف 


(' المرجع السابق» ص ص »١8‏ رت ا 0 3 


إنياية 


'" المرجع السابق» ص ص 03177 215 0331 337 4947 38. 


بها وَالَجَاذِيْفُْ الى حَوْلهًا هدب 
م 2 1 إن 93م - إن 
يَرْفْل من دِيُباحوفي اشاح 
مه هسمي 01 7 ه 
من صورةٍ الجدٍ وَشَكل المِرَاح 
ينطق عَنْهَابِمَعَانَفِصَاح 
تمْلأسَمْم الدّمْر فِيْكَ امعِدَاحَ 
لِتعدِيلٍ حسم المجدٍ وَالكرَ م العِد 


52 3 


بي القلك تشنولة لا اندممًا 
حَيمٌ القلبٍ 


سر دواعي 
5 
لتس سا 


وعا ير 


كا يم الارواح 
2 1 ال 


9 33 


اج إل 


تافل 
لحك مسي د 7 كن ؟ 4 


ام 
م قّه 


نضارة أَرْضِهِ وسمائه 


- ع 3-9 0-4 و 
5 2 5 3 ل # 1 ء 
ا ١‏ 6 مم ام رصوريودة ‏ © الي 5 
3 


سَ سعسدةى برو« سمس 


2 2 30-0 00 5 
ولا الظِلمَمَدُوْدُ ولا الروضُ مخصِيب 
وَل آنا بن كلك الملحدرة كوكيب 
2 إن 3 ل 5 3 4 5 .2 8 22 0 
أملنى مِنْ البَدْرٍ الْمُبِيْرِ الماح 


فوّق الربّى وَالبطاح 


رو 
9 وعر 


اكتافسورة 


اه 2 5 هر 3 اع هاه 2 
سم © 
اس © م 6 


0 2 ه يد 0 


سهد قي داور ام عه 
2 


يَروقك في أهْل الجمّال ابن سَيدٍ 


2 عر مل 


حكى شَجَرَ الدّفلاء حسلنا وَمَنظرا 


عِ 8 )0 5 3 2 1 ع 1 - 1 م م 
واحواها» . وما يشير إلى معرفته بطرفب مما يدور حوله هذا العلم قوله ف أبياتٍ متفر 


للق 


, 45( 


0 
كار 


0 


2ع 
(8) الحيوان : 
2 8ع ا الود ل ال 0 تق 2 
وَالجيْشُ في ظِل اللواء مُوَيَدٌ 


رو عار 


3 


3 م 2 42-00 

غريب على جنبي غرابي نهوضه 
.3 ًَ إن 53 750 3 
بَلْد أعارّتة الحمّامّة طوقها 
0 ر 03 د 
واحاف ف الاجم الأسود فلم يكن 
ولا حَسيبت بِيضْ الظبّى مِن فِرَندِهًا 


له 


وَلمْ تخنيق الرَايَاتَْ فيه فاشَبَّهَت 


وسمع - أيضاً - بنتفي يسيرة تتصل بعلم الفلك وهو «علم يبحث فيه عن الأجرام العلوية 


35 سار ل د تير 


سرت وبروج النيرات حيابها 
00 عل 52 0 
وَمَادَحلت إلا المجرة وادييا 
ذوت زهصرة مِن رياض الشرى 
' 00 4 ا اله 2 و 
وفي أمروعه ب أنه 
زمر .2 02 ارات ”ع 3 ار 
رمى زحطل في أظفاره 


3 ار اس 5ن 5-2 3 مض 2مس 
عطارد هل لك من عسودة 


المرججم السابق» صاص دي لال دت الى حلى 45 


المعجم الو سيطع ج اص م 


كترجحمة راقت وليس لهَا معني 
قَمَا أَحْسَنَ الَجْلَى وَمًا أُقبّحّ الَجْنى 


5. 


ك0 


ل ارم كل يت عع اس كدص 
ي مققفنا والمشرقى مشطبها 


لوو ضع اوه 
بقَادِمَتي وَرَقَاءً مَطْليهًا شِعْبْ 
وَكَسَاهُ خُلّة ريْضََة الطَاوُو 
سَوَلِفَ بات الدُرُ فِبِهَا مُتنَظلّمًا 
َوَاومَ طَيْرٍ في ذَرَى الَو حَّمَا 
نَاهَا فقلت: الصّل بع ضَيِْعَمًا 
وَكَأَنمًَا الإِظَلامُ تمتك أَدْهَم 


7 
ق2"15: 


ع.ر 
20:2 عر عر 


رَقَدَامَهًا مِنْ كل حاطِقةٍ قب 
فليّس لها إلا بِإِعْطَائِهًَا شُرْبْ 
رَعَاض بافق السلا كركسيا 


ابن الليّانة الداني» ص ص 20337 331 81 9366 .1١١‏ 


2) 


فكأنّ نم المشتري في سعذدهة والقَيِْرَيْنٍ تَجْمّعَت لقِران 
ومثلما سمع بنتفي يسيرة تتصل بالكيمياء والأحياء والفلك؛ سمع - أيضاً - بأشياء يسيرة 
أو معارف تتصل بالطب والتمريض» «والطب علاج الجسم والنفس. 0 وحسن الاحتيال. 
والطبيب: كه علقي باع لرعي ررمي '. ولشاعرنا يعض 
الأبيات المتفرقة ابن يه تخت إل ذللك ند كن يا 
وَقَدُ كان قط ابذراق كالخراف يتشتكن سا راز لطم 
ولي نفمن يحتى وتحفت رفحيتة وَلَكِنَّ حسمي مِنه أنحفى وأحفت 
تُوََّرُ في الأفلآك مِنْ بَعْدِ غورهِ اا 0 
حَمَوًا نظري ما في الْحَدُودٍ سن اجنى وقد 5 مَافِ 6 مِنْ دبي 
عَالِج, كك 0 0ن التتصييس مُكووّد 
وإذا كان شاعرنا قد سمع بنتفي يسيرة تتصل بالعلوم والطب فلا بذ أن يكون قد سمع 
بأطراف بعض المسائل الفلسفية» ثم نظمها في بضعة أبيات دالة على سعة دائرة معارفه العامة. 
والفلسفة هي «دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة ينا 0 وكانت تشمل العلوم 0 
واقتصرت في هذا العصر على لمنطق والأ لاق وعلم الجمال وما وراء الطبيعة»”“. وسماع 
'شاعرنا بأطراف بعض المسائل الفلسفية يظهر في التفسيرات الخاطفة لبعض المعاني الفلسفية الي 
تنائرت في بعض منظوماته مثل قوله0): 
وَيَجُوْلُ في الأرْوًا ع رُوْحٌ ما سرت رياه مِنْ تلقافِوه بلِقَافِه 
صرف اهَوَى جملمي شَبِيَه يله مِنْ فرط فيه وفرط فاه 


ب ب ان لخر يلقت هِيّ الماء إلا أنهًَا تتلهب 


ولَدَهُْ في مَييْمَة اللرياء مُنْقَيِنُ 2 ألوَانُ حَلآَبِهٍِفِيْهَا إِسِْحَالاتُ 


المعحم الوسيط» ج 7 ص 54 5. 
2 شعر ابن الليّائة التي م 0 4 ء. 
'" المعجم الوسيط» ج جكياصء 


؟» شعر ابن الليّانة الداني» ص ص 217 دل :كل دك "7 ١ت‏ 


)651( 


أَنَكَرْت إلا الهِرَّآت القَيُرْوِ بهو (َكَيْف تنكُرُ في الرٌوْضَّاتٍ حَيَّاتُ 
علطي نك هما فيان لنة وَبَيْئْهًا فَإِذًا الأنوَاعٌ أشتات 
قلت هُنَّ فَوََات قَلِمَ عستا مِنْرأسِه نَحْوَ رِجُليه الدؤقَان 
مُرَصَفْهُ نار وَقَضْقَاضَهُ ‏ ماك وَبَيْنَ الخَالَمَيْنِ امططِلاح 
أعِنِشة ين عرض أن يكُوْنَ ولت لزي كنت ِنْ حَرْفَرٍ 
كز أن كتين عاهناء رسي ا ب 1 ا 1 لِلْحَوْقَر 
تلك هي معارف شاعرنا ودراساته كما ظهرت لنا من شعره الذي يدل دلالة واضحة 
على إلمامه بثقافة عصره وأطراف من علومه ومعارفه؛ وقد ساعده على ذلك موهبتة الفذة وطبعة 
الأصيلء ثما جعل ثقافته متنوعة فأعانته على فنه ومكنته من نظمهء وأوصلته إلى لمجد الأذبى 
الذي كان يحلم به ويطمح إليه. 
ب- شيوخه وتلاميذه 
ثقافة شاعرنا الواسعة - الي وقفنا على أصدائها في ثنايا شعره - توحي بأنها كانت ثمرة 
تلمذته وقراءاته على علماء ومشايخ عصره.؛ لكن المصادر الى بين أيدينا لم تمدنا بأسمائهم؛ ولم 
تثيرٌ إليهم أو إلى الطريقة ال تلقى بها تعليمه على أيديهم؛ ولم تذكر مينْهُ وقت التلفي» ولا 
الفترة الى أمضاها في طلب العلم والمعرفة. 
ومعلوم أن عصره من العصور الذهبية للثقافة والعلم والأدب؛ إذ كان يَعْجّ بالعباقرة 
والموهوبين في شتى امحالات» وكان الالتقاء بهم في بلاط الملوكِ والأمراء أمرا ميسورا؛ حيث 
كانت تلك الطبقة الأرستقراطية الأندلسية توجه الأدب» وتشجع الأدباء» وتعمل على استقطابهم 
والاحتفاء بهمء ومنادمتهم والإغداق عليهم.؛ وتقليد البارزين منهم أعلى الرتب السياسسية 
والإدارية» ورفعهم إلى مكانة أدبية واجتماعية مرموقة. ولم يكن الاهتمام بالأدب والمتأديين» 
والعلم والمتعلمين - في ذلك العصر - وقفا على أفراد تلك الطبقة» وإنها شمل مثقفي الطبقة 
الوسطى من فقهاء وعلماء ومشايخ وأدباء ودارسين وباحثين» حيث كان لهم دورٌ مهم وباررٌ في 
تعميق المعرفة وإثراء الأدب» ونشر الثقافة. وساف تااساذوة سلوب كتان من سن المستفيديد 
من ذلك الاهتمام» وما توفر فٍ بيئة الأندلس من دور:-العلم وحلقاته» ومن الكتب والمصنفات - 
المشتملة على كثير من المعارف والعلوم والفنون ابي أدخلت إلى الأندلس عن طريق الرحلات 


255 


والهجرات - الى أصبحت في متناول طلاب العلم والمعرفة. 

نخلص من هذا إلى القول بأن شاعرنا تلقّى علومه وثقافه بالطريقة التقليدية الى اتخذها 
الأندلسيون منهجا عاما لتعليم أولادهم معارف عصرهم وعلومه وثقاقته» ومن ثم نستبعد التهمة 
الى وجهها المراكشي إليهه حيث وصفه بقلة المعرفة بعلل الشعر وعلومه قائلاً: «و كان رحمه الله 
مع سهولة الشعر عليه» وإكثاره منه قَلِيلٌ المعرفة بعلله» لم يُجدْ الحَوْضَّ في علومه وإثما كان يعتمد 
في أكثره على جودة طبعهء وقوة قريحته» يدل على ذلك قوله: 


هس 0 3 0 7 2 : 1 2 ىو () 
من كان ينفق مِن سُوادٍ كتابه نأنا القئ :ين فور علي انث 


وف تقديرنا أنّ الحكم على المستوى العلمي أو الثقافي للشاعر أو الأديب لا يكون من 
خلال فهمنا لجزء يسير من إنتاجه كما فعل الأستاذ المراكشي: حيث اعتمد في ذلك الحكم عل 
فيمه لبيت ابن الليّانة السابق» ونحن لا نرى في ذلك البيت إشارة أو دلالة على جهله: ودلالته لا 
تخرج عن كونه إنسانا مبدعاء يعتمد على قريحته القوية» وطبعه المتقد» وشاعريته الفذة في ترجمة 
أحاسيسه وصدق معاناته الشعرية بألفاظ ينظمها من نور قلبه» وينحتها من أعماق وجدانه بعيدا 
عن التكلف والتعقيد. وقد سبقنا إلى هذا التصور الدكتور © اندي اعيان ع انفيا 1 
روايات بعض الأدباء والعلماء عن ابن اللبّانة» حيث قال: «وقد روى عن ابن الثّانة أبو زكري 
يحيى بن عبد الله بن فتوح الحضرمي المعروف بابن صاحب الصلاة» وكان أديباً لغويا وتو سنة 
هده ى؛ كنا ارو عه أنواغبد الله عمد بق مد ين ايسان بن عبد الله التجيبي المعروف 
بابن الصفار»' ٠"‏ هذه الإشارة تدعم وجهة نظرنا؛ لأنّ لهذه الأخبار المروية عن أدياء ولغويين 
معروفين وروايتهم عن شاعرنا ها دلالتها الواضحة على أنه كان ذا علم وثقافة لا يستهان بها. 
وكذلك ما ذكره الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور في مقدمة تحقيقه لكتاب قلائد العقيان من أن 
الفح ين حنانات تله على اين الليّانة وذ عنه الأدب7, ومكانة الفمح بن خخحاقان الأدبية 
معروفة «قال ابن الخنطيب في الإحاطة في ترجمته: "كتابته فائقة وشعره متوسط". وقال صاحب 


م 1 8 5 1 و 5 7 5 22 هه 
المغرب: "هو فخخحر أدباء إشبيلية". وقال الججاري: "هو مُجْلي كتابي الحضرة ال انطيةة” ثُ و 


المراكشي (بحي الدين عبد الواحد بن علي المراكشي)» المعجب ف تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان» 
(القاهرة: لحنة إحياء التراث الإسلامي)» ص .751١17‏ 

'"" انظر: د. عبد السلام الهراس» محلة البحث العلميء العدد الثاني» سنة ١9714‏ م, ص .55١‏ 

”" المرحع السابق» ص .551١‏ 

9 انظر: الفتح بن خاقان» قلائد العقيانء ص .١7‏ 


29 انظر: المرجع السابق» ص ص 21١5‏ 17. 


)7( 


ورود مثل هذا الخبر عن شاعرنا ومشيخته للفتح ما يؤوكد وجهة نظرنا في ثقافة شاعرنا ومعرفته 


الآدبية. 


واتاصح ع المادر رايم الي ترجمت لشاعرنا على أنه كان من جُلَّة الأدباء 
وفحول الشعرائ عَزيرٌ الأدب» ناصع البيان» متصرفاً في البلاغة: وله تواليف وتصانيف أدبية 
مشهورة. فهل يمكن أن تتفق جُلَّ تلك المصادر والمولفات على فحولته وغزارة أدبه وتصرف 
بلاغته» وهو قليل المعرفة بعلل الشعر الذي هو حال نبوغه وتفوقه؟ ذاك أُمرٌ مُسسْتَبْعَدٌ في نظرنا 
للأسباب الى سّقناها. 


6 صغائم الباردة 
إن صلات الاتحاة عن تحزله اسيك كه بالغيطين به تكشف عن جوهره: وتظهر طبيعته 
6 ع . 5-6 

العاه' عند دراسة .أية شخصية. لذلك سابحث عن الصفات الى كانت ها آثار واضحة على 


ا الفيذات اللسمة 


للصفات الجسمية أثْرٌ واضح في نبوغ الشاعر وذيوع شهرته؛ لكنّ المراجع والمصادر اليّ 
تحدنت هن ابرع اللباثة م تهتمّ بهذا الجانب؛ فكان لزاما علي أنْ أركز على الإشار ات الي 
تناثرت بين طياتهاء ثم أحاول تفسيرها وإيضاحها من خلال إشارات قصائده ودلالات أبياتها. 


2 ابن اللبّانة بنحول اسم وقصر القامةع وكان اذاه يعد روك بهماء لكنه ي> 
يأبه لما يقولون؛ إذ ل يرني ذلك عيبا أو نقصاء بل كان يجيبهم مما يقطع ألسنتهم؛ ويدفع 


؟ 
تهكمهم وسخريتهم؛ ومن ل يقل شانة اق ارهن ميف 3 : 


تَسُرٌصَالتِي الشَامِِيْنَ ‏ وَمَلْ َلِقَ الصّلإاً ضَيْلا 


0 00 2 


عيبل إلا النشؤل رَضيْعَهُ ‏ إذَالْمَفْدَفَاطِعٌرَتحِيِلْ 


"؟ انظر: محمد خحليفة بركات» تحليل الشخصية: (القاهرة: مكتبة مصرء ١134‏ م)) ص .١5‏ 
('' شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 23114 ص 8/. 


9 ا مرجع السابق» ركم كت ص - 


55 


ا 
وحول قصره يقول 


َه 3 55 م 2 ل اذى 0 
كم جخاعل قصري عيبا أعاب به وَهَلْ يعر طُوِيْلَ السَّاحِدٍ القِصّرْ 
00100 
ويقول أيضا 
لا يَقَنَضِي لي صَعارا عِندَكمٌ صغري فَالسَّهُمُ يَصنمٌ ما لا تَصنعٌ الْحِرَّمُ 
, 4 ىّ 7 (")2 

العرب الصقّلي. وكان هذا طوالا وكان ابن اللبانة دحداحا» 

ولم تخبرنا المصادر والمراجع بأن شاعرنا كان من ذوي العاهات الخلقية أو الحمال الأاذء 
ثما يجعلنا غيل إلى الظن بأنه كان حسن المنظر وكان معنيا بهندامه. 


ور 


صلاات اللإنسان من حوله تصهر معدنهة وتكشف ججوهرة» وبتحلي أخملاقه وشائله؛ 
وشاعرنا إنسادٌ صقلته الصلات الإنسانية» والمعاشرة الأخوية» .والصداقة الوفيّة؛ فكشفت عن 
معاته الدوهرية وشمائله الخلقية. ونظن أنه كان طيب المعشرء حسن المنادمة» لبق الحديث وإلا لما 
حظي بشرف بحالسة ومنادمة ومصادقة ملوك الطوائف وآمرائهم. وإذا ما بجحاوزنا بعض أبيابتب في 
شعرهء وجدناه إنسانا سويا عمر الإبمانٌ قلبه» وصقل الخلق روحه. وسما العلم بنفسه فنزعت إلى 

5 5 8 . س7 80) 
استخلاص العبرة والعظة والحكمة» كما في قوله 


ص 


و ادك وات د اك فل تنتحتضة إن ايودي سناد 
رو ا 2 2ه ل 20 0 الل 

هِي المقادير لا تبقِي على احر وكل ذي نفس فِيهالاماة. 
000 

وقوله 


3 4 3 م 39 د كر 2 َه ىو ان 0٠‏ 6 .م 


المرجع الابق؛ رقم دلاء ص 53. 


7"؟ د. عبد السلام الشراس» بحلة البحث العلميء العدد الثاني» سنة ١9474‏ م: ص ص 255١‏ 557. 
الأمير شكيب أرسلانء الحلل السندسية» ج "ا ص 707. 

7 شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 277 ص .4١‏ 
'”' مرجع السابق» رقم ٠د)ء‏ ص 55. 


9" المرجع الابق؛ رقم ٠٠١‏ ص 77. 


(5غ) 


نَيِئْحَة عَقْلٍ لقَنَى فِقْلَهُ 0 بِمَاعِنْدَهُ يُعَدقُ الْمْدِي 

من كانت له هذه الأقوال النابعة من ضمير يقظ» وفؤاد نابض .ما غرس فيه من قيم دينية 
أحلاقية لا يكون متحللاً متهالكا على الشهوات وإن جَرَفَهُ تيارٌ الفساد الاجتماعي أحيانا» ومن 
ثم أخالف ابن بسام حين اتهمه بقوله: «وكان أبو بكر الداني مع جودة فدرم حلي امد كال 
من أوله إلى آخره عُحجْبُ يُخبِلٌ به وبأدبه» فلا تزال عقده تنحلٌ عند من يحتل به» حتى يرجع على 
عقيه؛ إذ كان أعجب الناس تهافتا ما بين قوله وفعله» وأحطهم في هوى نفسه؛ وأهتكهم لعرضه. 
وأجحرأهم على ربه؛ له في هذا الباب أخبارٌ مشهورة» وأغراض مذكورة»؛ وكان خروجه عن 
الحو حي رق ال علنارة لجنا بذ لاساء اننالق سواه 11017 الحا وساف كي 
ما يدعم اتهامه لابن اللبّانة» فهو لم يذكر دليلاً على اتهامه ولم يذ كر شيغاً من الأخبار المشهورة 
والأغراض المذكورة الي أشار إليها كأدلة إثبات على اتهامه لشاعرنا؛ لذلك أتساءل: هل الذي 
دفعه إلى رميه بهذه النقيصة؛ هو ما حواه شعره من غزل غلماني وبحون؟ إن كان هذا هو الدافع؛ 
فيمك: القول بأن ذلك الشعر لا يصور 5 كما سنرى عند الحديث عن غزله. أما اجون في 
شعره فقند يكون نوعاً من التمرد السطحي على تربية خشنةٍ وحياة فقر مر بها في صباهء وربما 
كان بحرد مسايرة وقتية للبيئة الى حل بهاء وحياتها الناعمة المترفة» ولتيارات اللهو وامون الي 
غشيتها '» رغم ما يضطرم في تلك البيئة وحوها من حروب وفتن ودسائس. ورما كان الدافع 
إلى ذلك الاتهام هو ما لحق بشاعرنا من كيد وما حيك حوله من دسائس ومؤامرات في بلاط 
الملوك والأمراء الذين قصدهمء وهذا أمر لم يسلم منه أي شاعر وصل إلى تلك المكانة المرموقة 
والمنزلة الأدبية الرفيعة. وأكبر دليل على ما نذهب إليه هو ما لقيه شعراءً سابقون وآخرون 
معاصرون له؛ فمن الشعراء السابقين المتبي وأبو فراس الحمداني في بلاط سيف الدولة» ومن 
الشعراء المعاصرين له ابن زيدون وهو من هو من حيث الأسرة والثروة والمكانة والثقافة والمقدرة 
البيانية. ولا ننسى ابن عمار الذي لقي حتفه على يد صفيه وخليله المعتمدء وهو ليس شاعرا 
معاصرا لابن اللبّانة وحسب يل هو من طبقته الاجتماعية. وهناك كثيرون من الشعراء والأدباء 
والوزراء والعلماء الذين كانت الدسائس والتهم ا 287 قِِ تكتهيم وسوء حاهم بعد العز 
والنعيم؛ لذلك نتساءل: ما الدافع إلى توجيه تلك التهم؛ أو حبك تلك المؤامرات والدسائس هم؟ 


(') اين بسامء الذخيرة» ق 27م اء ص 537. 
وال كان له نصيب منهاء فنحن لا ننفي عنه كل شيء؛ بل أي شيء» لكننا نقول: وصفه بهتك الأعراض واللمرأة على 


وَل في التصابي وَالرّكن إلى المرّى عََوَاوِل إلا انين عتسيصوادر 


ة) 


قد يكون السبب ف ذلك الغيرة والحقد» أو الطمع فيما نالوه من مناصب وزارية» وسفارات 
دولية» ومراتب إدارية» ومتزلة أدبية؛ وعرق غالية وسادة وولناقة وله والأسراد. ومن ثم 
يمكن القول بأن توجيه أي تهمة يحتاج إلى أدلة واضحة وبراهين قاطعة حتى يمكن التسليم بها. 
وشاعرنا - كغيره من الشعراء المعاصرين لله - لم يكن ملاكاً رحيماًء ولا شيطانا 
يا وإتما كان بشراً سوياء نشأ في عصر الفعن والاضطرابات الداخخلية والخارجية: وفي بيكة 
أختلط فيها المسلمون بأعدائهم وتمن لا خلاق لهم ولا ذمة» وتلك ظروف تمعل الحر يتبرم 
بالحياة» ويسخط على من فيها؛ فيلجأ إلى اللهو والشراب واحون ليهرب من واقعه وينسى تعاسته 
وشقاءه» أو يخوض غمار الحروب - إن كان ريا شجاعا - دفاعا عن أمته ووطنه ومبادئه؛ أو 
يساير تيار الحياة في بيئته ليتكيف معها. وقد أذ شاعرنا نصيبه من تلك البيعفة وذلك العصرء 
فكان كما يقولون ربيب عصره ونتاج بيئته. وهو امن يضعون الإحسان في موضعه ويقدرونه؛ 
وهذا ما جعله وفياً بأوسع ما تحمل هذه الكلمة من معان» وقد تجلى ذلك في وفائه للمعتمد بن 
تن أ 0 


عباد صديقه الحميم؛ وولي نعمته؛ ومعلي منزلته؛ فأصبح بهذا الموقف مثلا لوفاء الأصدقاء في 


النكبات» ومواساتهم في الملمات؛ لأن الأخخرّة والصداقة لا تظهر إلا في الشدائد والمحن» إذ عندها 
تختبَرٌ الضمائر وتمّتِحَنُ المبادئ فلا يبقى على الوفاء إلا من كان ذا مبد! ثابت يأبى المساومة أو 
التغير أو التدكر. لذا ارتبط اسم ابن اللبّانة بتلك المأساة العبادية الى وهبها أحاسيسه ومشاعره. 
فاستنكرها بكل عواطفه وطاقاته الإبداعية والفكرية؛ كيف لا وهو قد أفرط في إظهار حبه 
وولائه لأولكك الأمسراء العباديين مذ حل ببلاطهم فأكرموه وأدنوه وجعلوه من ندمائهم 
ووزرائهم وأصفيائهم» وأغدقوا عليه من عطاياهم وخيرهم؛ فنظم فيهم المطولات والمقطعات» 
وألف في أخبارهم وشمائلهم الكتب والمصنفات. وعندما حلت بهم النكبة الى أطاحت عملكتهم: 
لم ينفض من حوهم أو يتدكر لهمء بل بكاهم بالدمع الهتون» خاصة وأنه قد شهد هول الواقعة في 
إشبيلية» ورأى بعينيه المعتمد وأهله وهم يقهرون ويؤسرون» فصور إخراحهم من مملكتهم وهم 
يرفلون في قيود الأسرء ويساقون إلى السفن الي حملتهم إلى منفاهم وكأنهم أموات بألحاد. كما 
صور وداع الإشبيلين الحزين هم؛ كل ذلك في قصيدته الدالية الي طبْقتْ شهرتها الآفاق وأطبت 


0 0ع( 
مشاعِرًها الفياضة الأكباد» وفيها يقول : 


يكن السماء يحون راح غادي فل النهائ لجن اتنا فيحنة 
عَلَى الجبّال الى هُدَّتْ قَوَاعِدُهًا كانت الأر ضر مننهه ذانت أوتاد 


أَنوَارُهَا ففدَت في خفض أَوْمَادٍ 


الات غليها الياتات دوت 


7" شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 271 ص ص 239 241 57. 


ىو 
ىه 


عِريسَة دَحَلَتَهًا النافِبَاتْ عَلَى ‏ أنَاوو لهف وفيَها سد 


كانوا مُلوكا مُلْوكَ الأرض فانصرّفوا وَمَالَهُمْ حَوْمَة فِيْهَاولا ندٍ 


5-2 


2 ال يي ّ ف 0 سه 7 
موا تند حي أذ علتكرا توعان سيق خبل ماد 


قية إل غْدَاةَ انير كرحفا ف[ التكشنات كَأْوَات بالشيتاه 
والناسُ قَدْ مَلأُوا العِيْرَيْنِ وَاغْعَبَرُوا ‏ مِنْلوْلُو طَافِياتٍ فؤق أَزٌيَادٍ 
شط القتناء فلم مشر مسد وَمُزِقَت أَوْحُهٌ تَمْزِيق أَلِرَادٍ 
تفقوا حيرة ين بَعْدِمَا نماو المسبلاً يام سل وٌولاما باولاد 
حَانَ الوَدَاعٌ فَضَجِّتْ كل صَارحَةٍ وَصَارخ مِنْ مُفَدَةٍ وَمِنْ قاد 


لاما ل ا 2 د ار ع 5ام ارم 2 0 20 إن 3 م 3 
سارت سفائنهم والنوح يصحبها كأنهاإيل يحدو بهاالحاذي 


كم سَالَ في الَاءِ بن دَْعوَكَمْ حَمَلَْ ١‏ بَلْكَ القَطَايِعُ مِنْ قَطْعَات أكْبَاد 


ده .0 
إن 


لكن شاعرنا لم يكتف بالبكاء والتصوير» بل راح يذيع أخبار أسشرهم وأحواهم في المنفى, 
مبينا فظاعة مأساتهم» وقسوة معاملتهم من قبل المرابطين؛ ليشير عواطف الناس تجاههم؛ ويجرك 
مشاعرهم نحوهم؛ لأ المأساة فجرت عواطفه» وأهبت مشاعره وأحاسيسه فعبر عنها أصدق 
3000 ا ا 
تعبير» ونظم فيها أكثر من قصيدة ومنها قصيدته الي يقول فيها : 


م 01 
رم هي 


نكن 1ل عتسحاة ولا كمجة جحد وأولاده صوب الغمّامَة إذ هَمَى 


حَبِيْبُ إلى قلبي حَبِيْبُ لِقَودِلِهٍ (عَسَى وطن ييذدنو بهمٌوَلعَلمَا) 

طياكق كثانية بت ارق لما عا باق سمزينا على عنم 

تكن ركذ فارية كلت ما وَمِنْ ولّهي أمْكِي عَلَيْكَ مُتَمِّمَ 

تتنق حتنل تعبل ل الأسى دُمُوْعا بها أَبُكِي عَلَيِكَ وَل دَمّما 
وني عَلى رَسْمِي مُقِيْمٌ فإن أمنت سأترّك لِلبَاكِيْنَ رَسْمِي مُوَسَمًَا 
سَينجِيْكَ مَنْ نجى مِن ا ب يوسفا وَيَأوِيِكَ من آوى ١‏ لييح بن مَرَيْمًا 

لم يقف شاعرنا عند البكاء وإذاعة الأخبار عن بن عباد إنما تعداه إلى الرحيل وراء المخمد 

في منفاه. حتى أنه لم يكن يتركه إلا ليعود إليه» وقد جرت بينهما «مخاطبات ألذ من غفلات 


”' المرجع السابق» ركم 54: ص ص 8ل2, 24٠‏ 31. 


)ةع 


الرقيب وأشهى من رشفات الحبيب وأدلٌ على السماح من فجر على صباح»" ‏ فأثبت بذلك أن 
حفظ العهد عند الأصيل لا ينقطع أو يُنسىء وأت الإخلاص والوقاء لا يَدْرَسُ أو يُمْحَى جرد 
و لفاك رززات م ول يك كن دافع شاعرنا إلى الوفاء منفعة أو مصلحة؛ لأن صديقه 
صار منفيا مشردا وبذلك انقطع دافع المصلحة في تلك الزيارات» وإن كان المقري قد ذكر أن 
الملك الأسير كان يكرم شاعره وصديقه أثناء تلك الزيارات حيث قال: «ووفد على المعتمد وهو 
بأغمات» عِدَهٌ وفادات» م تَخْلٌ في جميعها من إفادات»” ٠“‏ لكن تلك الإفادات - إن صح ذلك 
- م تكن مغرية بحيث تدقع شاعرنا إلى تكرار الزيارات طمعاً في نيلهاء لأن حالة الملك الأسير لا 
تسمح بذلك» ولو سمحت بشيء منه لا يمكن أن يفي ولو بتكاليف الارتحال إليه؛ ذلك لأنه منذ 
اللحظات الأولى لأسره سلبه المرابطون كل مال وحلال؛ وعِز وجاه» واستأصلوا شأفته» وفرقوا 
جمعه وشتتوا أهله وولده؛ وَسبوا منهم وقتلواء حتى أنه عندما حاصره الشعراء في مدينة طحة - 
أثناء ترحيله إلى منفاه في أغمات - لم يكن معه من المال إلا ستة وثلاثون مثقالاً قدمها إلى الشاعر 
الخصري - الذي كان أول شاعر يلقاه هناك - بعد أن كتب له معها قطعة شعر يعتذر فيها عن 
قلة وفادته. ا ا طريق في طنجة - بعدما 


ا 7 


0 ف | والَغربٍ دعم وام مِنّْ الإغراب عد 52 
سَألا العَسِيْرَ م مِنْ الأسِيّر و بسوإلهم لشن كاقيي و تيه 
ف اق 20 ذش نعف متي 1 1 
نولا يليا ء وعزة لحخمية طي الحشا ناغاهم في المطلب 
قَدْ كان إن سيل لَّ الندى يُجْزَلْ وَإِن نادى الصّريخ بِبَابِهِ اركب يركب 


وإذا كانت هذه حالته منذ الحظات الأسر الأولى» فكيف به بعد اشتداد وطأة الأسر 
وقيوده عليه» وازدياد بغي المرابطين وظلمهم له؟ هل يستطيع أن يهب من العطايا والإفادات ما 
جعل الشعراء يَرْحُوَ خيره ويُوَملُودَ في عطائه؟ لا نظن ذلك» لكننا نظن أن ذهماب شاعرنا في 
إثره - متحملاً المشاق والمخصاطر ب كان سناظا عل ذعام الفشر:قه وؤقاء بالعيد: وعواساة 
لصديق» وليس أدل على ذلك من قوله في بعض زياراته لصديقه الأسير: «هذه وفادة وفاء لا 


ع 5 7 8 
فادة اما" 0 لعله قصد بهذه الزيارة ما تحدث عنه بقوله: «أكنت مع المعتمد بأغمات» قلما 
8 ر بهد 2 بعو عع 


المقري» نفح الطيب» 8 غ؛»ءص /ا١5.‏ 
00 ا مرجع السابق» - ج 5 ص 58 7. 
”ابن بسام» الذخيرة؛ ق .ام ١‏ ص 59. 


8 امقر كي » نفح الطيب» و غ:ءص 558. 


ص مس 


قاربت الصدر 


)45( 


» وأزمعت السفر» صرف جيله, واستنقد ما قبله وبعث إل مع شرف الدولة ولده 


إليك التزر هخ كنسق الاميين 


3 فل م 5 
ولا كنت الطليّق مِنْ الْرَّرَايَا 


سوا سه 


1 25 97 1 ل 2 
رويدك سوف توسعني سرورا 


, م2 2 2 
وسوكتت تجلني 27 المعالي 


ص اس © 


م 3 يي 3م ل 
حاط نذري إذ حاف تأكيّْدَ ضَرَّي 


فإذا ما طوَيّت فِي الحمد عضا 


كا آنا بكحر المريحة ونا 
و 0 


يسن 


5 
ع 


1 
أي نفع يَجْدِي احْتِيَاط شَفِيْقٍ 


١١ 03‏ 
فأحابه شاعرنا قائلا” ': 


9 ا مرجع السابق» 5 ذأ ص ص 355 9ا1, 


زفق ابن بسام. الدخخيرة» ق ؟ى 4 أدص 00 


0 


سه كيه وي ه سه مه 1 
وَإِنْ تقنع تكن عَينَ الشكور 


وإن عَذْرَتهُ حَالات الفققفير 


8 
هف ووه 


١ 7# 1‏ لفن 
لين شقت برودي عبن غدور 


ما أنا مَنْ يُقَصُرُ عَنْ فَعِيٍْ 
رقع لِْعْاةٍ مَارَ ور 
عاذ رارك لمرو مسن 


ونا للدي انا سكي 
اق مَفاءَ إذ خاطظ تحررا 
عَادَ َوْبِي فِي البَعْضٍ مسرا وَجَهِرًا 
لآعَدِسَاكَ في الفار 7 قر 


2 عش إسره اع قوس وى راع 


يها الماجدٌ السَّمَيْدَعٌ قذدرا مرق الب انها كان استسسيرا 


حَاشَ لله أن أحييحَ رهما يتشكى فقراء وَكَمْ سد فَقَرا 
ا 5 .هب ه أ 8 م ىو 
يت لي قوة أو آوي لركن ال 0 


أنت علمتنى السَيادة جل 'ت أرقى عَلَى الكوّاكِب قذرًا 


2 


3 :5 5 59 ره 0 8 
ربحت صفقة ازيل برودا عن د 
وكفاني كلامك الرطبْ نلا كيف القِي ذرًا وأطلبُ تلرًا 
ل و عا د عير 1 22 3 0 يدرف و ع ا و ل و 
لم تمت إنمًا المكارم مّاقتنت لا سقى الله بَعدكَ الأرضُ قطرًا 
وقاد دفعه وفاؤه للعهد: وحزنه على آل عباد» وتحسره على ماضيهم وعزهم الزائلين» إلى 
أن يزهد في إشبيلية وقصورهاء وبهجتها وسرورها؛ لخلوها من أقمارها وسمارها ملوك وأمراء آل 
00 
ا 000 
أمْتَوْدِعٌ الله أَرْضا عِندَمًا وَضَّحَتْ بَشَائُ المع وها بلست حَلَكا 
كان المويدٌ بسنتانا بِسَاحَيِهًا َحْنِي النهِيِمٌ ون عَلْيَائِهَا فَلّكًا 


في أم لا ل كر فار ل ا 


2 كِيْهمِنْ جَبَلٍ خرت فَوَاصِدُهُ فكل مَنْ كان في بطْحَائِهٍ هلكا 
مَا سد مَوْضِعَهُ لِلْررْق سد به طرق لمن “كان يدري آينة ملكا 
ومن كان على هذه الدرجة من الوفاء النادر لخلصائه وأصدقائه. لا يمكن أن يكون غير 
ل 3 
وفي لوطنه وأهله وذويه. لكن الضياع الذي شمل معظم التراث الأندلسي هو ما نعزو إليه عدم 


إن دائرة الوفاء عند شاعرنا انداحت وامتزحت بالعفو والصفح الجميل الذي أشاد بهما 
الابلدم رونك غلن' لتساك وينماء :ونا يوكد “ذلك أن ل مي سروم ييز إل اندسيدا 
ملكا من ملوك الطوائف الذين ارتحل إليهم رغم أن بعضهم أهمله وأساء إليه وإنما قابل إساءتهم 
بإحسان كالذي حدث له في بحلس صاحب الرية المعتصم بن صمادح الذي لم يحاول أن يرد عنه 
التهمة الي ألحقها به شاعره الوزير الأثير ابن الحداد وهو قائم يمتدحه؛ ورغم ذلك لم يحاول #نبن 
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الل 85 


شعر ابن اللبّانة الدائي» رقم 51١‏ ص ص ثلاء لالا. 


65) 

اللبّانة التددر به أو الحقد عليهء بدليل أنه عندما التقى بابنه عز الدولة بن صمادح ف مدينة يجاية - 
أيام نكبته - الم يحاول انتهاز الفرصة ليرد الاجافة إليه» بل اجحتهد في تعريف الناس بفضل ذلك 
الأمير ومكانته 0 

يَا ذا الذي هَرَّ أَمْدَاحِي بِحُليقِهٍ وَعَرُهُ أن يّهِرٌ الْجْدَ والكرمما 

ادنك ل رَْعَ وب اليم بده قخذ عليه ليام النى سَلَمَا 

كما لم نعثر على نخبر أو أثر يشير إلى محاولة الثأر من ابن الحداد أو هجوه أو الإساءة إليه؛ 

بل مرّ على لغوه مر الكرام» رغم أنه كان قادراً - بما له من موهبة فذة ولسان حاد - أن يمال 
منه ويسلقه بكلمات لاذعة موجعة:؛ لكنه وجد ساحة الحلم أرحب فونا للسانه» واعتداداً 
بنفسه» وترفعاً عن صغائر الأمور؛ لأنه يعرف قدر نفسه ولا يأبمه الحقد الحساقدين وحسد 
الحاسدين» ومن ثم كان قوله “: 

رانك حير حارو واتتحتق 2 («١‏ أفاقرق وآ كر أطنافواة 
دي وتتحنلة فلاطال اعنام وا لسو 

قَدُ يَاعََنِي الأيَامُ بحسا وَعَهْدِي بالذخائر ييا 

ولا نرى في اعتداده بنفسه كيراً؛ إنما هو الإباءٌ وعرّة النفس. فعزعته القوية وطموحه 

الجامح للوصول إلى مكانة أدبية واجتماعية مرموقة هما اللذان دفعاه إلى ترك مسقط رأسه 
وموطنه دانية ليضرب في أرض الأندلس شرقا وغرباء ويطرق أبواب الملوك والأمراى إلا أنه لم 
يرض لنفسه الذل والمهوان بل سما بها وترفع. وما رحيل شاعرنا عن بلاط المتوكل بن الأفطس أمير 
بطليوس إلا أكبر دليل على ذلك» حيث لم يرض بالمقام في بلاطه وهو في منزلة لا تتناسب مع 
حبه وإخلاصه وتفانيه في إرضائه؛ فغادر بطليوس وهو عاشق طاء وترك أميرها وهو تحب له؛ لأنه 
جفاه وهجره بسبب الدسائس والوشايات الي حيكت حوله من قبل الحاقدين والحاسدين. استمع 
إليه وهو يعاتب المتوكل قبل رحيله قائلا”"': 


بجوي حسباء وز رهاكا فوافتني النوَايبُْ عِندَ ذاكا 


تسرّة دان وعير اه 2ة ا 7م َه وه" 0 
كيف يقِيم عِندك من رمته خحطوب الدهر في أعلى ذراكا 
> ه نيم 


ا 3 8 ٠‏ 2007 ب #- 5 000 
فلاناديك تحضره لانس ولق وفيت ايقل يراك 


00 المرجع السابق» رقم اص .5١‏ 
(" المرجع السابق: رقم /41» ص 17. 
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ونا دَنْبُ القِراق عَلَى مُحِبْ ‏ خَرَيْت وَدَادَهُ وَحَوَّى قَلاكا 
شويج رقي عع وَلْكِنٌّ الَحَاوْرَ ما اطْبَاكا 
وَلَوْ حَارَرْئَنِي قَدْرَ اعيقاِي 20 نلَيِلْتْ يك الَجَرة والسُّمّاكا 
ولؤبوى مناه تؤتطافى الشاآزتى إل احسوسِواكا 
نماك عن الفبتول: علي وامن وَلَكِنْ عَنْ مِبَاِكَ ما نناكا 
وَهَبْهُ أَطَاقَ عَنْ مَنْوَاكَ صَرْفِي ا صرف قَلبِيَ عَنْ هَوَاكا 
0 ف هكم نقذ تعتراقم العتب مركا 
وَهَلَ قذف اجوَاهِرَ غير بحري نحَتى كؤْ يُطِيْقَون اليشاكا 
حيلم مذ شري أئ علق ال ل 2ت 1 


إذن فهو عزيز النفس لا يقبل أن تخدش كرامته أو تنتهك حرمته ولو كلفه ذلك فقد 


العزيزء وتعطل المصامء وتحشم الصعاب» اسثمع إليه وهو ا 


م ه85 


كَابيدْ إلى العِرَّ افَحِيْرٍ وَلاَ نكن في الذل ما بَْنَ الظلال مَْرسَا 
وعزة النفس هذه لم تمعل شاعرنا يردا ع دمانة الخلق» ولطافة 5 وحسن المعاملة 
وظرفهاء وهي صفات يكتسبها الإنسان نتيجة تكيفه مع البيئة الي يعيش فيها أو الوسط الذي 
ينتقل إليه» وقد تهيأ ذلك لشاعرنا .مخالطته الملوك والأمراء» ومعاشرته لهم, ومنادمته إياهم؛ 
فمجالسهم فا عادات وتقاليد يجب أن تراعى» فيتوحى جلساؤهم الرقة والظلرف في معاملتهم؛ 
ويكسبون بذلك تقديرهم وحسن صحبتهم ومحبتهم. وما يدل على رقة 5 ولطفه وذوقه 
وحسن معاملته إعلانه الندم على مفارقة المتوكل أمير بطليوس حيث يقول'©: 
رضّى الَو كل فَارَقَكَهُ فل رين بَعْدَهُ العَالْم 
وكانتا بطليرس لو حنة فحنت بم جَساءَةُ آدَمُ 
ومن صور ذلك الذوق ورقة الإحساس والمشاعر سا قاله عند وداعه لناصر الدولة 


0 


معاتبا 


7 لجنس ابن اللبّانة الداني» ركم ١5ء‏ ص ك2 
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حابن 


كََشْرٍ الى بُكْرةوأصِيْلا 
كِنْ أُدَرَجُ قَلْبِ قل 


كم يَجَرَح | لط نحذا أسِيلا 


سَلامٌ وَكنت أقوُلُ الوَدَاعٌ 7 
حر حت لدَيك وكن البرِي 
ولزن اكرات كدت العا ناي التشر عطنا ديد 
فَلَمْ رض بالعز مِنْهًا باد 


قف عدم 


لكا كنت أرق عله اتاد 


وَلَوْلآَ مُقَامِي بِيْنَ الهِدَاةٍ 
* أُصبحَ مر لا مهضرا وَجَدُوَاكَ نيلا 

ومن حسن معاملته مشا ركته صديقه الحميم المعتمد بن عباد هم الإتاوات الى كان 
بققها الثرام كارح مجك قال شاغرنامهونا عليه للق الاح 


22م عرساق اس 


© اومان باضه 58 ا 3 
في نصرة الدين لا أعدمت نصرته تَلقَى النصّارى يما تلقى فتنخحوِعٌ 


- 9 


سلجم نعم في ها يكم د تمر بي مَنْ كان تيضم 


إذا توالى عَلَيْهَا الرَي والتبَع 


فأنت أذرَى بما تأتي وما ددع 


كلما تسم الأحْسَامٌ مِنْ عرض 

لا يُحبَط الثائر” حضوا عِنْد مشذكلة 

ثم يشاركه - فيما بعد - أحزانه وآلامه إثر نكبته وزوال ملكه؛ فلا ينقطع عن زيارته في 

منقاه ونقل الأخبار إليه» والدعاء له بأن ينصره الله ويعيده إلى سلطانه وتملكته؛ ويجمع شمله 
بأهله وولده» حيث يقول 

لَوْ كان يُفرَجُ عَنْهُبَعْض آوتنة 0 قَامَن بدَعْوتِهِ حتى الحَقَادَاتْ 

بَحْرُ مُحِيْط عَهِدَنَاة تَجيءٌ اتجحة كقطة الذازة السبع الوطححاة 


مس و كر امة ين 


ودر سبع وَسَبْع نتيا بو 


8 س ار اس ب 


لَه وَإِن كان احناء السرار سن بى, 


إن لم يكن عندَهُ كوني فلاسيهة 


5 المرجمع السابق» رقم /:)اص .1١‏ 
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السَّبْعٌ الأَقَالِيُم والسَّبْعٌ السَّمَاوَات 
05 الصيّاح به 5 اسيناف 


” 0 00 0 
للرزق عندي ولا للآنس ساعات 


25 


ارس # .5 نام ودة َه 8 رهامة 0 000 
أحدث منك عن بع غر يبه تفتح عن جحتى زهر دصي ر 
م 1 ا - 
وال قر كل لخ ا ِ 2 م 7 7 
رَوَيْدَك مرف ترسك ا إذا عَادَ ارْيِقاوُكَ للسرئر 
2 فا ره ب 2 38 2 اه 0 م 8 ل 
وَسوق تخلى رتب المعالى غدَاة تجل فى تلك القصور 
وار مره 4 مي دس 
تَرِيْدُ عَلَى ابن مَرْوانَ عَطَاءً بها وانيف عان + لحر 


آهب هب أن تَعُودَ إلى طُلوع لين سف ملتزمٌ اللسدور 
وفي منل هذه الآداب والصفات الخلقية الى يجب أن يتحلى بها أي شاعر قال ابن رشيق: 
«من وك , الشاعر أن يكون حلو الشمائل» حسن الأعلاق» طلق الوجهء بعيد الغورء مأمون 
الجانب» سهل الناحية. وطيء الأكناف» فإن ذلك مما يحببه إلى الناس» ويزينه ف عيونهم» ويقربه 
من قلوبهم» وليكن مع ذلك شريف النفس» لية لطيف الحس . .. سمح اليدين» وإلا فهو كما قال ابن 


حَقّ الناس بِاللَوْمٍ شَاعِرٌ 2 يَلْوْم عَلَى البْحل الرّحَالَ وَينْحَلُ 

وإلى هذا المعنى ذهب الطائي بقوله: 

أكرة قر عدف يذاه رمدي 0 2د 

يريد ابن رشيق سماحة اليد المقرونة بطلاقة الوجه وبشاشته. والمعروف - بصفة عامة - 
عن معظم شعراء العرب أنهم كرماء لا بقاء للأمرال في أيديهم» فهم ينفقونها على ملذات الحياة) 
ومحافا ل الطرب والأنس واللهو الي يقيمونها ويدعون إليها الشعراء والسمار والأصدقاء للمنادمة 
والمساجلة» وشاعرنا واحد من هؤلاء الشعراء الكرماء؛ بدليل أنه قصد الكثير من الملوك والأمراء 
وانتجع بلاطهم؛ فقربوه واصطفوه واجزلوا له العطاء» وأغدقوا عليه من الهبات والصلات. فلو 
اق شه لكفر ا نمال لكانت لكرزة اقلق ولقتدك عالت الابشناعييه انضل كين فنا 
عُرف عنه؛ لكن تلك الصلات وذلك الانتجاع لم ينزكا أثرا في حياة شاعرنا إلا من الناحية 
الثقافية والخلقية» والمكانة الأدبية والاجتماعية» والمعاملات الإنسانية. أما الناحية المادية فلم تذكر 
المصادر والمراجع عنها شيئاً يدل على غنى شاعرنا أو ضخامة ثروته» ثما يشعر بأنه كان كريم 
اليد والنفس» فهو لم يبق شيئاً ما حصل عليه من الأموال والصلات وإنما كان ينفقها دوما. 


المرجع الابق: رقم 24 ص ص 257 1د. 
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فيه 


3 انتعالاته وفلسفه 


الأدباء والمفكرون تتميز نظرتهم للحياة بالدقة والشمولء الأمر الذي قد يساعد الباحث 
ل ل يُعبروا عن 
انفعالاتهم وتصرفاتهم تجاه امحيطين بهم؛ والمواقف الو تصادفهم. وعندما نطبّق هذه الفكرة على 
نتاج شاعرنا ونظمه بحده يُعبّر عن سخخطه وتبرمه بحياة الفقر الي أحدقت به كه 


7 1 22 
الرحيل عن موطنه طالبا الرزق والمكانة الأدبية والاجتماعية» وفي ذلك يقول : 


فَدْطَالَ بي أقُطَعْ لبَئِدََ نُمَمِلاً ‏ وَلَبْسَ يُسْفِرُ عَنْوَطْهٍ الى سَفْرٌ 

غاتتا لاق عن عَيد راسكة للبس لي وطن بهاولا رطر 

أما ما ظهر في شعره بعد ذلك من بهجة وسرور - فيما نظمه في بلاط الملوك الذين 
قصدهم وخاصة بلاط المعتمد بن عباد - فقد كانا قناعاً أو ستاراً أُمدَلَهُ على أحزان غربته وقلقه 
من مفارقة الأهل والوطن. فأحزانه لم تفارقه بل لازمته حتى سكنت نفسه إليهاء ولم تستخفه 
بهجة الحياة وزخرفهاء ولم تتغلغل رقة العيش ونعيمه إلى أعماقه وحناياه فينتزعا همومه وأحزانه 
الى يرى شاعرنا أنه لا لاص منها إلا بانقضاء العمرء ولتي اذل غلم امو تر 

!ل المُمُوْمَ مَعَّ الأغمَار ناشِئفة لا يَمْقَضِي الهم حَتى ينقضي الْعْمُرُ 

إلا أن ذلك كله لم يدفعه إلى التشاؤم والانطواء والاستسلام للهموم والأحزان» بل دفعه 
إلى مصادقة الناس والاختلاط بهم ومسايرتهم والتكيف معهم حسب يثئتهم وطبقتهم» فهر 
يُحفي همومه وأحزانه عن الناس لكنه يبنها في أبياته الشعرية في شكل أناتم وزفرائته ودعموات 
والوالاخوريدا ا ربع حير ترا راي ار بطرلاو ل عر نينا 
من ضح وتتزم يفاهر اي صون شكوى وعتاب ومن الأمثلة على ذلك قوله ': 

رمانني الك عن كر الراعي فأنبت في مَقَاتَِلِي الثبَالا 


لاعت م 0 520 
صَيّرَتِي غَرِيْباً في مَكَان به الغْرَبَاءٌ تكتسيب العِيّالا 


م ل 32 3 ص 8 ا 22 د قد 2 
ل وَلكِنّ قد تعذر أن يثالا 


00 شعر أبن الليّانة الداني» رقم و3 ص .٠ه‏ 


2 المرجع السابق» رقم 31 ص ا 


زلف 


المرجع السابق» رقم 77 ص 1/8 


الفصل الثاني 
-١‏ بواأعث ماعريتى 


-١‏ سشُعرل بين الطبع والصنعة 


؟- منزلتى بين سشعراء عصرة وسُعراء العربية 


فنك 


-١‏ بواعث ششاحريتى 

الشاعرية 17 لا تطلق على الناظم الذي يَعْرض يوع من الأفكار أو الموضوعات الي 
زاب و حش انها لفك طعت أن التاكزة أو قائون مداع المعائي الذي فنا ربط نين أجزاء 
باردةٍ رطا تَعَسِّيّاه فابنُ مالك مثلاً لا يُعْطى صيقة الشاعرية؛ لأنَهُ مُجردُ ناظم لقواعد النحو 
والصرف؛ وشُعراءُ فترةٍ الجمود والركود في الأدب العربي لا تُطَلَقُ عليهم صفّة الشاعريّ لأنهم 
شعراءٌ عَروضيون؛ والعّروضٌ وحدهُ لا يكفي لتحقيق صفةٍ الشاعريّة كما أن مَنْ قَدمّ شكلاً بلا 
محتوى أو صورة بلا روح لا يَسْتَحِقَ صيفة الشّاعرية؛ لأنّ الشّعْرٌ ليس محر شكل بلا محتوى؛ 
ولأنّ الشاعرٌ ليس مُجردٌ إنسان بلا قضيةٍ تُحرَّكُ مشاعِرَهُ وتوحي إليه بالتعبير الفي. 

صِفَة الشاعرية تَطْلَقُ على الشاعر الذي استطاع بحرارة انفعاله وقَرّةِ عاطفته أن يربط بين 
أشياء قد تكون باردة أو متباعدة» وأن يَخَلعَ عليها من روحه حَيُوية رابطاً بره الشَعريّة برؤيته 
للحياة» ومعتمداً على اللَغةِ التصويريّة والإيقاع الشعري. 


2ه 


وابنٌ اللبّانة كان صاحب شاعرية فذَةَ غذتها وبَعثتها عواملٌ عديدة» أبرزها: 
ُ و 
١-الفريحة‏ المعدة 

كان ابن اللبّانة يتمتع بقريحةٍ متقدةٍ ساعدته على صهر ثقافته المتنوعة - كما سنرى عند 
الحديث عن ثقافته - في شعره صهرا قوياء كما ساعدته الذاكرة القوية في تدريب قريحته على 
قول الشّعْر على البديهة أي دون صنعةٍ أو تكلفي ف الأغلب الأعم - كما سنرى في مبحث بين 
الطبع والصنعة - واتقادُ القريحة من الأمور الي فطرً لله عليها شاعرنا وغيره من الشعراء في كلل 

9 - 0-07 ىم 1 6 اع بر م 

زمان ومكانء لكنها تحتاج إلى ما يبعئها ويقويهاء شأنها في هذا شَأن الشاعرية الي نبحث عن 


بواعِثئها عند ابن اللبّانة واعتبرنا القريحة باعثا من بواعِثها. 
ب - معطيات البيئة 


الشاعرٌ لا يهبط إلى مجتمعه من السماء لكنه ينشأ بين أحضانه مُتَميّرَا بشاعريته الي تتغذّى 
وتدمو بمعطيات البيئةٍ المتَعَةِ» فالبيئة هي المنبعٌ الأول للإنهام وبعث, الشاعرية» وشاعرنا نش في 
بنط الأتدتدو وى يقة ذابة رمق عاضة ودافة مدية عقليمة اوسنت بالعلناء والقراء والشتعواء 
والأدباء, وأخاضة 0 عصر ملوك الطوائف كما رأينا عند الحديث عن بيئة الأندلس. وقد استفاد 
شاعرنا من تلك البيئة الساحرقء فذّكت شاعرييَةٌ» واستفاد من بيئة دانية العلمية إذ كان يختلِفُ 


إلى دروس العلم الى كانت مشاعة بين الأغنياء والفقراء فبرّرٌ شاعرا منذ حدائته. 


إلدنة 


0 
100 ل رد الخنط»” رم ع له ان شرع ار 
الشغرية الي كان يدريسها التلامية + وهم ابن الّانة - في حالس العلم بادينة دانية أمي وراة 
الرواة احتزفينَ وطَرقِهم في رواية الشّعْر وجمعه؟ أم هي دراسة الرواةٍ الملازمينَ للشعراء والرّاوين 
5 ع 3 قو اسه 5 ”0 2 . 
لأشعارهم؟ أم شيء آخر غير هذا او ذاك؟ 

نح نظن أن رواية الشّمْر الى ذكرها الدكتور الراسُ نقلا عن ابن خلدون إنما يُقصّدٌ بها 
إقرام التلاميذ أَتْعارَ فحول شُعراء العربية» أو رواية الأساتذةٍ شِعْرٌ فحول شعراء العربية 
لتلاميذهم, لِيَسْمَعُوهًا ويَعُوْهَا وتؤثْرُ فيهم» كلّ حسمب استعداده وفطره, أي مَنْ كانت لديهٍ 
اريت ان لداعل اعمس مود لمر 211 ميد د باط بشكة سباع اشر 
وقراءته أو روايته» كما ابد لهُ من أن يذ َفْسهُ بلتعليم والتعلّم للشعر وَطرّقٍ صوغو عن طريق 
السماع و والروايةء وهذا نحد ابن طباطبا يقول: «وللشعر أدوات يحب إعدادها قبل مَرَامه ا 
لويد 1 متي . والرواية لفدون الأداتك والعرقة بأيامٍ اناس وَأَنسَابِهمٍ وضاقيهم 
0000001 تأسيس] الشعرء والتصرّفُ في معانيه في كل قن قالته 
العربٌ فيه وسُلوكُ مناهجها في صفاتها وعخاطبائها وحكاياتها وأمثالها»” 0 

وَايْنُ اللبّانة الذي استطاعت والدتة أن توفرّ لهُ ولأخحيه وسائل الحياةٍ المادية ليتفرغا لدروس 
العلم لا بْدٌ أن يكو قد استفادَ من تلك الدروس الي كان من بينها ماعٌ الشّعْر وروايته؛ ولا بد 
ع هه . 5 إى : 2 . ع 
أن يكوت هذا السماع تأثير في بعث شاعريته» والذي يدل على هذا قولَ الدكتور المهراس بعد 
حديثه عن اختلافي ابن الليّانة وأخيه إلى دروس العلم في مدينة دانية» حيث قال: «وقد بِرَرَ ابن 
اللبّانة كشاعر ادي 

00 
د - معارف العصر 
ال 5 0 2 و و 
كانت بيئة الأندلس بصفة عامة وبيئة دانية بصفة خاصة بيئة زاحرة بالعلم والعلماء 


غير شم 


َمُرْدَحِمَةَ بطلاب المعرفة والكرم من كل حدبو وصوبء ومن بينهم ابنُ اللبّانة الذي ألم يجان 
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من علوم ومعارفي عصرو وبيئته ال اتتشرت فيها ضُرُوبٌ من العلوم وصنوف من المعارف» 
ققرت نا كار قن لتطانياء سيت يحدُ في شعرو حاتم وإشارات إلى بعض المعارف 
والعلوع, علطيو اللي وكل جر لذلك اعتبرنا معارف البيئة 55 وعاملاً مَبْرا في شاعرية 
نتاعرناء وتأئُ معارفي البيعة على شاعرية الشعراء مسألة قديعة عند كل شعراء العريبة؛ دما م3 
العصر الجاهلي وإلى يومنا هذاء فالبيئة الجاهلية عَرَفتْ ؛ صنوفا من المعارف» مثل الكهّانة والعرافة» 
والفلك؛ والمعارف الاقتصادية الى كانت مُحَصّلَة عَمَلِهِم الدّؤُوبٍ في محال التجارة» داخل 
بلادهم وخحارجهاء بَريّةَ كانت أم يَحْرِيّةه وقد انعكست أصداءٌ هذه المعارف على شعر بعض 
الشعراء الجاهليين؛ كو اعرف عط رنة بن لعن التي رضت اليفينة , رعنا رائعاء بل كن فوية 

السفينة عندما نسَّبّهًا إلى عدوي وهي قريّة انمد وي لت 01 


ا نا 


عَدَوْلِيّة أو مِنْ سّفِين ابن د اين - َحُورُ بها الَلآحْ طَؤْرأً وَيهْتَدِى 
وفكذا قعل التايعد الذَبيّاني الذي كانت صورة السّفْنٍ واضحة الْمَالِمٍ في شتعرو ليشيم 
لحَضَريّةِ في بلاطل المناذرة بالحيرة ومع ذلك بحد في شعره كرا للسفن | العدولية» نما يُوَكَدُ اشتهارٌ 
قرية عَدول في البحرين. بصناعة السّمن» ويشير إلى أن الشاعر الجاهلي كان مُلِما معارف عصره 
وبيئته» وأن هذه المعارفَ كانت ذات أصداء على الشاعر الجاهلي وشاعريتهء وهكذا الحال 
بالنسبة لابن اللبّانة وشاعريته» حيث كانت 558 عصره ذلك حتاو واس المعالم في شعره 


كما فر فق قوله0": 


و انان ذزن لكا علصني وَمَشْرقُ أفق لجسب 
عَدِنْتُ مُرَاوِي فِيِكَ لا اله تَفِعٌ 2 ولا الل مَمْدْْد ولا الرَوضُ مُحصصِب 
ولا ناي َلك الخَديفَة يَهْرَة 2 ولا أناني َلك لِجَرَةِ كوؤكب 
وي قوله ' 

َرَت زَهْرَةٌ من رياض القَرَى 2 وَعغَاضَ فقي اللا كَوْكَيْ 

وَقَدْ كان قِيْسَ يدجم الدّحَى بك يدر الهنيا الفتحية 

وق أ شرو غك التحيينة ٠”‏ اكد وسو خة الفستبرث 


7" مختار الشعر الجاهلي» ج الطبعة الثالثة» شرحه وحققه وضبطه: مصطفى السقاء (طبعة المكتبة الشعية» ١784‏ ه/ 
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# مم 


و3 36 قطة الكو كاوق يعات 1 لك 2 هك 
5 إفرة 
قوله 
عَالِجْ بِسَيْقِكَ ما وَرَاءً 2 اذ في أصْعّب الْبِحْرَان”" 


ول راع اهز > 1 (5). 
بصورة فلسفية» مثل قوله ٠.‏ 


م - 


لسار 0 -اء | 
وَيَجول فِي الوا روح م ما سرت رياه مِن تلقائه يلقإنب به 
صرف الطوى جحسمى شبية خيالِه من فرط نيفته وفرط خحفائلله 


5 4ه ”3 3 ءٍِ 5 5 عه . 
هذه الابيات وغيرها تشير إلى ان شاعرنا كان ملما .معارف عصره وعلوم بيئكه وات هده 
المعارف والعلوم كانت ذات أَصدَاء على شعره وشاعريته. 


ه - النّة والإقبال على الشعر 


الشاعرية موهبة ربانية لكنها تحتاجٌ ! ل رحاب وعوامل تُساعة على بها وتأيلهاء وقد 
تأ عند شاعرنا صل بعوامل عديد منها اليُواإقبال على الشعرء تلك افيسّة ال أشار 
إليها ابن بسام بقوله: «وكانت لأبي بكر وأخيه [عبد العزيز] هِمّة تعرضهما للصدورء وتترامى 
بهما إلى معالم ل الأتو إلا أن انا كر كان أُوسّعَهُما في الأدب بجحالاء وَأَكْتِرَهُمًا على صناعة 
الشّْر إقبالا»”” والي قال عنها الدكتور الهراس: »ا. .. وَإِنّ هذه الِمّة الي تحدّث عنها ابن يسام 
هي الي جعلته من الشعراء اَن لدى المعتمده! برق العو كان ادن غاعرا عل هكم 


د 


أن يُمَضَلهُ إلا إذا كانت لديه شاعريّة وفق قَ التصّوّر الذي ذكرناهٌ لمفهوم الشاعرية عند حديشا عن 


شاعرية ابن اللبانة ّ و إلا إذا كان صاحجب شاعريّة متأصلة. 


ع0 


ل ا الثانة فكع كان مُدْركا لتأصل الشاعرية عنده» بدليل أنه كان يد 


(" المرجع السابق؛ رقم لاء ص .١9‏ 


*"" المرجع السابق» رقم 4مء ص .٠٠١‏ 

البِحرّان: التغيّر الذي يَحْدُثْ ذَفْعَة في الأمراض الحادٌة. ويحرات المريْض» ل وهذا يوم بحران» مطنافا ويوم باحوري: 
على غير قياس. انظر: الفيروزآباديء القاموس المخيط» ص .11١‏ 

(©» شعر ابن اللبّانة الداني» رقم ١‏ ص .١7‏ 

© ابن بسام؛ الذخيرة» ق 27 م.ء ص 1337. 

03 د. عبد الام الهراس» محلة البحث العلمي؛ ص .11١7‏ 


)601( 


لوك اس 200 09 دام - ٠‏ .معز 3ك 
بشاعريته؛ وِيَعَْرٌ أدبو وذلكَ حينما ساءّت العلاقة بينةُ وبينَ المتوكل في بطليوس» حيث قال ': 


ل ل ادي سي تقذ رعيوا مع التي اعتهراكا 
وَهَلْ قَدَفَّ الجوَاهِرَ غَيْرٌ بُحْري فحتى كم يُطِيُقَون اليِشاكا 


وحيث قال بعد عزمِه على مغادرة بطليوسر”") 


1 مستعلم : 1 بَغْدَ سَيّري أي غلم لاه الى بذك يشحيداكا 


و يت ا 
ا ء- 8 5 و 3 0 يد 7 
مَنْ كان ينفِق مِنْ سُوَادٍ كتابه فأنا الذي مِن نور قلبي أنففِىق 

5 0 قال9*): 


2 
تامار 


ال كه اا بس 


وهو حاحب الشمنة العا لية والإقبال ) الدائم 00 00 10 
صباه؛ وهذا تدرب والتمرينٌ لا يتعارضان مع القدول بأن ابن الّانة كسان شاعراً مطبوعاً ف 


أغلب شعره يِنقِقُ من نور قلبه ولا ينف نفِقٌ من سوادٍ كتابه؛ لأن لبذي يُقادمٌ للداس ذَوْبَ نفسو أو 
ور قله قلبِهِ لا يُقدَمُهُ في شكل مبتذل؛ ولك 6د له حدقا لغريا وغلالة فية سيدا مكرنافيا ميخ 
ناه ارود وررعا راف الحصد من امل واامقية اكور لعا خا : وهذا كله يحتاج إلى 


هِمَّةِ عالية تَساعِدُ على إِعدَادٍ العْدَةٍ وتقوية الملكة والطبع. 

ومن هنا مُكنٌ أن نقول إن ابن الّانة قّدْ وظّفَ هِمَنهُ العالية في تَعَلمٍ اشر فهماً وقرضاً 
عن طريق الإقبال على سماعه وقراءته» وهذه القراءة مع السماع يقرمان مقامٌ الرواية الي كان 
يعتمدٌ عليها كثيرٌ من شعراء العربية القدامى في تَعُلّمٍ الشعرى يَدلُ على هذا ذِكمٌ أبي الفرج 
الأصفهاني لطائفة كبيرةٍ من الشعراء الرواةٍ الذين تَعلَمُوا الشّمْر عن طريق الروايةٍ الشفوية» وقد 
جَعَلَ في مقدّمتهم جميعاً أوس بن حجر التميمي” كما يدل على هذا أيضا قولٌ ابن رشيق 


٠. 5 ٠. -‏ 5 7 8 ص ع" ممع 2 يٍِ 2ه 27 2 
القيرواني: «روجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين يفضل اصحابه برواية الشعر ومعرفة الأخبار 


(' شعر ابن اللبّانة الداني» رقم :7٠١‏ ص 5. 


7 المرجع السابق» رقم )5٠0‏ ص 95. 
00 ا مرجع السابق» ركم مت ص 7لا. 
640 المر بجع الابق» رقم عدص 35 


© انظر: أبو الفرج الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني)» الأغاني» طبعة دار الفكرء ج 1١‏ ص "الا. 


آفنة 

واتلمذة ن فوقه من الشعراء فيقولول كَل ضاعر راومة» برمدوف أن هُ إذا كان زاوية عَرَفَ 
العافية: فس عله تعد الكلام» ول يَضِقْ به المذهبُ»!"" 

ويَدُلُ عليه أيضاً قولٌ القاضي الحرجاني: «... إن الشّعْر عِلمٌ من علوم العرب يشترلكُ فيه 
الطبعٌ والرواية والذكاء» ثم تكون الدُربة مادةٌ له»”©. والذّربة الى يُشيرٌ إليها الحرجاني تحتاج إلى 

همةٍ وإقبال على الشغْر سماعاً ودرساً ورواية» وقد تقر كل هذا عند ابن اليّانة - كماأثبتنا- 
لد نك ان لم0 ان الك بها من افك الشاعرية عنده وعاملاً من عوامل تأصيلها 
لديهء ذلك التأصيل الذي ساعدة فرض نفسه الأو ساط الأدبية البروز «رذكشا 

: قركن اليد وساط 30 0 عر 

طموح يُزاحمٌ الشعراءً على أبواب الملوك» ويحاول أن يظفر عركز يلي بشاعر مثله»'. 

هذو الهمّة إذن مَكّنت ابن الليّانة من تغذية شاعريته وتقوية ملكاتهٍ بالشعر العربي القديمء 
وبالقرآن الكريم والحديث النبوي وما يتصل بهما من فقهِ وغيرو ثم تاريخ المسلمين وتاريخ 
حضارتهم» إلى جانبي ثقافةٍ العصر المتنوعةٍ ومعطيات البيئة الساحرة كما ذكرنا من قبل. 


-١‏ عر بين الطبع والصنحة 
أ- مفاهيم ومصطلحات”' 
عملية النظم الشعري» وللتمييز بين الشعراء. منها: نظم الكلام؛ أو صناعة الشعر» أو الخلق الفئ؛ 
أو الإبداع الف» وهي ما يختص بالشعر وطريقة يقة نظمه؛ أما المصطلحات والمفاهيم الي تختص 
بالشاعر وتّيزه فمنها: بديهة ارتمحال» طبع صنعة» مطبوع: مصنوع. 

يثير ذلك الاستعمال تساؤلاً ذهنياً مُلِحّا هو ما ذا تعن تلك المصطلحات والمفاهيم؟ وما 
هى آراء العلماء والنقاد والأدباء فيها؟ 


هذا ما سنحاول بيانه من خلال عرضنا لآراء بعض العلماء والنقاد والأدباء في ذلك؛ لأن 


"© ابن رشيقء العمدة» ج ١ء‏ ص 198. 
00 الجر بحاني (القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني)) اوساطة ين لني وحصوب (القاهرة: دار إحياء الكتب العرية» 
00 13193 40©ل#اااااالر 

؛د. عبد السلام الهراس» يحلة البحث العلمي» العدد الثانيء سنة ١9514‏ م:؛ ص .55٠0‏ 
0 جعلت عنوان المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول: «شعره بين البديهة والارتحال»: وذلك ف اللنطة 
المبديّةء ثم عَدَلْتْ إلى «شعره بين الطبع والصنعة»» لأنه أَدَقَُ كما بدا لي؛ لذلك رأيِتُ أن أستهلٌ المبحث ببيان المفاهيم 
والمصطلحات. 


5ت 

تلك الاستعمالات تَترَدّدُ كثيراً في مؤلفات عَدَدٍ كبير منهمء وفي عاك :عن تحضيدة نين أقوال 
ونظريات نقّدية مختلفة» من الي ا ار 001 
«وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم» كسائر أصناف العلم والصناعات: منها ما تثقفه العين» 
ومنها ما تنقفه الأذن» ومنها ما تثقفه اليدء ومنها ما يثقفه اللسان»”". أما قدامة بن جعفر فيرى 
أن الشعر صناعة من الصناعات والمهن وأن لها طرفين: «أحدهما غاية الجودة» والآأخر غاية 
الرداءة» وحدود يينهما تسمى الوسائط»”). 

هذا بعض ما يتعلق بالشعرء ا ما ما يتعلق بالشاعر فهناك آراءٌ عذيدة لقا كثيرين؛ كا قر 
منها ما يلي: 

.. رأي ابن قتيبة: والطتوع ب الي اومن مج بالشكر واقندر على القوافي»‎ -١ 

نيت على شعره رونق الطبع؛ ووّشي الغريزة» وإذا امتجن ل يتلعثم ولم يُترَخَّ7". 

؟- رأي ابن رشيق: «ومن الشعر مطبوع ومصنوع) فالمطبوع هو الأصل الذي وضع 
أولاء وعليه المدار والمصنوع وإ وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا كلف اعفار لي 
كما ع ابن رشيق ببيان الفرق بين البديهة والارتجال» فرأى أن البديهة هي أن ينظِمٌ الشاعرٌ 
رع كرت ترك الاكال: لأنّ الارتحالَ عنده ما كان انهمارا وتدققا لذ يتوق تيه قائله 00 


جارد ممه يي ول 


و3 رأي الباقلاني: انوج عرد + بالادوودة وجِدَةٍ الخاطر» سرام رمرم 


النظم؛ نحل القول ارتحال 007 صفواً؛ فلا يَقْعُدُ به عن قوم قد تَوِبُوا وكدوا أنفسّهم 


غ- رأف أي هلال العسكري: فَضَّلَ أسو هلال المطبوع على المصنوع حيث قال: 
7 2 مه الم 
«والكلامٌ إذا خرج في غير تكلفي وكدٍ وشدة تفكر وتعصمل كان سلسا سهلاء وكان له ماء 


ابن سلام الجمحي (محمد بن ملام الجمحي)؛ طبقات فحول الشعراء» قرأه وشرحه: أبو فهر محمود محمد شاكرء 
(القاهرة: مطبعة المدني)؛ السفر الأول» ص د. 

('' قدامة بن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر)»؛ نقد الشعرء الطبعة الثالشة؛ تحقيق: كمال مصطفىء (القاهرة: مكتية 
الخانجي)» ص ١8‏ 

7 ابن قتيبة (أبو محمد عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري)» الشعر والشعراء؛ الطبعة الثانية» تحقيق وشرح: أحمد محمد 
شاكرء (دار المعارف يمصرء ١377‏ م): ج١ء‏ ص .٠‏ ويتزحر من الزحيرء وهو إخخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل 
أو شدة. 

52 ابن رشيق» العمدة» ج 2١‏ ص .١55‏ 

”2 انظر: المرجع م السارق: ص ص 145-1884. 

الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني)» إعجاز ١‏ الطبعة الرابعة» تحقيق: السيد أحمد صقرء (القاهرة: دار 
المعارف): ص 77 .١‏ 


5 

وزوذله" تويك قال: «وأَحْرَدُ الكلام ما يكون 5 سهلاء لا ينغلق معناه. ولا يستبهم 
بقرافة ول يكون مكدووا مستكرها»”' 2 وحيث قال: «ولا حير في المعاني إذا استكرهت قهراء 
و الألفاظ إذا اترت قسرأ»20. 

الذي يدق النظر ف النتقل السابقة يتضح له أن مصطلحات البديهة والارتحال والطبع كلها 
تدور في فلك واحد هو قول الشعر على السجية» أي دون إطالة نظر وتعملء أو دون إطالة 
تفكير وتأمل» ومن ثم تكون كلمة «صنعة» خاصة بالتأمل والتفكير ومعاودة النظر عند نظم 
القريض من أجل التهذيب أو التنقيح» بغض النظر عن التفاوت في درحات التأمل والتفكير وفي 
زمانهماء فكل ما جاء قرة هذا التأمل والتفكير وبأية صورة من الصور سمي مصنوعاً في نظبر 
اللقافه :ررق طوواهدة الاستطليحات تدده الطبع والصنعة في شاعرية ابن الليّانة. 


رء لمابر 
0-7 حدة الخاطر ونعاذ الطبع 


3 د( 
عندما قال ابن اللسانة©): 


ةارع وين ارناية 

نما كان يُشيرٌ إلى حِدةٍ خاطره ونفاذ طبعه؛ أي أنه كان يقول قصائده من نور قلبه 
ووحي خاطره دون استعانة ممكتورب» ويبدو أنه أراد أن يؤ كد ما تعارف عليه شعراء العربية 
القدامى من اختقار لمن يستعين مكتوب: :ختى ابعد انتشار الككتابةء لذلك كنات يعض الشتعراء لا 
يكشفون عن علمهم ومعرفتهم بالكتابة حشية أن يُعابوا0. 

ولا نرمي من هذا إلى القول بأن ابن اللبّانة ما كان يعرف الكتابة أو يريد إخفاء معرفته 
نياء ولك أردنا الإِشَارَةَ إلى أنه مِثلٌ شعراء العربية التكامى الترن كانواة وندكفسوة فق فول العفعر 
على السجية الى ترسلٌ [رسالا وتلك هي الشاعريّة المستندة على حِدَّةَ الخاطر وَنفَاذٍ الطبع؛ والى 
أقاز إلبيا شاعنا:ق البيت: المنايق وف 0 


أبو هلال العسكري (الحسن بن عيدا لله بن سهل)» كتاب الصناعتين» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفنضل 
إبراهيم؛ (صيدا - بيروت: المكتبة العصريةء ١14٠05‏ ه/ ١385‏ م)؛ء ص .١791‏ 

(" المرجع السابق» ص 5197. 
'" امرجم السابق» ص .5٠١‏ 

9» شعر ابن اللبّانة الداني» رقم .مدء ص 7 
© انظر: المرزباني (أبو عبيد الله محمد بن عمران بن مرسى المرزباني)» الموشح: مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع 
من صناعة الشعر» تحقيق: علي محمد البحاويء (القاهرة: دار الفكر العربي)» ص ص 577 - 7714. 


0 شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 74 ص 778. 


(5) 
3-7 وير 0 و وه 3 7 دعدايير و اعا م ع 
هو الشعر مِن در رطيب نحته وَقَدْ تنْحَتُ الأشْعَارُ مِنْ حَجَرِ صَلْدٍ 


هذان البيتان يشيران إلى أن شاعرية ابن اللبّانة كانت تعتمدٌ على الموهبة والطبع أكثرٌ من 
الاعتماد على العلوم والقواعد» لذلك 2 شبهه الأمير كحت أرودلان محسوة سامي البارودي 


صا م 


ل 2 فاع ف عر وكا توق رطالاقة عدر نا لل ونه بدا تكن را و0 
الرأي على ما جاء في كتاب الوسيلة الأدبية للمرصفي عن البارودي؛ حيث قال عنه: «رهذا الأمير 
اليل ذو الشرف الأصيل والطبع البالغ نقاؤٌه والذَهْن امحمَاهِي ذكاوّه محمود سامي باشا 
لبارودي لم يقرأ كايا في هن من فنوث العربية غير أنه م بلغ منّ التعل وجحد مسن طبيعه ميلا إل 
قراءة الشعر وعمله؛ فكان يستمعُ بعض من له دراية وهو يقرا بعض الدواوين أو يقرأ بحضرته 
حنن تصبوز فق برضة يسشيرة هيفات التراكيب العربية) ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات 
والمخفورضات حسب ما تقتضيه المعاني ... ثم استقل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب 

وغيرهم حتى نظ الكثير منها دون كلفة؛ واستثبت ستثيت جميع معانيها ناقدأ شريفها من ختسيسهاء 
واقفا على صوابها وخطأهاء مُدركا ما كان ينبغي وفقَ مقام لوت 
صنعة الشعر اللائق بالأمراء ولشعر الأمراء كابي فراس والشريف الرضي»”". 


د هِمّة البارودي كانت كيهة ابن الثانه الدع ونه فكة وها بسك 
شاعريته وتقوية قريحته وطبعه الذي أفصح عنه بقوله' 3 

1 بطع دلت لاج يذه إلى المنممج المطروق والمنهّج الوعر 

7 لز م بقار" لل ماه 

ذا حَاشَ طَبْعِي قاض بالدُرٍ مَنطِقي ولا عجب فالدر ينشا في البحصر 

وابن اللبّانة الذي سُبَّهنا البارودي به - لا العكس” - يبه البحتري في الاعتماد على 
الطبع والتعبير عن الذات عن طريق الاستمداد من نور القلب لا من سواد الكتاب» لمذا قال 
الدكتور الضعيد فين ابح اللبّانة: «فشاعرنا إذن كان يعتمدُ اعتمادا كليا على طبيعته وموهبته دوك 
. عه 22 
أن يأذ نفسه بالتثقيف والتعليم والتأمل العميق في طبيعمة الحياة والموجودات المرتبطة بتجاربه 

2 5 1 0 2 يدي 1 
الشعرية والى تَرْفِدٌ الشَعْرٌعمادةٍ متينةٍ وتمنحه دعومة وتجدداء وهذا الانصراف عن القاعدة والافتقار 
2 

إلى العجينة الفلسفية الى تقوي البناء الفكري وتثري المعاني» وتمذ المضامين الشعرية بالعمق 


7" انظر: الأميرشكيب أرملان؛ الحلل السندسية؛ ج لاء ص 517. 

('؟ حسين المرصفيء الوسيلة الأدبية للعلوم العربية» الطبعة الأولى؛ (القاهرة: مطبعة المدارس الملكية؛ ١1957‏ ه)؛ ج "ا 

ص 1404. 

ديوان الباروديء حققه وصححه وضبطه وشرحه: علي الجارم ومحمد شفيق معروفء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ 19375 م) م لواص07١7.‏ 


'*' إلا عن طريق التشبيه المقلوب. 


255 


والنظرة الشمولية المتفلسفة هو الذي أبعده عن تبوء المنزلة الأولى بين شعراء عصره» واليٍ عناها 
ان باع تحيمما غال: "لو كانت له مادة تقي بنيانه لكان أَشْعَرَ أهل رَمَانه"» لكِنَّ شِعْرَ ابن اللبّانة 
الداني إذا حلا من ذلك فإنه لا يخلو من الصفاء والصدق والبراءة منسوحة بألفاظ سلسة:؛ وتعابير 
سهلة تنساب كينبوع صافي في أرض منسرحة»'”) 

وسُبُولَةُ الألفاظ ورشاقتهاء وجودةٌ المعاني وَلَطَافتها يدلان على شاعرية تعتمد على الطبع 
ولا تمتطي جواد الصنعة إلا لماما وبقدر كما سنرى» وتميل إلى الصدق والصفاء سي 
لنظر في إحابة ابن الثّانة للمعتمد بن عباد عندما زاره في الأسر - وهو شاعره اللفضل - ٌ 0 


فياه 207 وذعاءاء عند ذاك أهداه الأمير اليه ثوبين وعشرين ديئاراً وآبينات اعتذار منها 


م 0 (5). 
قوله 3 
إليك انر مِنْ كف الْأسير 


فامتنع ابن اللبّانة عن قبول اهدية وأجاب بقصيدةٍ كلها صدق ووفاء وعبارات تنسناب 


كينبوع صاف على أأرض منسرحة؛ لتنقل معاني لطيفة تتناسب مع كرم سيد الأمراء وأمير 
الشعراء في زمانه المعتمد ابن عباد» بدأها بقوله7": : 


3 و إن 4 
م َه 


ف سه م ع2 وو 


روَيْدَكَ سوف 0 سرورا 


('؟ شعر ابن اللبّانة الداني» ص 7. 
ار بن يسام الذخخيرة» ف عم يي 
فى 


شعر ابن البّانة الداني» رقم 7 صا اص 5ه - 517 


ل ا َيْنَ الشكور 
وإنْ عَذْرتهُ حالات الققير 


ل 


أَلْيِسَ الخسف ملتزمٌ البدور 


فذرَنِي والذي لك في ضَمِيري 


عَلَى كفيك حَالآَتُ القَقَدِ - 


00 هينه 8 07 
8 8 له 
التسه) 0 0 50 
ِّ 
77 


100-- 


قشو ماو فور 


إذَاغَاد تقال لتر 


فحهة 


م ماس 2 دي ل 5 
غدَاة تَحِلّ في تِلكَ القضور 


3 
ّ اال 3 


بها وَأَِيْفُ نم عَلَى حَرئر 


لَيِسَ الخسلف مُلمرِمَ دور 

ما أجمل خحاتمة تمة القصيدة» وما أروع انسجامها مع المناسبة ومقابلتها لقول المعتمد: 
ولا نَمْحَبْ لِحَطْب غَضّ مِنْهُ 2 أليس الخَسْفُ مُلْترِمَ اللِدُورِ 

يقنع بالمسوغات الي اشتقها ابن اللبّانة من نور قلبه» وصاغها صياغة 

الشاعر الطواع نطلا وشهدا فراجعه قاكاة'): 
ر بري يَفَاعَليَ وبر 


اس م 98 


حَاطَ نَذْرِي إِذْ حاف تَأَكِيْدَ ضري 


ل5. ن المعتمد الم يه 


ا 3 2 0 30 9 
كفنا ناتعحن لوماء شكيرًا 
ا رلك اما ا ام “دم 3 وم 
فاستحق الحفاء إذ حاط نزرا 
4 1ه 00 ا “مرا 
0 عَادَ لوْبِي فِي البَعْض سيرا وَجَهَِرَا 
1 25 5 5-5-5 ل كن 
لا ا ذحهرا 


ا حص فا 


يحسه قائلة2") 
2 الماحدُ لكاي لمجدرا مرق ال انما كان تحجبيرا 
ماق نا تمه # هاملرة 8 9 دس 0 دسم 8 ءءء 7 
حا لله أن أجيح كرما 5 0 


- 
10 


فترى ليف نير 


راوكءٌه لف و ؟ 7 
عَنْ أوِيْمِي بهَاء ولس فر 


7 آر بن بسام؛ الذخيرة؛ ق 25 م ١‏ ص 154. 


شعر ابن الليّانة الداني» رقم 7/8) ص 44. 

المتباع: بن بفتح السين والميم بعدها معن نَحْيةَ (ومعجمةٌ مفتوحة)» ولا نضّمٌ السينء فَإلهُ عطأً: : السيّدُ الكريم الشريف 
الْسّحبِي الموطأ الأكناف» والشجاع؛ الفيروزآبادي» القامرس الخيط ص 547. 

اللحْجَحٌ: السيد» كامحْجّاح: جمعها: جحاجح 00 وجحاجيح. والفسل من الرجال. الفيروزآبادي؛ القامرس 


٠. 5 00‏ 5 3 . 5 2 55 
الغيط؛ ص 775 . وكأفا أراد الشاعر أن يقول: معاذ الله ال اأصف بالفسالة والبخل كريما ذاعت شهرته بسد الفقر. 


إندلة 


0 م 5 م« 2 9 ا هر 5 37 
00 


”ع م ا ع إن 9 2 ا عه 
لم تمت إنمًا المكارم مانت لا سَقَى الله بَعْدَكَ الأرْضّ قطرًا 


مرة أخحرى يؤكد الشاعر وقاءه لأميره ملتمسا له العذر يما أُمنْدَى وَقَدّمَ في سالف الأيامء 


لع شه 


وَمُفَضّلاً النيل الرييح وهو كلام الأمير الرطب الذي يَعُدَّهُ الشاءرٌ دُرَاء ولا مقارنة بينه وبين 
الدنانير والثياب الي لا تخرج عن كونها تبر إذا ما قورنت بالدر. 
وهناك تماذج أخرى عديدة تكشف عن شاعرية ابن اللبّانة المطبوعة وتدل على صدقه 
ووفائه» نذكر منها قصيدته في فخر الدولة بن المعتمد بن عباد الذي رآه يشتغل في دكان صائغ 
بع 1 16 من اعد ابرايهاء ويطلع في هالة الملك هلالاً وهاجاًء فتألم شاعرنا للمنظر 
والمشهد وعبر عن مشاعره قائلآً”©: 
أذك القلري أب الكى القثوة 215 حطق كاك وه ينه القدكحا 


عع بي 


- ارم 2 2 ا ب 4 ات لي - 2 
فراد عقهد المنى منا قدانشرت وَعِمَد عرويّنا الوئقى قد انفصّما 


.2 
أذ 


مر لاه 7 ر 1 0 ع ل 
سي 27 ا 2 :0 1 03 34 نوع 7 م لوس و 3 دارر 0 
شكاتنا فيك يا فخجر العلى عظمت والرزء يعظم فيممن قدره عكظما 


ص ليلد 


طرفت من ينات الدمر مُعيقَة 2 ضاق عَلَيِكَ وَكُمْ طوقهَانِعَمَا 
رَعَادَ كنك في دُكان قَارَعة مِنْ بَعْدَ ما كنت في فصر حَكَّى إِرَمَا 
حَرفَفَ ف آلة المواغ تمك ة لّمْ تدر إلا النتى والسيف والكلتيها 
ا ل حَلْيا وَكَانَ عَلَيْهِ الك لي مُتتَظِمَا 
لنفْخْ في الصّور هَوْلٌ ما حَكَاةٌ سِوَى وراماك وه تنيت التشفحينا 
وَدِدْتُ إِذْ نظرّت عبني إِلْيِكَ بهو لو أن عبني ري كك 
ان الي ةا 0ك 5 ور تكن ني عاك الكركسننا 
لخ في العغلى كوكبا إن لم تلخ فمَرا 2 وَقم بِهَارَيْوَةإنْلمٌتهمعَلمَا 
َاطْبر يكم أخيدات عَاققِة" مَنْيلرمٍ الصَبر يَحْمَدِ غباٌ ما لَزقَا 
وال او لمحت الكون لالكسفية ولَوْ وقى لَك دَمْعَ الزن لنسَحَنَا 


لا تصّنعٌ ولا تكلف فْ أبيات هذه القصيدة الى قِيْلتْ عَلى البَّدِيْهَة والارتجال» وَلَكِنْ هناك 


> ا 2 5 0000 5 ا 3 1 
سهولة تاحذ بمَجَامِع القلوب مِما يُدّلَ على صِدّق العاطفة وصفاء الطبع والاستمداد من نور 


27 شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 78) ص 85. 


(65) 
القلب: كنا قال شاعنئ00: 
َنْ كَان يدق ين سَوَادٍ ابو قأنا الذي مِن نور قل أَنْهِقُ 
وكنا ال : 


ماي 8 ما لس 


92 م ”5 9 7 2 0 ا" 2 0 ص 

هو الشعر مِن در رطيب نحته وقد تنحت الأشعار مِن حجر صلدٍ 
ل 2 0 
4 8 : 03 . 5 4 : م و م 5 بن 4 5 586 3 
الأشعار المنبعثة من نور القلب أو المنحوتة من در ر يبي هي شيعر الطبع» أما المنحوتة من 
اخ لوكي يذ المكتكه ذلك نالعز خفن الي : 
ّمل ته 0 2-4 5 2 وم 0 مه 
1 ا ا د 2 

لا صخحور ولا معاول تصك الآذان في شعر ابن اللبانة حتى عندما يجنح إلى الصنعة - كما 
نرى - أمااما في بعض قصائده من مُحَسّناتٍ بديعية فلا تخرج بشاعريته عن دائرة الطبع؛ لأن 
5 وده 2 2 رام هخ سم ا إن اسار م 
تلك المحسنات لم تكن متكلفة» وإلا لصّارّت مُتِبحَاتٍ ولخرّحت بالشاعر وشاعريته مِن ذَائِرَةٍ 
الطبّع إلى دائرة الصّنعَةء ولكننا نراها مُحَسُناتٍ جَمِيْلة تأخذ ممجامع القلوب وتثِير العقل والفكرء 


لأنها تأتي وهي زاخرة بالحيوية ومنسجمة مع أفكار القصيدة ومعانيهاء فلنقرأ قوله0): 


اه يي رقا مه 32 ماه )م ف وسرة اموه ١‏ # امس و 
طوت مظاء لا بل مذلهتهيا من لم تزل فوقه للعِز رايات 


ناه 5 2 عرد عم 502 "عك ‏ ل الاة ا 
من كات بين الندى والبأس» أنصله هندية وعطاياه هتنتح سات 
2 امه ل 5 - نيس هي مكعم تمص م اهس ا 0 

5 اط 9 .- . - 1 اهم 
3 ه من حيس بالضيرة بعطهة دهر مصيباته نبل مصيم اث 


اشتملت هذه الأبيات على مجموعة من المحسنات الى جاءت منسجمة مع المعنى في كل 
بيس من الأبيات المذكورة» لذلك كان الجمال وكان الإبداع في معظم قصائد ابن اللبّانة متمغلاً 
ف هذا الانسجام بين المعاني والألفاظ والمحسنات والصور الي جاءت دون تكلفي أو تعسفيء 


وتلك قِيمْ جماليّة اعتمد عليها عبد القاهر الجرجاني وأسماها «نظرية النظم». 
بج الصنعة والكلف ف شعره 
أردنا بالحديث عن شاعرية ابن اللبّائة أن نحَّدّدٌ الإطار العام الذي بنى عليه شعره 
71 3 2 7 و 


المرجع السابق» رقم 8/د؛ ص لالا. 
("" المرجع السابق؛ رقم 4 ؟ء ص 15. 
7 و محمد بحيد السعيد؛ الشعر في ظل ب عباد» الطبعة الأولى» (النجف: مطبعة التعمان» ١595‏ ه/ 19107 م)ء ص 357. 


9 شعر ابن اللبّانة الداني» رقم ١‏ ص 84 5. 


08) 

ذلك - نستطيع أن نضع أيدينا على الملامح اليّ تفرد بها شعره: ونقف على المستوى الفئي لذلك 
الشعر» ما يعيننا على دراسته وتحليله في الأبواب القادمة. 

لقد تحدثنا في البدد السابق عن الشاعرية وبواعثها ومتطلباتهاء ومن خلال ذلك حددنا 
بواعث شاعرية ابن الليّانة ومتطلباتهاء وأنه كان يعتز بها ويرعاها ويعمل على تأصيلها د 
تصنع أو تكلف حتى أصبح من الشعراء البارزين في الأوساط الأدبية» وقد أُكَدَ ابن اللبّانة ذلك 
عندما صرح بأنه غير متصنع ولا متكلف قول الشعر حيث قال إنه يستمد من نور قليه لا من 
تسويد الكتاب أو الكاتبين» ولكن على الرغم من هذا التصريح ققد ذهب بَعْضُ الباحنين إل 
القول بأنه أصبح صناعاً يتكلف قرض الشعرء وذلك بعد التحول الاجتماعي الذي استلزم تَحَولا 
دابا ا ل ا اي فر 
اللبّانة: «... فشعره يتمتع بطاقة قوية وَرّخم كبير من الصّدْق والبراءة والإاخلاص لتجاربه 
واننعالاته» وكلاممًا هذا يَصْدَقُ على أغلبية شعره العبادي؛ أما بعد انتقالهِ إلى ميُورقة بعد سقوط 
دولة العباديين وزوال حكمهمء فإنه تغير اجتماعياً كما تغير فنياء وتحول إلى شاعر يجنح من الطبع 
إلى التصنع» » من السلاسة إلى التعمل والتفننء تحول الشاعر المطبوع الذي ينفق من فؤاده وينحت 
الكلمات من دمه وأعصايه إلى شاعر ماهر بحيد للسيك» متفنن في القول» لتحول الدوافع الرئيسة 
فق انين و السييية له جد أذ كادف موقفه رع الت ققيها ل ح النحبة والإخماءء 
والصداقة والصفاء أصبحت علاقتهُ يحاكم ميورقة تتسم بسمات رسمية خالية من روج الحب 
والإعجاب بشخصية الممدوح ما جعل أشعاره فيه تمتطي واد الصّنعَةٍ والافتعال»”. 

هكذا يقول السعيد» ولكن لننظر إلى نماذج من شعر ابن اللبّانة في حاكم ميورقة؛ لنرى 
مدى انطباق هذا القول على شعره في هذه المرحلة نأخذ مثالاً للتوجه الدديد قَصِيّاتَهُ الي مََدَحَ 


بها مبشرا العامري قائلة(©: 


21 ملق 


رضحت وَقَدْ فَضْحَت ضيَاءَ انر فكأنمًا التَحَفت بتر مُبَشَّر 
تا ع وهر قَصيفُة ١‏ ناته مَحَايِي من قر 


وتكلمَت فكأن طيب حدشّ_ ا مَُعْتْ منهُ بطِيب مِسْك أذفر 


بحري كلمة (زخم) على ألسنة المعاصرين على خملاف دلالتها المعجميّة وهي: الدفع الشديدء الخبث والدعنء انظر: 
الفيروزبادي» القاموس المحجيط» ص 47 4 .١‏ وما أظن أن الدفع يتناسب مع السياق كذلك» ولمعي الاير 
تبادر معنى الخبث والنعن يجعلنا نسجل هذه الملاحظة فلة ونفضل عدم استعمال الكلمة بام الأول ذفعا لابن ١‏ 
شعر ابن اللّانة الداني» ص ص 25 49 ثم انظر: د. محمد مجيد السعيد, الشعر في ظل بي عباد؛ ص ص 2555 575. 


ع شعر ابن الليّاتة الداني» رقم 3 ص ص 2ه - 8ه. 


00/1( 


هَرَّتْ 1 يا 90 : 1 || هرت كر أغالي يز 


وما م 5 3 وه 2 يمل 

أذنبِت وَاسْتغفرتهًَا فجرت على عَادَاتِهِ في المذننب المستغهفر 
ا 2 و دن 

حَادت عَلَىّ بِوَصَلِهًا فكأنة كدر بال علو بالق التنيفحيز 


م ا ا ار ا فار 1 56 0 ا 2 


0 رارع 7 7 اله 5005 0 3 0 32 
ساس م ال« 39 04 اس وام 35 ع م امل 00 0 . 
سحممعحكت ننه 1 فقكلت صدضردععة سم حت عالؤاه بها فللم تتعدر 

ماس د 

5-1 - 5 - 


م “كم مه 00 
او > ع 1 0 7 > من 5 2 ث الم قامس 
نهد هَ كالبو في معسرك وحشا كلين طباعه في محضر 


سارت ا هوس 7 رام ل راس عام ر 6 
تحخشيت أمامى ىٌَّ تجمار مثل حا حسسن لكمى إمامسه 2 معتفسر 
5 2 - #2 

2 وك ر هيم 2 قاد لل م مم | : 
2 
مع قهامة 2 00-7 0 هامهة 0 جاعم هاس 


كت بعكم قسبيه من حابجح سه ورنت ببعض سيامة من محر 


5 م“ 


دار 
و 5 0 اه 


5 2 0 7 2 58 0 
أوْمَت بمصقول اللحاظ فجلته يوْمِى بمّصّقول الصحفة مشهفر 


عي عل ع 8 لعل عل أت عاق + ارهز عي لها يد ره 3 - 
وضعت حشايا فويق أراقفلي وَضلْعَ الْسَرُوْج عَلى الحيّادٍ الضمر 


ا ا ل و ل ل التو أ عا ب و وان 
مِنّ رامة أو رومة لا علملي أاتت عن النعمان ام عن قيصر 


و عه 3 20 1 2 2خ اواك 
بنت الملوك فقَل لِكِسَرَى فارس تعزرى وإلا قل لتببع حجمير 


2 2 م 
ع ج رار راعو ارا ار ص هك اس 


اس اوس م 


2-00-5 5 [ عن .4 عه م 5 25 2 5 25 
وَكَذَلِكَ الدُنيَا عَهيدذنا أَمْلهَا يعاق ون على الترقبي العم 


ع #2 
2 آئ 2 أمعهة بير 


طَافْت 2 بج بجمرة من خمليرة فرايت مريخخا برّاحة مُتكّري 
وكا لاوا سيوف بصم وَقَدْ اكْتَسَت عَلَّقَ النجيّع الأَحْمَم 


8 سر سروم 


اس 0 لاه اد 76 
ملك أزرة برده ضمت على باس الوصي وعزمة الإسكندر 


أثبتنا هذا الكم من أبيات القصيدة لنؤكد أن نهجها فريدٌ ومخالف للنهج الذي كان 07 
عليه شاعرنا قبل انتقاله إلى ميورقة» وهذا ما جعل السعيد يعد شعرّ ابن الليّانة بعد انتقاله إلى 
ميورقة شعراً مصنوعاًء وما جعل المراكشي يدم هذه القصيدة بقوله: «ولما خظِعَ المعمد على الله 
وأخرج من إشبيلية» لم يزل أبو بكر هذا يتقلّبُ في البلاد إلى أن لحت يحريرة مُيُرقة؛ وبها مبشرٌ 
العامري المتلقب بالناصر؛ فحظي عنده وعَلَّت حالهُ مَعَه وله فيه قصائَدُ أجاد فيها ما شاء؛ فمنها 


إيفة 
قضيحة اك اوبوا طري لم أسمع بها لمتقدم ولا متأخرء وذلك أنه جعلها من أوها إلى آخرهاء 
صدر البيت غزل وعجزه مدحء وهذا لم أسمع 0 


موه 4 


ولا شك في أن المرج بين غرضين وتركيبهما بتلك الصورة يُعْدّ تؤعاً من الصناعة التي 
اختافت عن نهج الشاعرية المطبوعة؛ ولكننا نرى أن ما في القصيدة من عباراتو وَصُوَر لا تَخمَلِف 
كثيراً عن الصور والعبارات ال كان الشاعر يستمدها من نور قلبه ويشتقها من در رطيب. 

لذلك نرى أن 
كلفاً بالغريب وولعا بالإغراب في المعاني وميالا إلى الصنعة والتصنيع» حيث عُنِي ِكل أنوّاع 
البديع» وَعَرَض ور عدن كد شار ويد وتلك هي الصنعة أو الصناعة الشعرية؛ أما ما 
حرى على لسان ابن الليّانة بععد انتقاله إلى ميورقة - باستثناء القصيدة الي مزج فيها الغزل 
بالمديح - فإنه لا يعد صنعة بالمعنى المتعارف عليه» أو كما هو عند أبي تمام. 


الصّنعة وإنّْ وُحِدَتْ في شعر ابن الليّانة لم تكن كصنعة أبى تمام الذي كان 


ومن هنا يمكن أن نقول: ليس كل شعر ابن اللبّانة مطبوعاء ولا كله مصنوعاء فالشعر 
عنده يقوم على الطبع وحسن الاستعداد. وينبع من صفاء النفس والموهبة الفطرية والشاعرية الفذَةَ 
المتَأصِلَة ومع ذلك يحتاج إلى شيء من الصناعة الي تَتَمثْلٌ في الصياغة» وهي صِئاعَة غَيْرُ متكلفة: 
لذلك اعتير الدكتور عبد الله الطيب هذه الصناعة أركاناً للشعر العربي حيث قال: «الشعر من 
حيث الصناعة يقوم على الأركان الآتية: النظم» والجرس اللفظي» والصياغة» ثم إلقاء الكلام على 
صور خاصة من الأداء» وفي أساليب ومناهج تمليها عوامل التقاليد والبيئة على مر الأزمان 
والختللافت الأمكنة»2"0. 

شو نان لكا كان عقي فى هله الأركان رلك دون تكلق أى تقتن اكبااضدريئ 
عند دراسة اللغة والصور والموسيقى فق شعر اين الليّانة» عند ذاك ندرك أن شاغرتا ليك تعقيداً 
لأسلوبه وألفاظه: ولم يكن متلاعباً بالألفاظ. لذلك كانت المحسنات البديعية عنده تأتي زاخرة 
الوه جنك الى رسيا تنبل كمانة رقاو قل 

ومن هنا أستطيع أن أقول لا يمكن اعتبارٌ شِعْر ابن الّانة شعراً مصنوعا إلا بععض قصائد 
ومقطوعات قليلة» وحتى هذه القصائد والمقطوعات لم تكن الصّنعة فيها مُوْغِلَة في الصناعَةٍ المجهدة 
للذهن بسبب الغموض ف اللغة أو الأغراب ف الصور وذلك لأن شاعرية ابن اللبّانة المطبوعة 
كانت توجهه نحو إقامة الشسَبٍ الدقيقة بين اللغة كوسيلة واللغة كغاية في الشعرء لأنه لو أسرف 


2 عبد الواحد المراكشيء المعجبء ص .7١7‏ 
("و. عبد الله ١‏ لطيب المحذوب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء الطبعة الأولى» (شركة مكتبة ومطبعة البابي الحليبي 


وأولاده صر ع 1١”‏ هم ده؟ةو١‏ )»اج ١اودصض١.‏ 


صسفة 

ف اعتبار اللغة وسيلة جلماء شعره عندئار خالياً من العناصر ال تشير فينا إحساساتو جُمَليَةٍ 
وانفعالات عاطفية؛ وهي عناصر التصوير والموسيقى» ويكون شِعْرهُ عندئك بحرد صناعة لفظية؛ 
ولو أسرف في اعتبار اللغة غاية للحاء شعره بحرد ألفاظ بلا فكر ولا إحساس أو وجدانء والذي 
يخلو من هذا وذاك لا يستحق أن يسمى شِعْرأً ولكنه صنعة لفظية» وشعر شعر شاعرنا كما عرفتا 
ونعرف ليس على هذا النحوء فهو ليس بصّناع خاصة في شعره العباديء أما شعره في ملك 
ميورقة ففيه شيء يسير”” من قسر الشاعرية وتكليف الطبع» وأبرز مثال لقسر الشاعرية وتكليف 
الطبع في شعر ابن اللجّانة غير القصيدة الي ركب فيها تلك الطريقة الغريية في المرج؛ هو الانشغال 
عقدمة النسيب والإطالة فيهاء كما في قصيدته الو تدع يها ميكرا العامري وافتئحها بقوله9©: 


م 22 ا 2 الت ا د 5 >4 

هلا نئاك على قالب مشيق فترّى فرَاشا في فراش يحر 
و« 

ل راك رسا ثرت 5 ا 07 5 م اه اليم 

هَل خحدّعة بتجية مخفِية فق حدب مُوَعِدِك الذي لا يصد 


القالمة والى ع فصك امور ظِلٌ العْمَامَةِ واهُجِيِرٌ المكرق 
عندما معن النظر في هذه لأبيات بحد شيئاً من الصنعة مثل «حَرْق الفراش على الفراش»» 
#اعن حندا عن نور البديع» وخاصة الجناس بنوعيه» مثل «فراشاً في فراش» و«المنية والمنى»» ‏ 
والطباق مثل: «ظل الغمامة والفجير». 
5 5 1 
والتسوية بين الحرارة والبرودة في قوله' : 
1 252 7 م و 8 عام ا 
أت امه والمتى» فيك اسصوق ظِلٌّ العْمَامَةٍ والهجير المكرق 
نودرك ا ارح ا اجاج عي نور ولد ردي تذ كرنا 


قل لِرُعَيْر إذا اتكا وَشتسذا انز وكيا نانك ندا 


ره 5 . ا ل 0 
0 ستى صرت عندي كأنك النار 


وكذلك في قصيدته الى مطلعها”©: 


قنا شيء يسير حتى لا يظن أننا نهدم ما قررناه في السطر السابق» حيث قلنا: فهر ليس بصناع خخاصة في شعره العبادي. 
"© شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 54 ص .7١‏ 
7 المرجع السابق» رقم 8ه ص .7١‏ 

9 ديوان أبي نواس» تحقيق وشرح: اسكندر آصافء (القاهرة: دار العرب للبستاتي)» ص 174. 


#؟ شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 78 ص .8٠١‏ 
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عَنَهُ في شجّر الأرَاكِ بابل تَحَرَّكتْ في الصّدر به بلا تسيل 

وَتَتَكَرَ العَجْدَ الَدِيْمَ قَعَقَهُ ‏ وِتَذَكَرُ الأَحْبَابَ شفل شافِل 

يام للنشْمى عَلَق و رَقارف َلِكُلٌ أَورَاق لتاب ذَلَافِل 

حيث نحد في هذه الأبيات وحدها جمموعة من الجناس» مثل قوله: «بلايل - بلابل») 
و«شغل - شاغل»» و«بلابل - ذلاذل». 

هذا وقد قال د. السعيد عن ابن اللبّانة: «فله بعض أشعار فيها شيء من ذلك التصنع 
وتعمل المحسنات كقوله مثلاً متغزلاً: 

ا ا د 

َي نَفْسٌ يَحْفَى ويَحْقِت رقفة20 ولكْن حسلمي مِنهُ أخفى وأعفت 

وبي ميت الأْضاء حو له غَرَامِى ون يده 

نقد جانس بين كلمي (معنى ومعنت) وبين (موقى وموقت) في البيت الأول» كما جانس 
في البيت الثاني بين لفلي (يخفى ويخفت) وبين (أخفى وأفت)» واستعمل طباقاً في بيه الأخير 
بين كلمي (ميت وحي) في شطري البيت. 

كما أنه قد يبالغ في تشبيهاته؛ من ذلك قوله يشبه حاديف الزورق بأهداب العين مرة 


ويشبهها بأقلام الكتابة مرة أخرى: 


ا بتع ليك #ألوساه . أظتاب عل لب سيق 
م م 


6د ىو 


فشبه صورة الزورق ا العين الي تحيطها 
شعرات الهدب» وهذا من تشبيه صورة كبيرة ضحمة بصورة صغيرة قميئة. 

وشبهها أيضاً - أي صورة الزورق والمحاديف - بصورة الأقلام الي تمخط في قرطاس 
نحرك اروف ف انسياب وهدوء كتحرك المحاديف مع موحات الماء في رقة ويسر. 

لكن اصطناع المحسنات اللفظية والمبالغات في التشبيهات قليلة في شعره؛ لا يمكن اعتبارها 
من سماته وخمصائصه المميزة» لأنه - كما ذكرنا - يجنح دائما مع طبيعته الشعرية وموهبته الفطرية 


2 
الي تنساب في رفق وأناقٍ ولين»"”' 


3 و. محمد يحيد السعيد») الشعر قي ظل بئ عباد) كك رسن انيسن 


يفيك 


ودراستنا لنماذج عديدة من شعر ابن اللبّانة توكد ما ذهب إليسه الدكتور السعيد من أن السمة 
العامة لشعره هي الطبع والتَدَفْقَ لا الصئعة والتصنع. 


اتتضح لنا من التتم والدراسة لشعر ابن اللبّانة أن صاحب ذاك الشعر لا يُتوقم أن يكون 
من شعراء الطبقة الأولى في عصره؛ فضلاً عن أن يكون صاحب منزلةٍ رفيعةٍ بين شعراء العربية. 
وقد فطن إلى ذلك بعض الدارسين لشعره» نذكر منهم الدكتور الهراس الذي علل لعدم وصول 
ابن الليّانة إلى المنزلة الأولى بين شعراء زمانه بأنة لم يكن صاحب مضامين شعريّة عميقة ولا 
صاحب نظرة شمولية تحاه الحياة والفن؛ لهذا قال د. السعيد: «وهذا الانصراف عن القاعدة 
والافتقار إلى العجينة الفلسفية الي تقرّي البناء الفكري وتثري المعاني وتمد المضامين الشعرية 
بالعمق والنظرة الشمولية المتتفلسفة هو الذي أبعده عن تبوء المنزلة الأول بت شراء عهرزة واليّ 
غباها الى ابساء عتما قال "الو كانت لهُ مادة تقي بنيانة لكان أشعر أهلّ زمانه"2'76. ونحن لا 
نقول إِذٌ ابن الليّانة كان أشعر أهل زماقةع ولا أشد كراد إطبيليّة لكسا تقول إننه الل مكانة 
مرهوقة بينهمء فهو إذن واحد من الشعراء البارزين في إشبيلية» وذلك لأنّه أسهم إسهاماً كيرا في 
تحقيق ممة بارزةٍ للشعر الإشبيليء وهي دوران ذلك الشعر حول العائلة العباديّة الى شجعت 
الشعراء وقدّرت مكانتهم الأدبية أجمل قديرة كنات تخط الظارهي ومنتيى اماهةة لدلك 
انقطع عددٌ كبيرٌ من شعراء إشبيلية وتفرَّغ لمدح هذه العائلة والإشادة تمناقبهاء وخاصة ابن الليّانة 
الذي أخلصّ هم ومدحهم بشعر مير بالسلاسة واللين والانسياب» حتى لفقت أشعارة «أنظارٌ 
لاد والأدباء إليه بعد أن لفت إليه أنظارَ السلاطين والحكام»”"؛ لذلك أحتل منزلة رفيعة الشأن 
بين شعراء إشبيلية. 

وإذا بحثنا عن شعر ابن اللبّانة في حال تصوير العصر وأحداثه فإن شعره كان .عثابة قيئارة 
تردد أنغام العصر وتتجاوب مع أحدائه» ويكفي أنه كان متفاعلاً مع المآسي السياسية الي كانت 
بها دولة بي عبادء فهو لا يقل عن شعراء عصره في هذا الجانب» بل يتميز عنهم بالإخلاص 
والوفاء وأمداحه ومرائيه تشهد بذلك» وهو مشل شعراء عصره في الافتتان بالطبيعة واسترفاد 
معانيها وألفاظها في العديد من احالات الشعرية وخاصة الوصفية؛ وكذلك في الميل إلى الغزل 
الغلماني الذي أولع به الكثير من شعراء الأندلسء وما ذاك إلا لأنّ الذوق في إشبيلية - عند 
شاعرنا وعند غيره - كان يلتفت إلى جمال الغلمان أكثر من التفاته إلى جمال المرأة» وهذه سّوأة 


شعر ابن الليّانة الداني» ص 7. 
7" د. محمد بحيد السعيدء الشعر في ظل بن عباد» ص .717١‏ 


رك 
اشترك فيها ابن الليّانة مع معاصريه”2. «لأسباب ترد إلى دوافع وحوافز تتداحل فيها عناصر 
مختلفة من بيئية واجتماعية إلى جانب العوامل النفسية الي تتنازع وعدت الشاعر» ". 
3 3 7 8 5 زف 3 

فيما عرف من أنواع النظم بالمطيرّات”؟» ولكنه كان من السابقين إلى فن التوشيح والبارعين فيه. 
ولكنه كان من البارزين. 

أما منزلته بين شعراء العربية فلا ريب ف أنه من شعرائها المذكورين وليس من المغمورين؛ 

0 3 5 5 2 ره ر‎ ٠ 

ولكن مع هذا لا نستطيع أن نقول إنة من أشعر شعرائها ولا أن نقول إنه من كبار شعرائها 


كالمتببي أو المعري. 


انظر: المرجع السابق» ص ص كاك ا 
7 انظر: المرجع السابق» ص .7١8‏ 
© انظر: المرجع السابق» ص 7717. 


انظر: المرجع السابق» ص 775. 


الفصل الثالهم 
المجفوم من شعر اين اللبانة 
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العمل الذي قام به الدكتور محمد بحيد السعيد من جمع وتحقيق لما تفرق من شعر شعر ابن 
اللبّانة من شتى المظان والمصادر المطبوعة والمحطوطة عمل جدير بالتقدير والتنويه. ذلك أن سوء 
الطالع قد لازم ابن اللبّانة حيا وميتاء أ لازمه حياً حين طْمَسَت كنت تكامة نه كماد فاروين سن 
الطبقة الأولى» كابن زيدون واين خفاحة» ولازمه ميتاً حين فَتِدَ ديوانه ومؤلفاته ضمن ما فقد من .. 
تراث الأندلس. 

صَّدَرَ الدكتور السعيد بَمْعَهُ وتحقيقه لشعر ابن اللبّانة بلمحة خاطفة عن سيرته وعلاقاته؛ 
وأتبع ذلك ببيان مستواه الفئي مع ذكر أقوال النقاد المعاصرين له واللاحقينء فيه ولي شعره؛ ثم 
أتبع ذلك بالحديث عن ديوانه ثم حص بالذكر مؤلفه المسمى «نظم السلوك في وعظ الملوك» 
وهو ديوان شعري متخصص في رثاء دولة بن عباد وأخبارهم. 

وتحدث عن أهم المصادر الي استقى منها معلوماته ععن ابن اللبّانة وشعره؛ ثم عن 
موشحاته مبيناً عددها وصحة المنسوب منها إليه» والمراجع والمصادر الي توجد فيهاء مع التعليل 
لعدم قبول ما هو مشكوك في صحة نسبته للشاعر. وقال إن عدم ذكره للموشحات - في ذلك 
امجموع - يرجع إلى أن أغلبها منشور وبحقق الأمر الذي يجعل نشرها مرة أخرى تكراراً لا فائدة 
منه. وخختم ذلك بتخريج الأبيات؛ فَتبِتُْ المراجع؛ فا محتويات. 

وهذا عمل جيد دون ريب» ولكنه عمل بشري لا يد أن يعتزيه النقص في بعض جوانبه» 
وقد عنتُ لي بعض الملاحظات حول هذا المجمواع؛ أجملها فيما يلي: 

4-١‏ يذكر المحقق - في حديثه عن ابن الليّانة ونسبه - شيئا عن ألقاب الشاعر أو المظان 
الى وردت فيها تلك الألقاب» وإن كان قد ذكر أحدها عند الحديث عن ديوانه”" ألا وهو 
«صاحب الديوان والتصانيف الأدبية» الذي أطلقه عليه الذهبي”". أما اللقب الآخر الذي لم يرد 
ذكره في مجموع الدكتور السعيد فهو «الوزير» وقد أطلقه عليه كثير من المولفين» منهم ابن 
دحية””2) ولسان الدين بن النطيب”)» والعباس بن إبراهيم”) 

9- عرفنا من منهج المحقق أن القسم الثشالث من مخطوطة «الذحيرة» لابن يسام كان 
عُمْدَتَهُ في التحقيق» ثم كتاب «رقلائد العقيان» لابن خحاقان» وكتاب «الخريدة» للعمساد 


(© شعر ابن اللبّانة الداني» ص 5. 
"© الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ص 73714. 
ابن دحية» المطرب من أشعار أهل المغرب:؛ ص 1514 . 
4؟ ابن النطيب» جحيش التوشيح؛ ص 01. 


*؟ العباس بن إبراهيم؛ الإعلام؛ ص ٠5٠‏ 


(39/9) 
الأصفهاني» وكتاب والدرن» لابن سعيد المغريي» وكتاب بولحهيي» للمراكشيء وكتاب 
«الحلة السيراء» لابن الأبّاره وكتاب ولتم تيه للمَقّري. ش 

كما عرقنا أن اهتمامه الأول كان 5 على الاهتداء إلى النصوص الشعرية لابن البّانة 
والاطمئنان على صحتهاء دون أن يهتم بتشكيل الأبيات وضبطها وبيان ما غمض منها. ولو فعل 
ذلك لاستقل المجموع بنفسه دون الحاجة إلى مرجع آخخر يجلي غوامضه. 

©- لم يهتم بعنونة القصائد والمقطعات وإئما عرضها حسب طريقة المصادر والمراجع الي 
استقاها منهاء لذلك الترم في تقديم الكثير منها عبارات مثل: «وقال» ولهء وله من أخرى» دون 
الإشارة إلى من قيلت فيه أو المناسبة الي دفعت إلى قوها سوى ما ذكر في تلك المراجع. ولوأنه 
ابتعد عن ذلك ووضع عناوين للقصائد - وحاصة تلك الي يوحي عنوانها بغير الواقع - لكان 
عمله أعظم وأنقع. 

4- لم يحاول الممقق عرض شعر ابن الّانة عرضاً فنياً حسب الأغراض والفنون رغم أن 
ذلك الأمر غير عسير» ولو أنه فعل ذلك لكان التناول لذلك الشعر أيسرء والوقوف على أغراض 
تلك التصائد أسهل» ولساعد ذلك الباحثين على تقسيم شعراين الايافة تقسيما تاريخيا 05 
مع الترتيب الغرضي أو الف الذي يحمل ف طياته دلالاتٍ تاريخية تسير مع الشاعر في مراحل 
عمره المختلفة. و تيسر الوقوف على عقلية الشاعر وتطورها مع الزمن» ومدى ما فعلته الأحداث 


- م يحاول امحقق تخليص بعض النصوص النٍ خحرّجّها من التصحيف والتحريف كما 
يتضح من الجدول العالي الذي يوضح الصفحات ورقم القصيدة ثم أرقام الأبيات: 


كتاب «شعر ابن اللجّانة الداني» كتاب «الذتحيرة» (ق ”ام ”) 


ص ص 27١‏ ١5؛‏ رقم لاء ص ص 517١‏ ١11/1؛‏ 


الأبيات: لاء ١71١‏ الأبيات: لاء ١71١‏ 


ا دا ص 5950؛ البيت: ” 
ص 5ه؛ رقم »4١‏ البيت: ؛ ص 584؛ البيت: ٠7‏ 
ص 55؛ رقم 44» البيت: ٠١‏ ص 7١7؛‏ البيت: ه 


وم يكمل نقصها تتعطي معن صحيحاً وإ كان قد أشار إل ذلك في لفامش. ولو نح 


الدكتور السعيد نَهّجّ الدكتور إحسان عباس حين حقق بعض أشعار ابن اللبّانة ضمن تحقيقه 


> :زمم 
لكتاب «الذخيرة»»: لكان ذلك أنفع للجميع؛ حيث حاول الدكتور إحسان التخخلص مما لمق 
هلك النصوص من تحريف وتصحيف ونقص وذلك برد القراءات الي لا تؤدي معدىّ صحيحاء 
والاعتماد على معارفه الأدبية السابقة مع الاستفادة من المعنى العام للنصوص والاسكناس بالرسم 
العام للكلمة قبل من التصويب ما قَرّبَ منه كما يقضح من الممدول التالي الذي يوضح 


الصفحات ورقم القصيدة ثم أرقام الأبيات: 
كتاب «شعر ابن الليانة الداني» كتاب «الذ خيرة» (ق ”2 م 7) 
ص١35؛‏ رقم ل/اء البيت: ل ص١./5؛‏ البيت: لا 
ص ص 556548 ؛ رقم د“”“”ء البيتان: ١7٠١‏ ص 0/5؛ البيتان: ١لا‏ 


ودليلنا على أن المحقق لم يحاول الاستفادة مما استفاد منه الدكتور إحسان عباس في إكمال 


النتقص أ الدكتور السعيد أكمل أحد الأبيات عندما وجده يها قُُ كتابي «الخريدة» و 


0 
3 


كِلْنِي إلى أَحَدٍ الأبناء يُنَعِشّنِي مال يكن فنك بحر فليكن نهر 

أما بالنسبة للأخطاء المتعلقة بالوزن واستقامته فقد حاول المحقق جهده إصلاح بعض منها 
بالشكل الذي يؤدي إلى استقامة الوزن مع الإشارة إلى ذلك في الهوامش» أما البعض الااحر فقد 
اكنفى بالإشارة في الهامش - أيضاً - إلى أنها غير مستقيمة العروض مع عدم إصلاحهاء كما 
يتضح من الحدول التالي الذي يوضح الصفحات ورقم القصيدة ثم أرقام الأبيات: 


يه اكه 


- أغفل المحقق التعريف بالشخحصيات الي ورد ذكرها في جمعه لشعر ابن اللبّانة ثما يحصل 
الباحث والدارس ف حاجة إلى أن يرجع إلى مراجع أخرى لمعرفتهاء ولو أن امحقق أشار إلى ذلك 


- 


ات م 
5 وهدد أمانة علمية نشيد بها. 


27 شعر ابن اللبّانة الداني» رقم د27 ص .5٠0‏ 


ركم 

بتعريف قصير في الهامش لأمكن ف هذه الحالة الاعتماد على جمعه والاكتفاء به دوث الرجوع إلى 
غيره. 

- هناك رمز أو علامة استفهام وضعت عند نهاية بعض الأبيات - وذلك لسبب ما - 
في المراجع الي نقل منها الحقق الفاضل تلك الأبيات لكنه لم يحاول ذكره وبيانه في جمعه» حتى لا 
يلتبس الأمر على من لا يستطيع الرجوع إلى تلك المراجع» وكذلك وَضَّعّ عند نهاية بعض 
الأبيات بين قوسين كلمة «(كذا» وهي رمز إلى عدم الموافقة على العبارة لسبسه ماء لكنه لم 
يور ضح السسة»؟ وفيما يلي حدول بذلك يوضح الصفحات ورقم القصيدة ثم أرقام الأبيات: 


الأبيات ال تحوي رمز أو علامة استفهام | الأبيات الي تحوي كلمة: كذا 


ص د!؛ رقم ”2 البيتاذ: ١١ 2١4‏ ص 8 8؛ رقم 455 البيت: ١7‏ 
ص ه 5؛ رقم 17ء البيت: ١/8‏ ص 454؛ رقم 257» البيت: ١‏ . 


ص 17 رقم 57 البيت: 3 


ص ١م/؛‏ رقم ددا الحت: 7 


ص 37؛ رقم ”لا البيت: 8 ص 484 رقم 55» البيت: ١١‏ 


سك 


- على الرغم من المهد المضينٍ الذي بذله المحقق في استقصاء أشعار ابن اللبّانة والبحث 


ردم 


عنها في مظانهاء فقد فاته إثبات بعض اك لبها المعد ره الناعاددة وامت كال غودره: 
الطيب: وخدمة لتراثنا الشعري» وفيما يلي نص الأبيات المستدركة!"): 
0 لعا وََا رت تشِئ " فَأرْسَلْت ما يَندى عَليّ يضق 
ياب غَنَا بل الاب رُرَايَهُ حَرِيْتُ كُمَا يرْوَى الخَدِيْثْ الْصَدَق 
ضَاءَ اهُدَى في صفح ما قد حَطَطْقَهُ اشر 
3 


11011 قر ع # روي ل م ل 
أعَدْتَ ل الدنيا فثاة ورا غلاماء كلا الوَّحْهّين في الحسن ريق 


20-7 0-7 م 7 وام ا 11 212007 5 7 
وآنستنى مِنْ وَحْشةٍ فكألخغا مَدَدْتَ عَليَّ الظلّ وَالسُّمْس تحرق 


امك 


عدت بأطراف الكلام فحزت ة فحَظ الوَرَى مِنهُ الذي تتصطدق 
كما أورد الدكتور منجد مصطفى بهجت البيت التالي لابن اللبّانة والذي لا وجود له في 


ه. (0). 


جمع افق 


(0 ابن بساء؛ الذخيرة ق “ا م 7 ص ص ١/ا/اء‏ 71/7. 


م 
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000 نَّ هذا البيت مأخوذ من مدحة لابن اللبانة؛ 53 
قصيدة كاملة لم يذكرها الدكتور السعيد في جمعه. 

كدنك ردق لدعي النية الل 

َنٍ الغَرَابٍ إذَا فَكرْتَ مُفْرَِةٌ ‏ صِنْ قرط إِصَارِه يعرَى له العَوَرٌ 

وهو بيت م يذكره السعيد في القصيدة رقم (ه7)» حيث كان يجب أن يذكر بعد البيست 
رقم )١١(‏ وقبل البيت رقم )١7(‏ حسب ترقيم السعيد. 

أيضاً أورد الدكتور الهراس في مقال له عن ابن الليّانة البيت التالي'"): 

ل يني لي صَعَاراً ِنْدَكُمْ صِعَري 2 فَالسَهُمْ يَضْنْعُ مَا لآ تَصْفعٌ الحِرْمُ 

ولم أقف على هذا البيت في جمع الدكتور السعيد ولا في المصادر الي رجعت إليهاء 
داك م يذكر الدكتور الفراس المرجع الذي أحذ عنه هذا البيت. 

كذلك قصيدة ابن الليّانة الى أورد الفتح بن خاقان برها في القلائد عند حديئه عن 
المعتمد بن عباد فقال: «وأخبرني أبو بكر بن عيسى الداني المعروف باين اللبّانة أنه استدعاه ليلة 
إلى يجلس قد كساه الروض وَشْيْهء وام لدهر أمره فيه ونهيه» فسقاه الساقي وحياهه وَسَفَرَ ل 
الأنسُ عن مونق محياه» فقّام للمكمد عادحاء 'وغلئ دواحة تلك النعماء صادحاء فاستجاد قوله 
وأفاض عليه طوله فصدر وقد امتلأت يداهء وغمره جوده ونداه؛ فلما حل بمنزله وافاه رسوله 


ره 


بقطيع وكأس من بلارء وقد أترعٌ بصرف العقار» ومعهما: 


خاءتك ليلا ف يَبَابع تهتار ين نورهًا وَغِلالةٍ البلار 
كَالمُشتري قد لف مِنْ مِرَيِسِهٍ ِذّْلَفَهُ ني المّاء جَذَوَة نار 
لَضْفّ الحُمُودُ لِذَا وَذا فتآلفا ل يلدخ عد طوذة بتار 


أ 


0 ار 0 8 يل م 7 َه 0 م را 
يتحير الراءوك قن نعتيهما صفاء ماء 92 صفاء دَرَاري؟»” ١‏ 
2 ع - 


(")د. منجد مصطقى بهجت» الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة) (جامعة الموصلء ١5٠8‏ ه/ ١988‏ م)) 
صر ص 314,. 595. 

© ابن بسامء الذيرة؛ قى "ءام لاء ص 5105. 

د. عبد السلام الحراس» محلة البحث العلميء العدد الثاني» سنة ١954‏ م» ص ص 559 - 5517. 


7" الفتح بن خخاقان» قلائد العقيان» ص 1/8. 


نت 

لكن الفتح لم يذكر القصيدة الي تحدث عنها والي شنف بها شاعرنا آذان المعتمد فطرب 
لها ودام طربه حتى بعد مغادرة الشاعر محلسهء كذلك الداكتور السعيد لم يورد هذه القصيدة في 
جمعه ولم أقف عليها في مصدر آخر. 

أيضاً قصيدة شاعرنا الى مدح بها المعتصم بن صمادح في المرية وأورد برها الفعح بن 
خاقان في المطمح عند حديثه عن ابن اطنناة فقال: «واحضر ليس العتصم حضون ابن الجانة؛ 
اله فيه فصيردا أبرز به من غرى الإحسان ما لم ينفصم واستمر فيهاء يستكمل بدائعها 
وقوافيهاء فإذا هو قد أغار على قصيد ابن الحداد الذي أوله: 

عُجْ بالحيمى حَيْت الخِمَاصُ العيْنُ 


فقال ابن الحداد مرجحلا: 


20000 5 3 2 وه اليه 
يحاض لعدللت يابين مُعَنٍ ان يرى في سِلك غيري دري المكنوة 
وَلَيْكهًَا تشكر فلات مطيها عُجْ بِالحِمّى حَيْتْ الخِمّاص العين 


سام هم )١(‏ 


فَاحْكْعْ لَه وَاقْطَمْ لِسّاناً ليد قَلِسَانُ مَنْ سَرَق الْقَريْض يَمِيْنْ» 

إلا أن الفتتح لم يذكر قصيدة ابن اللبّانة الي تحدث عنها أو.شيء منهاء في حين أورد 
المقري القصيدة الى اتهم ابن الحداد شاعرنا بالإغارة عليها ولكن .مناسبة مدح ابن الحداد 
للمعتصم بن صماد -”©2, ولا ندري هل هذه القصيدة الى أوردها المقري هي قصيدةٌ شاعرنا الي 
تحدث عنها الفتح أم لا؟ 

و- يلاحظ أن المحقق بذل جهداً شاقاً وكبيراً في تخريج القصائد والإشارة إلى الاختلافات 
الواردة في النصوص ف شتيت المظان» لكنه كان يكتفي - أحياناً - .كرجع واحد أو أثنين» فرعا 
ب ارا وب و 0 
الشاعر. ومن الأمثلة على ذلك القصيدة الى مدح يها مبشرا العامري ومطلعها””": 

رَاقَ الرّبيمُ وَرَق طَبْعُ موافهو 0 فانظر نضارة أَرْضه وسَمَافلو 

فقد اكتفى السعيد في تخريجها بذكر مرجع واحد هو كتاب «المعجب» للمراكشي ص 

كد حين أنها وردت ف المجلد الثالث من كتاب «الحلل السندسية» للأمير شكيب أرسلان 


.١١1 ص‎ 


(' الفتح بن خخاقان» مطمح الأننس» ص ص 01715397 7372. 
00 00-0 3 تفح الطيب» 3 غ+أ*ءص ص 55) ٠.‏ 


"' شعر ابن اللبّانة اليّانة الداني» رقم ١ا)ء‏ ص ”17. 
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ومثال ذلك - أيضاً - البيتان اللذان قالهما مهما بِمَوَلوْدٍ وَلِدَ في شهر رحب» حيث 


قَال2"0: 
نَجُمٌ تراءى في سَّمَّاءِ الحسّب الشوت فق إبانه مُسسسنب 


وأعرك له يسحتحصبلاة: بليلة القدر 

فقد رجع الدكتور السعيد في تخريجها إلى كتاب «المطرب» لابن دحية ص ٠١19‏ 

وقد بلغ عدد القصائد الي لم يذكر المحقق في تخريجها سوى مرجع واحد ثلانا وثلاثين 
قمنندة: آنا الى ذكر في تخريجها مرجعين فعددها إحدى عشر قصيله. وهناك الكثير مسن 
الاختلاف بين المراجع في رواية بعض الأبيات: وقد أشار المحقق إلى ذلك في الهوامش. 

-٠‏ يعتير كتاب «شعر ابن اللبّانة الداني» أجمع مرجع لهذا الشعر””» لكنه لا يجمع سائر 
شعر ابن اللبّانة استنادا على ما استكملناه من أبيات لم نقف عليها فيه» ولأننا لم نقف فيه على 
شيء من شعره وهو لا يزال في موطنه دانية حيث عرف بقرض الشعر. فأين آثار الصبا 
والشباب؟ لعله لم يحفل بتدوين شعره قبل مغادرته لبلاده؛ أو ربما شمله الضياع كما شمل الكثير 
من شعره المدوك. 

وكذلك لأن التقديم لبعض أشعاره - أحيانا - يوحي إلينا بأن هناك حذفا مثل قول 
الدكتور السعيد: «وقال من قصيدة في آل عباد». وقوله: «وقال من قصيدة بمدح المتوكل عند 
قدومه من بلاد الجوف وقد أوقع بقوم من الحناة أوها»» وقوله: «وقال من قصيدة بمدح فيها 
ناصر الدولة ويصف النيروز والملاهي الي حضرت بين يديه». وقوله: «ومنهاقي وصف 
النيروز»» وقوله: «وقال من قصيدة في المعتمد»» وقوله: «وله من أخرى»» وقوله: «ومنها». 

ويستطيع الدارس المتمرس بأشعار ابن اللبّانة أن يجد في جمع السعيد بعض أبيات لحقها 
51 5 5 5 رةه 
نقص أو بترء ومنها قوله في يوم الزلاقة : 

يومُ الُروبةٍ كَانَ ذَاكَ الَوقٍِفُ 2 أنى شهدت فَأَيْنَ مَنْ يَسْتَوْصِفْ 

فهل يعقل أن يكون ما قاله في ذلك اليوم وتلك المعركة الجاسمة محرد بيت واحد؟ لا نظم: 

ذلك نخاصة وأن المعتمد قد أبلى فيها بلاءً عظيما حمد عليه وسار خيره في المشرق والمغرب. 


ومن ذلك ملححه لناصر الدولة ببيتك واحد©): 


7" المرجع السابق» رقم ايوص 1١5‏ 


("؟ ذكر الدكتور منجد مصطنفى بهجت - في ثبت مراجم كتابه: الأدب الأندلسي - أنه قام بجمع وتحقيق ودراسة ديوان 
ابن اليّانة الأندلسي (مطبوع على الآلة الكاتبة)؛ ولكين لم أوفق في الحصول على نسخة من هذا الديوان لأنه لم يطبع بعد. 


7 شعر ابن اللبّانة الداني» رقم لاه» ص 59. 


إفنن 
لِك يَرُوعُكَ في خلى رَيْعَاِهِ 2 راق يرنه فال رَمَانِهٍ 
فهل يمكن أن يمدحه ببيت واحد دون أن يسبقه بمقدمة أو يطنب في صفاته المدحية جريا 
على النهج الذي ألفناه منه؟ لا يُعقل ذلك» ولذا نتخذه دليلا على أن شعر ابن اللّّانة قد تعرض 
لعوامل النقص والبتر الى تعرض ها كثيرٌ من أشعار الأندلسيين» وأن المجموع الذي بين أيدينا لا 
يجمع كل شعره؛ وأن كثيرا من أشعاره - بلا شك - قد توارت عنا ولم تخيلف آثارا تدل عليها. 
وعلى الرغم من أن جمع السعيد لا يضم كل شعر ابن اللبانة إلا أننا نمحده كافيا للتعرف 
على ما يهمنا من حياة ذلك الشاعر وعلمه وفنه؛ لأن أصدق الشعراء فنا هو من نعرفه من خلال 
شعره؛ فيدفعنا شعره لمعرفة ختصاله ومواهبه؛ وما أعتوره في هذه الحياة من أحداث. وتشاعرنا 
واحدٌ من أولئك الشعراءء ققد رأينا أن التاريخ لم يقدم لنا شيئا ذا بال عن حياته وثقافنه» ولكن 
شعره أسعفنا برسم صورة واضحة المعالم عن نشأته وبيئته الخاصة» وصفاته الشخصية» وعلومه 


ومعارفه» وما لا من سمات أدبية. وسوف يقفنا - إن شاء الله - على منزلته الأدبية ومكانته بين 


السابقين والمعاصرين له. 
هذا-ولكل ما تقدم فإن العمل الذي قام به الدكتور السعيد في جمع ما تفرق من شعر هذا 
الشاع” الغحيك هد عقيت شتيت المظان والمصادر المخطوطة و المطبوعة» ومن ثم تحقيقه ونشرهء عمل 


بحدير بالتنويه والتعليق» حري بالإعجاب والتقدير» خاصة وأنه حلقة في سلسلة من التحقيقات 


القيمة الى لا زال أدبنا العربي في خنائحة مناضية ]إل الكتين مديا: 
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اليايج الثاني 
دواسة موضوعية وهنية 
لأمخراض ابن اللبانة الشعرية 


الفصل الأول: <راسة اللدح في شع رابن الليّانة 
الغصل الثاني: دراسة الرثاء قُ شع ر ابن اللبَانجَ 
الفصل الثالث: <راسة الوصف في شع رابن اللْبَانم 


الفصل الرابع: <راسة الغزل في شع رابن اللبانة 


الفصل الأول 
درواسة الفطج 


في شعر ابن اللبانة 


ا للتزعات وأنراعها في قضائد ابن الثّائة اللذحية" . 
؟- قصائد بلا مقدمات 

؟- مرج الطدح بالغزل في قصائد ابن الَف الدحية 
4- العاطفن ومهائها في قصائد ابن اللبَانة دحيم 
ه- صفات الدح ف قصائد ابن اللبَانة المدحية 

- لأفكار والمعاني في قصائد ابن اللبانة اللدحية 
-١‏ التقليد في قصائد ابن الثيَانة اللدحية 
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-١‏ المقدمات وأنواعها في قصائد ابن اللبانة الملدحية 
أ- المقدمة الطبيعية 

من خلال تقصينا لشعر ابن اللبّانة - خخاصة قصائده المدحية - انَصمَح لنا أن البناء الفئي 
لتلك القصائد كان يسير ف اتحاهين بارزين هما: 

ه الترام الشاعر بعض العناصر الرئيسة في البناء الفئ للمدحة القدكة. 

وارن الشاعن هن قلا العناضر أمحيانا. 

وسوف نعزز - إن شاء الله - ما توصلنا إليه بالدراسة التحليلية لبعض قصائد شاعرنا 
المدحية الى تؤكد تحرره من بعض قيود المقدمات الطللية القديمة أو الغزلية التقليدية؛ فهو في 
مدائحه لا يسير على طريقة واحدة» ولا يتمسك بأسلوب واتختةةتواقدا يشلك سيلا مسبرعنه في 
معالحة موضوعاته» فيبدأ - في كثير من الأحيان - بأغراض دخيلة على طبيعة منهج القصيدة 
المادحة؛ أي أن الابحاه الثاني يظهر متمثلاً في العديد من تلك القصائد وال منها قصيدته في 
مدذاحه يقرا العامري صاحبي ميورقة وقد بدأها ول : ظ ش ظ 

رَاقَ الرَّيمُ وَرْقّ طَبْعُ وفلو 0 فالظز نضارة أرضه وقوه 

حيث بحد البناء الفئ هذه القصيدة يقوم على عنصر جحديد؛ لأنها تبدأ قدمة ليست طللية 
أو غزلية» ولكن يمكن أن تسمى مقدمة ربيعية أو طبيعية» ونقصد بذلك أن الأبيات الأولى الي 
نظمها الشاعر ليفتتح بها قصيدته عُِىَّ فيها بإبراز الطبيعة وما فيها من مظاهر خلأبة» وتفننَ في 
التغى بمفاتنها وسحرها وروعتهاء مع تفصيل دقائقها وجزئياتها وربط كل ذلك بموضوع المدح 
حتى غدت المقدمة - لإحكام ربطها با موضوع - جزءًا من المدح لا يمكن أن ينفصل عنه؛ ولا 
نستطيع أن نتبين أو نحدد أين تنتهي المقدمة؟ ومن أين يبدأ المدح؟ وهذا يؤكد وجود أمرين 
مهمين في هذا النوع من مقدمات المدح عند شاعرنا هما: 

ه التحرر من بعض عناصر البناء الفئٍ التقليدي. 

ه إحكام الربط بين المقدمة الطبيعية وموضوع القصيدة. 

تأكيد هذين الأمرين يدعونا إلى طرح التساؤل التالي والإجابة عليه: هل هذه الطريقة مسن 
ابتكارات ابن الليّانة؟ أم لا فَضَلَ له في ابتداعها لكنهُ اتبع فيها من سبقوه من شعراء العربية؟ ومن 
هم شعراء العربية هؤلاء؟ أهم شعراء الأندلس أم شعراء المشرق؟ ٠‏ 


زلف 
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لريب في أن شاعرنا قد استفاد في هذا النوجّه من شعراء للشرق الذين سيقوا إلى هذا 
التحرر وإلى الربط بين وصف الطبيعة والمدح - وهم كثيرون في التراث العربي - من أبرزهم أبو 
تمام الذي نظم قصائد عديدة اشتملت على مثل هذه المقدمة - أي الطبيعية أو الربيعية ذات الربط 
المحكم موضوع المدح - ومنها قصيدته الشهيرة الى مدح بها الخليفة العباسي المعتصم حيث جعل 
ا 


رقت حَوَاشِي الدّهر فهْي تمرمر وَغدَا الشرَى في حَليهٍ يتكسرم 


م شا رةه م 
2 2 


0 ل 2 2 2 3 وده _ 5 م 5م 

دلي 0 9 دَمَة المصيفبي حمييدة ويد الشتاء حديدة .لا تكفر 
8 ام 8 و 000 م + و مي هام ل 5 بقع تدهم 
ما كانتب الأيام 0 اق بهجة لسو أن تس الروض كان يعمر 
ا 1ه 7 5 مع وهام م قمع ركه و “كم 
أوَلا ترى الأشياء إن هِي غيرت سمجت وحسن الارض حين تغير 


- 
ساقم 


د بز لعا ا عرو عيبل 7 عن ثبي - 337 ع سرّاه 
يَاصّاحيّي تقصيًا نظريكما تريا وجوه الأرض كيفا تصورز 
5 


عم 9 م 4ق - 3 ل 02 الل 2 2 17 2 - ل ام و 
تريا نهارا مشمساقد شابه زَهْر الربًا فكأنما هو مقمِر 


- ام 


دُنْيَا مَعَائْنَ لِلوَرَى حَتَى إذا. جُلِى الرَبيِعُ فَإنما هِيّ مَنظر 
ومقدمة أبي تمام وإن كانت طويلة جدا إلا أنه استطاع أن يُحْكِمّ رَبْطَها بالمدح ببراعة 
فائقة جعلتها تبدو وكأنها جزء لا يتجزأ منه وخاصة حين يقول” ': 
حلقٌ أَطَلّمِنَ الربِيْع كأنه لق الإمَامِوَهَدْيَهُ الَْمَيَسْرُ 
في الأرض مِنْ عَدل الإمَامِ وَحُرْدِوِ ١‏ وَمِنْ النبّات الضّ سُرْجٌ تَرْهِرٌ 
فابن اللدّانة كان متأثرا بأمثال هذه القصائد المشرقية» وليس هذا بغريب على أديب عربي» 
لأنه لا بد وأن يكون قد قرأ العراث العربي ووقف على روائعه الي أبدعتها قرائحٌ فَذَةَ وعقولٌ نيرة 
مستوع ةع ان والمستاتعة) لزيحانن نارين الأندلنو الى شيلات كل قد الالديي ب 
وليس ابن اللبّانة وحسب - يعشقون الطبيعة الي استولت على حواسهم وأسرت ألبابهم 
عمباهجها الفاتنة» ولا غرابة في ذلك مادامت الطبيعة تحيطهم من كل جانب برياضها الفيحاء 
وحدائقها الغناء» تأثر ابن اللبّانة بكل هذا قا بت مقدمانه الطييية وقها راتما لاه فتك 


الطبيعة؛ وكانت محكمة الربط .موضوع القصيدة» نرى هذا بوضوح في القصيدة الي مدح بها 


(' ديوان أبي تمامء الطبعة الثانية» شرح: الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام؛ (القاهرة: دار المعارف» ١555‏ م)»؛ 
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لت 
مبشراً العامري الملقب بناصر الدولة حيث بحد ابن اللّانة في القصيدة المشار إليها يدسج الورده - 
الشاعر صفات المدح الى أضفاها على تمدوحه وربطه بهاء ولم يعد من السهل الفصل بينهماء 


20 
ححيث قال : 


ع وير 5 سمس 


لح ويم عميةه 0-0 و ل 1 تن عه 0 
راق الريم ورق طبع هوائل هو فانظر نضارة أرضيه وسمائ هو 


عات سا اص 


2 ره 2 
َاحْمَلْ قَرينَ الوه فيو سُلقةٌ 2 ينكي مُسَنْسَعُهَا مُصَدّدَ مه 
> ثرو.ىم مه 5 2 2 و 2 3 57 2 ا 
لولا ذبول الورد قلت بأنه حد الحبيب عليه صبغ حَيائِله 


وار 


َيِمَات أَينَ الوه يِنْ حَدٌ الاي 2 لأ يَستَحِيْلُ َلَيِكَ عَهْدُ وَفاقِهو 
الوؤزة كن لربحة كمة اسه والطيرٌ لَيْسَ غِناؤُهًا كفِنافو 
ومن مقدماته الطبيعية كذلك المقدمة الى افتتح بها قصيدته في الرد على أبيات المعتمد الي 


ف 4 
انفذها إليه بعد نخلعه» حيث افتتحها بالحديث عن البروق الخلب» قال" : 


3 0 ار هاي إلخااست ا 0 مم اه امار م 2 9 8 ,د 5 و 
فى الأمانى دون لقياك انب ومشرق أفق لم تلح فيه مغرب" 
ب - 2 ٍ- 
ل او بع برس 0 3 ب واوا أ ااه فاو زم اس أ د لماو و و5 0 
52 0 


ولا أنا في تَلكَ الحديقة رَصْرة وَلا أنا في تِلكَ المِجَرَّةٍ كذكب 


مظ سمه 


2 0 8 1 20 0 ان 
سَقَى الله عَهّدَا كنت صَيِّبّ عَهْدِهِ بمثل الذي قد كنت تسّْقِي وتشلرب 


ولهامقدفة أخرى :اق قصيدتة :الى ملاخ :بها أبا القضل بين شرك" " وأشاه عقدرت على 
تقديم النصح والإرشاد عن طريق النظم الذي برع فيه» وقد بدأها بوصف روضة يُظْهرُ النسيم ما 
تخفيه من آراج وروائح عطرة طيبة» ثم مزج ذلك الوصف .ما أضفاه على تمدوحه من صفات 
حجن عدى كانه رسف لتو فال : 


2ه 


ا ا ا 0 ا ا م ال ار 5-4 
يا روضة أضحى النسييم لسانها يصف الذي تحفيه مِن أراجها 


مه 20 2 م 2 5 3 سارت ماه 3 9 
وَمَنِ اغتدى ثم اهتدى لطريقفة ما ضل من يسعى على منهاجها 


('© شعر ابن اللبّانة الداني» رقم اعد ص .١3‏ 


(" المرجع السابق؛ رقم ه؛ ص .١5‏ 0 

© هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن شرف القيرواني» ولد ف برجة قرب المرية سنة ٠ت‏ ها ف الأغلبء وقيل أنه دعل 
الأندلس مع أبيه وهر ابن سبع سنين. مدح المعتصم بن صمادح ف للرية» ثم كثر اتصاله علوك الطوائسيف ووصل لديهم إل 
منصب الوزارة» وكانت وفاته سنة 18 ١ه‏ 0 انظر: د. عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» ج 5 ص 775. 
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طَفَتْ بِكَتيِكَ الَعَالِيَ إذْ رأت 2 أن النَجُومَ الزّهْرَ مِنْ حُجَّاحَهَا 
أنت السّمَاءَُمَا بهًا للك رفمقة أَطْلِمْ عَلَيَنَا اهب مِنْ أَبْرَاحَهَا 
ومنها قصيدته الي 5 بها 2 العامري» وقد بدأها معاودة الشوق وغناء الطيور 
وسجع الحمائم الذي يُذَ كر بهد الصبًا المنصرمء ثم ذَكَرٌ الحمّر ونشوتهاء والطيف وما تتركه 
قيار :3:3 لتقن د فاده توقظة التي والأماتي» يلك اال * 
عازةة الوق ركان تراد وَانبَدَك الطدة تُعْني فال 


00 سَاحعٌ مد بكناها والشوي فق ات 


5 م مر اه ان 3 
ل قط التق فاع حيلف ينفض ريشا سندسيي الوشاح 
أورّق قد أورَقَ مِن ته ةك اق حقبف و رذاح 
وَإِنْ سَقَعَهُ الرّيِحٌ رحاها زمكال وقاء تكوان تناد ) 


وَزَارَئِي طَيْفُ عَيَال لَْمْ فاألحَفّ الليْلْ رِدَاَ الصّبَاح 

مذ نه حف لول الح أشنم رَيحَاناً وَأسْت ف رَاحْ 
هذه المقدمة من المقدمات الطويلة الى تَمَثْلٌ تَوَحَهَ شَاعِرنا - بعد مفارقة آل عباد - إلى 
الإطالة في مقدماته وقسر نفسه على الإغراق في المحسنات البديعية والزجحارف اللفظية, مخالفا 
بذلك ما عرف به من سلاسة ولين وإبداع وتصرف طبيعي دونما تكلف أو تصبع. وربما كان 
السبب في ذلك تحول الدوافع المحفزة للنظم» فقد كانت حوافزه للنظم في مدح بي عباد دواقع 
حب وإعجاب وصداقة» وعاطفة قوية جياشة تربطه .عمدوحيه ثم أصبحت دوافعه فيما بعد 


جا الترية الدالئة 


اشتملت قصائد شاعرنا المدحية على نوع آخر من المقدمات تَمَثْلَ في المقدمة الغزلية. وقد 
نَسَمَتْ هذه المقدمة بشيء من التقليد وشيء من التجديد جعلها تختلف عن المقدمات الغزلية 
التقليدية الموروثة وال غالبا ما تكون مُفْعَمّة بالعواطف» ووصفي المعاناة مع امحبوبة وما يلف 
بَعْدُهَا من حَْرَةٍ في القلب وشوق وأرق يدفع إلى الرحلة إليها والتنقل وراءها لنيل الوصال أو 
استرجاع الذكريات» هذا إذا كان الغزل عذريا عفيفاء أما إن كان غزلاً عاديا مكمسا قانة فيل إلى 
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وصف المحبوبة وإبراز مفاتنها الجسدية دوذ حياء أو د وقد مهد ابن الثّانة لبعض مدائحه 
بالغزل التقليدي الذي حضع للتغيير المادي المتمثل في معالم البيئة ومتطلبات الحياة الحضارية الي 
كان يعيشها الشاعرء ومن ثم للعوامل الشخخصية وللظروف النفسية المؤثرة فيه» لذا تَحَوَّلَ بهذه 
المقدمة إلى ما يشبه الألحان الراقصة نتيجة لما حققه لها من عذوبة ورشاقة وسهولة في الألفاظ 
والصور والتشبيهات الي استوحاها من المنادمات والحفلات الي كان يعيشها في قصور الملوك 
والأمراء الذين انقطع لمدحهم ونتيجة لاعتماده طريقة شعراء الأندلس في مزج الغزل بوصف 
الطبيعة» وترصيعه بأوصافهاء ولع ألفاظ الحب والوجد على ظواهرهاء حيث يعقدون مشابهات 
رائعة بين محاسن الحبيبة ومفاتن الطبيعة» فيشبهون الحبيبة بالروضء ونحدها وعيونها بالورد والفل 
والترجحس والريحان» وقد يناحونها وكأنها الحبيبة الي أذاقتهم مرارة الصدود وحرقة النوى» بل 
تتحول ظواهرها في رؤياهم إلى ذوات تَحِنٌ عليهم وتَشْفِقٌ على بلواهم وتشاركهم أحزانهم 
ومسراتهم؛ فالنسيم يتحدث؛ء والنهر يصغي» والطيور تغيئ» والأغصان ترقصء والسماء تبكي» 
والورود تذبل» يؤكد هذا المقري صاحب النفح حيث ذكر أن شعراء الأندلس: «إذا تغزلوا 
صاغوا من الورد نحدودا ومن النرجس عيونا ومن الآس أصداغا ومن السفرجل نهودا ومن قصب 
السكر قدودا ومن قلوب اللوز وسّرر التفاح مباسماً ومن ابئة العسب رضاب»”''. وقصيدة ابن 
الليّانة العينية خخير نموذج يمكن أن يذكر ف هذا الصدد؛ إذ أنها تمثل هذا المزج وتَحَسُمُة أن اخ 
التعاطف والتمازج بين الشاعر والطبيعة واضح فيهاء حيث ألفاظ الطبيعة وأوصافها وألوانها 
توشي معظم أبياتهاء يقول ابن اللعائة” : 
ضَحِك الربِئِعُ بِحَيِتْ بلك الأربُعُ ‏ لْمَابَكَى لِلْعْيِسِفِيْوِمَدْمَعْ 
رق الصّبًا في خَده وَرَحِيْقِهٍ" في كَفْوِفَمْرَكَعْوَنُفَمْسَعْ 
رَعَلَى فُرُوْعِ اليك شاو يحوي طَرَباً لآِحَرَ تَحْتَويِهٍ الأَظلمُ 
يَنْدَى لَه رَطْبْ الهَراء فيَعمَدِي ١‏ وَيُظِلَهُ وَرَقُ العُصُؤْنَ فَيَهْجَعْ 
حَنَّى إِذَامَاهَرَهُ نَفَسُ الصّبًا ١‏ والصّبْحٌ هَرَكَ مِنَهُ هَدْرٌ مُبِوِعٌ 


وكذلك يتجلى أثر ذلك المزج في مقدمته الغزلية الى مهد بها لقصيدته الي مدح بها 


«'؟د. جودت الركابي» في الأدب الأندلسيء (القاهرة: دار المعارف)؛ ص ص 23177 177177. 


"© شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 45» ص ص 2517 55. 
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22) 9 

97 3 2 ل 0 ل 2ن عو واس لة 0 

ض 8 الميقه5 2 . « ا م اه 
بَكت عند توديعِي فمًا عَلِمَ اركب أذاك سَقيْط الطلّ أَمْ لؤلوٌ رطب 
00 ا 0 5 قوم ىام لم 5 ماع 
00 00 2 2 ا اك َه 1 م 3 هم ير 
عَقِيلة بيت المجدٍ لم ترها الدجى ولا لمحتهًا الشمس وهي فا يرب 
٠. 2‏ 2 7 7 2 ل 7 58 كم و 2 
ظبى اند مِما ذب عنها وإنما تلطف لى فِيهًا بخدعته لحب 

1 : 


عع اذى سق ار هج بيرم رس الإ مل 


مر 42 عراس 8 7 . _ هن 
سرت وبروج النيرات حيابها وَقدامها مِنْ كل حاطِفةٍ 


١ 5 1 ١ 5‏ 0 95 
ومن القصائد ذوات المقدمات الغزلية قصيدته في مدح مبشر العامري وال يقول فيها : 


3 5 ل 00 3 هس ِ 0 - 
امن عدار ل يدان على سد حَكى خضظرة الرَيْحَان في حَمَرَةٍ الوردٍ 
7 ص 5 
5-0 إئ 3 86 م 0 6 5 م 3 7 .8 4 -ه جما . 3 
صَقِيِْلٌ كمثل السَّيْف أَحضر مثله بيت وَلكِن مِنْ فؤادِي في غمد 
2 5 3 6و 3 5 2 2 ه ساس م ك3 2 
كفانى 5585 كك كي فقَدْ صارٌ لي قِفلا على الدر والشهدٍ 


1 
3 


3 3م ص 3 كن 8 0 00 اا 7 ل ل ع 0 
اال د 
بج المعدمة الذاتية : 


هي الى يمكن أن نطلق عليها: المقدمة المستوحاة من وحي المناسبة» لأن شاعرنا في تحرره 
وخروجه عن نهج الأوائل في المقدمات التقليدية الموروئة لم يكن محصوراً في دائرة الطبيعة 
وخشيه بل يناعا إل موج المقنامات الغزلية عمظاهر تلك الطبيعة وظواهرهاء تم تعداها إلى 
المقدمات الذاتية الي ربط فيها الشاعر البناء الفي لقصيدته المدحية بالتجربة الذاتية ربطا فنيا 
ونفسيا بحيث تفيض بكل ما يختلج في أعماقه من عواطف ونزعات محاه تلك التجربة الي يعيشها 
والظروف النفسية المرتبطة بها وبالمناسبة الي استوحى الشاعر من خلاها مُعَدَّمَة قصيدته. 

يظهر ذلك جلياً في استهلاله لقصيدته الى مدح بها الرشيد بن المعتمد حيث بدأها ببيان 
تحربته الذاتية مع الفراق» وأي فراق هذا الذي يحدثنا عنه؟ إنه فراق الأحبة الممدوحين» ذلك 


الفراق الذي جعله لا يدري ماذا يفعل؟ أو إلى أين يتجه؟ فبقي في حيرة وأسى شديدين» ثما جعل 


6 المريجع السابق» رقم ") ص .١7‏ 
المرجع السابق؛ رقم 1785؛ ص ص 275 77. 


7 ؟ثرنا هذه التسمية من أجل التمييز بين مقدمات ابن اللبانة المحتلفة: ولا شلك في أن سمة الذاتية موجودة في المقدمات 


الأخرى لكنها تميزت باسماء حخددت من قبل؛ وهذا اجتهادنا. 


)65( 


تدفق دموعه يفوق حد التصورء لأنها لكثرتها وغزارتها ارتفعت حتى بلغت الرْبَى أ وهذا الأمر 
الغريب في حد ذاته هو ما دعاه إلى طلب الرفق والرحمة من تمدوحيه. 

فالشاعر في مقدمته الذاتية هذه ل ينهخ نهج الأوائل ليحدثنا عن تحربة غزلية يفسح المجال 
فيها للحديث عن المحبوبة وفراقهاء أو الأطلال والوقوف بها والبكاء عليهاء إنما حدثنا عن فراق 
ممدوحيه وأثره في نفسه فيما لا يزيد عن أربعة أبيات انتقل منها سريعا إلى بيان وسيلة الرحلة إلى 
ممدوحه. ونلاحظ أن الرحلة في قصيدة شاعرنا لم تكن بواسطة ناقة قوية أو بعير شديد أو جواد 
سريع أو سفينة كما كان عند القدماء» إغا كانت بواسطة (وميض البرق) الذي صرح الشاعر 
بأنه ركبه متوحها إلى حيث الخير والأمان» والكرم والعطاءء إلى الرشيد صاحب السمو والرفعة 
والشرف. 

وف هذه المقدمة يتمثل لون من خصائص ابن الّانة الشعرية» ألا وهو مقدرته على 
استقصاء المعنى التقليدي وتقليبه على وجوه مختلفة ثم النفاذ من لاله إلى صور ججحديدة مستحدته 
من معطيات البيئة الطبيعية» وذلك حين أبقى على عنصر الرحلة في القصيدة لكنه لم يذكر لنا 
شيئا من عنائها ومشاقها إنما ذكر أداة. الرحلة التي توصله إلى الممدوح وجعلها من حطف البوارق 
ووميضها؛ أي أنه لم يكتف بالأخذ والتقليد للعنصر الموروث إمًا أضفى عليه من تفكيره وسعة 


ف 
خياله ما جعله إبداعا جديداء حيث قال 


وَقَو الاق آناء عت غاوييها ففَعَدْتُ لا أذْري لنفسيّ مَذَضَا 
يا مُؤْقِدا بجَوَانحِي نَارَ الى فقا فَمَاهُ اّنع قد يلغ الى 
نبت الصبًا في صَْنِ حَدّي رَوْضَة َو ل يوب الصغ فيها عقريسا 
وَكَمَاكَ حُسْنُ الحسلن نَوعَيه فين ير أَؤيُبَ ومن عَقيْقَ ألا 
أعْدَدْتُ مِنْ جح الدج خلة وََحيِذْتُ مِنْ خطف البَوَارِق مَرْكيا 


من القصائد ذوات المقدمات الذاتية تية المستوحاة من ظروف الشاعر وظروف تمدوحه. 
ل ا ل الب لوطي وذلك أن شاعرنا 
عندما أراد الرحيل أرسل إليه المعتمد بصلة يسيرة ومعها بعض الأبيات الي يطلب فيها من الشاعر 
قبول تلك الصلة ويبين له أن ما أصابه من نوائب الدهر وتغير الأيام لا يَنْقُصُ من قدره شيئاًء لأن 
الحُسف ملتزم البدورء فما كان من شاعرنا إلا أن أعاد له صلته وكتب. إليه مبينا أن ذلك الرد إنما 


4 الى : جمع زئية» وهي الرابية التي لا يعلوها ماء. انظر: الفيروزبادي؛ القاموس المخيط» ص .١557‏ 


© شعر ابن اللّانة الداني» رقم لاء ص 4 .١‏ 


هو رحمة بحاله وبعد عن الإجحاف به؛ لأن الشاعر أعلم بفضل تمدوحه من الممدوح نفسه فهو 


1 ع : ااا 
قد لبس الظل من فضل الممدوح في الحرور» وق ذلك يقول” 


سَقَطْت مِنّ الوفاء عَلَى بر 
تركت هراك وَهْوَ شَقِيْقُ يني 
وَل كنت الطلِيق م مِنْ الرَّرَأها 
شا 


2 ا 0 
إذا ما الشكر كان وَإِنْ تنامّى 


فَذَرْنِي والذي لك في ضَمِيِرِي 


3 6 دارع ه عن 2 لذن 
لين شقت برودي عن عدور 


ل صْبَحْتُ أحْحِفُ بِالأسِئرٍ 
ا ا بعس الع سر 


ا 0 ا 2 
عَلَى نَعْمّى فمًا فضل الشكور 


كه 


5 أذرَى بِفَضللِك مِنكَ أن سمت الظِلٌ مِنهُ في الحرَوْرٍ 


؟- قصائد بلا مقدمات 

الرصد والتتبع للقصيدة المادحة عند ابن اللبّانة يؤكد وجود العديد من القصائد المخالية من 
أي نوع من أنواع المقدمات (قدعة ؤروقة ا مضعيةة بكر 0 
المقدمة في بعض قصائده. إذ توجه نحو المدح مباشرة دون أن يمهد له بأي غرض آخرء ومكن أ 
ب ا يي 


0 اف 5 
المعتمد بن عباد عند دخوله مدينة «لورقة» حيث بداها 0 


ساعد المّة م #4 هاينس 3ه 5 3 - 

وجرذت دون الدين سيفك فانكنى 5200000 

كت بهالأيَامُْ تاحرً ُْؤودَدٍ بيع نَقِيئْسات الوَاهِبٍ الخد 
وير و2 


مَغِيْفْك في مَّحَلِء يُعِيْنْكَ في رَدى يَرَوْعَكَ في درعء »يروفك ف تتهرد 
ومن القصائد ذات ال موضوع المدحي ا مباشر بائيته الي نظمها في المتوكل ابن الأفطس في 


5 )0 1 الخ ييحن رع > رهم 
بطليوس عند قدومه من بلاد «الجوف» وقد أوقع بقوم من الحناة أوها 


على هه 


(' المرجع السابق» رقم .8؟؛ ص 517. 


7 لررقة: هي مدينة بالأندلى من أعمال تدميوء وبها حصن ومعقل محكم؛ وأرضها جررٌ لا برويها إل ما ركد عليها من 
الماء كأرض مصرء وهي بلد خير وفواكه كثيرة. انظر: ياقرت الحمويء معجم البلدان» م ه؛ ص 55. 

*" شعر ابن الليّانة الداني» رقم 14 ص ص دل 55 

يقصد بالجوف الشمال؛؟ انظر: الأمير شكيب أرسلان, الحلل السندسية» ج »١‏ ص ص 988+ 35. 


(5ة) 


2 > اب روا ع فق يدن م 1 ثبي 00-5 لو لما ا ل او ار ل ف قر عتم 7 

مَضَيِّتَ حسما لا يفِللهغرب أت غَمَامًا لا يِحَدّلة سكب 

لت وم هداس مكمه لوكا كما 00 5 عماس م َه هو 2 و 

وَأَطْبَّحْت مِنْ حَاليك تقسيم في الورى هِبَات وَهُبَاتٍ هِي الأمن والرعب 
له مخ ص ير 


- - 98 ” 03 75 و - وه واس امار - 
من ه5 > م #8 5 ب كلم 5 . ثه ه أأط 


7 وم مه ِ ع 0 2 95 5 8 3 30 2 000 
وَللهِ يوم الأوبمنك كانه وَحِيِدٌ مِن الأيام ليس له 


25 


و 


على هذا النسق المدحي المباشر قال مهونا على المعتمد بن عباد أمر الإتاوات الي كان 


5 200 
يدفعيا للروم : 


80 0 مه ه جور و 2 00 35 ا 0 
في نصرة الدين لا اعديمت نصرته تلقى النصارى بما تلقى فتنح دح 


ومن أمئلة هذا المدح الخالي من المقدمات قوله قِ ناصر الدولة صاحب ميورقة 


واعو عي م داس د ل 0ت 7 رم و ساقم ا لمة 5 
5 / 5 ١ه‏ 3 - 5 75 2 9 
وَعَمَرْتَ بالإحسان افق ميورقة ححت فيا مابقي الإسّكندر 


1 


52 
ساس الوص س 


مانن عدا أن #اتتتجتها وَوَزِيْرَهَا اا ار 

هذا اللون من القصائد المدحية الي لا تفتسح بالمقدمات كان 0 أن تسق ب «القصائد 

البزاءع» مثلها في ذلك مثل «الخطب البتراء» خاصة إذا لاحظنا معاني البتر والقطع والوثب الى 

ذكرها ابن رشيق”" وقد عدلت عن التسمية لأنها م تصبح مصطلحاً متداولاً على الرغم من 
قناعي بصحتها:١‏ 

وشاعرنا ليس تمبتدع لهذا التوجهء وإنما هو مقلد فيه مبتدعه الأول أبا نواس الذي كان 


0 . 4 | 3 05 
أول من استنكر افتتاح القصائد بالنسيب وذكر الأطلال والوقوف عليها بقوله : 


”' شعر ابن اللبّانة الداني» رقم لاء ص ص 219 .7١‏ 
اك يتك 


(' المرجع السابق» رقم 44 ص 737. 
(' المرجع السابق» رقم 77 ص 47. 

ذكر ذلك ابن رشيق حيث قال: «ومن الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطا من النسيب» بل يهجم على ما يريده 
مكافحة: ويتناوله مصافحة» وذلك عندهم هو: الوثبء والبترء والقطع؛ والكسع, والاقتضاب» كل ذلك يقال ... والقصيدة 
إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاءء وهي الي لا يعدأ قيها بحمد الله عز وجل على عادتهم ل 
النطب»: انظر: العمدة؛ ج اءا ص 771. 


(9؟ ويوان أبي نواس» ص ده 


إفنه 


دَ تبك لَيْلَى ولا نَطْرَبْ إلى هِنْدِ 20 وَاشْرَبعَلَى الوَرْهِ مِنْ حَمْرَاءِ كالورد 


صِفَة الطلول بَلاغَة الفلام َأَجْعَلُ صِفَاتِك لإبنة الكَرّم 
وقد نهج هذا النهج كثير من الشعراء؛ ولكنهم لم يكونوا جميعا مستدكرين الافتتاح وإنما 
عدُوه نوعاً من التجديد» وهذا ما فعله شاعرنا. ولهذا النوع من القصائد المدحية المباشرة خصائص 
فنية معيئة تظهر بوضوح في كونها مما يغلب عليها القصر» وتكون ذات وحدة موضوعية غالباء 
حيثت أنها تدور حول فكرة واحدة. وموضوع بعينه. وقد تتراوح بين الطول والقصرء وتمتاز 
الطوال منها بالوحدة النفسية» وتعدد مواقفها بين المدح وما قد يرتبط به من شكوى وعتاب 
واستعطاف ونصح وإرشاد وحكمة ووصف وفخر» يزكى ذلك كله ويقويه عاطفة الشاعر 
وشعوره نحو ممدوحه» ومدى ارتباطه به. 
وهكذا يظهر لنا أن حر شاعرنا على الافتتاحيات» وتحاوزه المنهج التقليدي الموروث 
م يكن خروج رفض وتمرد وإنكارء إِعا كاك جروج جاديية تظهر مكل جلاب الأصالة الفية» 
والمقدزة الإبداعية» مع بقاء ذلك الموؤّروث أساساً يرتكر عليه؛ ومثلا أعلى يُحْتذى. 


لعأ كا ها تيان ا يكم عن مقدمات ابن اللبّانة قديمها وجديئهاء ويؤكد أنه 


2 


وإن حافظ فيها على أغلب تقاليدها الموروثة إلا إنه حاول أن يضيف إليها معاني وصورا جديدة» 


ع م ا 


8 
9-9 


تنبع بأنه وإن حرص على الموروث في تلك الافتتاحيات فإنه لم يهمل التجديد ثي مضمونها 
ومبناهاء وكذلك لم يقف عندها فقط بل أحذ تكو مط تين نبا قط امالك أ عن وي ع 85 


بعضها سبقه إليها شعراء عصره.ء وسار هو على منوالههمء ونحا في بعضها الآخر منحى التط ر 
والإضافة والتحوير .هما يتناسب وه وفه النفسية والبيئية» ومقام الممدوح. ومدى ارتباطه به 


والدوافع ا محفزة له على النظم. فدل ذلك على قدرته البيانية» وأنه بسالفعل شاعر أصيبل الموهبة 


؟- مرج المدح بالغزل في قصائد ابن الليَانة اللدحية 
أ عرابة المزج وبهحه ودلالته 


من قراءاتنا المتعددة للمجموع والمتنائر من شعر ابن اللبّانة» اتضح لنا أنه كان ينهج نهجا 
غريبا - أحيانا - ف قصائده المدحية» حيث عدل عن النهج التقليدي ف افتتاح المدحة .مقدمة 


المرجع السابقء ص 51١١‏ 


(8ة) 

غزلية أو طللية ولكن لا إلى مقدمة أخرى كما فعل أبو نواس عندما عدل عن المقدمات السابقة 
ورفضهاء وخا إلى المقدمة الخمرية ودعا إليها؛ بل إن شاعرنا نحا منحى جديدا وغريباة لأنه لم 
يقصر غزله على المقدمة أو الافتاحية» وإنما جعله يشمل القصيدة كلهاء حيث مزج المدح بالغزل 
ف جميع أبيات القصيدة» وتعمد أن يجعل صدر كل بيت منها غزلاً وعجزه مدحاً وذلك في 
منظومته الى مدح بها كيرا العامري واليّ يقول ا 

وَضَحَتْ وَقَدْ قَضّحَتْ طَييَاءٌ التير فكأننا التكفة وبر مكبر 

وَتبِسَمَتْ عَنْ جَوْهَر قحا مي مَا قلَدَْهُ مَحَايِدِي مِنْ جَوْمَر 
هرس همه لَفظِهًا قبي سا0 هرس بذِكْرَهُ أعالي امقر 


5 واه و فصان 5 ل ل رو ل ل 5 
حَادَت على بوَصَلِهًا فكأائنة جدذري تذو كان المقل تمسر 


08 م اس هه 2 

3 0 6 ماار اع 0 اس 2 ات 

وأثمت فاها فاعتتقدت بانزنى من كفه سوغت لقم الختلصر 
ره ل 2 م 3 

ل ص سر 5 3 9 2 و 28 0 ام 2 ااه 00 0 0 

سمحت معويدى فلت صنيعسه سمحتكت شر ث انها فلم تتعدر 


تشير هذه القصيدة إلى أن شاعرنا استطاع من علذل تيجحه غدا أن يطور الف ل اميد 
للمدح بصورة ماء حيث جاءت فيها معاني المدح ممتزجة بمعاني الغزل ومتغلغلة فيه بشكل لطيف 
لا يمكن فصله عنهء وهي طريقة لم يسبقه ارون عند من القضة الما خرن داك ذلك 
المرا كشي في كتابه المعجب حيث قال: «ولما خخلع المعتمد على الله وأخمرج من إشبيلية» م يزل 
أبو بكر هذا يتقلب في البلاد» إلى أن لحق بجزيرة ميورقة» وبها مبشر العامري المتلقب بالناصرء 
فحظي عنده وعلت حاله معه؛ وله فيه قصائد أجاد فيها ما شاء» فمنها قصيدة ركب فيها طريقة 
م أسمع بها لمتقدم ولا متأخرء وذلك أنه جعلها من أولها إلى آخجرهاء صدر البيت غزل وعجزه 
مدحء وهذا لم أسمع به انو 

لكن الدكتور السعيد ذكر بأن شاعرنا سُّبق إلى هذا النهج. وأن الذي سبّقَةُ إليه هو 


0 4 « 
الشاعر ابن القزاز" في مدحه لابين صماد ح” ' لكنه م يذكر شيكئا من ذلك المدح ونم يشر إلى 


(') شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 74 ص ص 2272 4 5. 

('' عبد الواحد المراكشي» المعجبء ص 17 .5١‏ 

(”؟ ابن القزاز: هو أبو عبد الله محمد بن عبادة» شاعر المعتصم بن صمادح؛ اشتهر تموشحاته وزعموا أنه لم يسبقه وشاح من 
معاصريه في عصر الطوائف. انظر: ابن سناء الملك (أبو القاسم هبة الله بن جعضر بن سناء الملك)؛ دار الطراز في عمل 
المورشحاتء الطبعة الثالثة» تحقيق: د. جودت الركابي: (دمشق: دار الفكر» ١48٠١‏ م)؛ ص 7837. 


)89( 


المرجع الذي نَقَلَ منه ذلك الخبر» الأمر الذي يجعلنا نقول إذا كان المراكشي لم يسمع من قبل 
بطريقة المزج ال اتبعها شاعرنا في قصيدته لمدح مبشر العامري» فقد فاته الوقوف على قطعة من 
خمسة أبيات وقفنا عليها عند المقري الذي نص أن ابن القزاز قالها في مدح ابن صمادح وقد مزج 
فيها المدح بالغزل فقال” ©: 

نفى الحبٌ عن مقليّ الكرى 20202 كما نفى عن يدي العدم 

مرك دمو فطق اسان سمه 

وفرٌ سُلُوُة عن فكرتي 22 كمافيٌ عن عِرْضيه كل ذم 
وتتعسحرة ا نمناف لتساك يطل لد 


3 


فأبقى لي الحبّ حالٌ وحد وأبقى له الفحرّ حال وعم 
000 ًِ ّ 0 9 2 / 0 0 

وهذه القطعة لا مختلف كثيرا عن قصيدة ابن اللبّانة المذكورة ولكنها أسبق تأليفا كما 
يتضعد من مده حكم الشخصين اللذين وجيت هما القصيدة والقطعة» فابن صمادح حكم المرية 
في الفدة (+48 --447 ه). أما مبشر العامري فحكم ميورقة في الفترة (55 -508 هم 
فهل تأثر ابن اللسانة بابن القزاز أم لا ليف لدينا أدلة لاثبيات قضية التأثر أو نقيها. 

3 0 3 1 3 ا 1 1 - لأس دام 502 7 0 0 

وكيفما كان الآمر فهذا النهج إثما يمثل لونا من الوان التصنع والتفتن الذي جا إليه ابن 
البّانة عندما تغيرت الدوافع المحفزة للنظم لديه؛ وتبدلت علاقته مممدوحيه؛ فبعد أن كانت علاقة 
صداقة وحب وإعجاب» أصبحت ترقبا لنيل إعجاب الممدوح وتقربا إليه وأملا في الحصول على 
هباته وصلاته. ما يشير إلى تحوله من شاعر مطبوع ينفق من نور قلبه ودمه إلى شاعر متفندن ني 


النظم والسبك. 
ب- غراءة في نوع امزح رغم التاثر بشعراء المشرق والمغرب 
لم يكن نهج المرج غريبا فقط في طريقته وشكله؛ ولكن كانت الغرابة في النوع أيضا؛ لأن 


الشائع عند شعراء المدح أن تمزج مدائحهم بالعتاب مثل ما فعل أبو ا لطيب المتنببي الذي مزج 


50 


١ 


ليل اتناك إلا ف معام تلن فِيّكَ الخصام وأنت المخصم والحكم 


()د. محمد بحيد العيدء الشعر في ظل بن عباد» ص 814. 


(') المقري» نفح الطيب» ج 4؛ ص .١١7‏ 


52 . لأس 
شرح ديوان المتبي» ج 4» ص ص "لم - 2837. 


لأنه في الوقت الذي يعاتب فيه يفخر بنفسه؛ ويناظر بينه وبين الأخخرير ين من المستصغرين في نظره» 
ويجعل شعره أعلى قيمة من عطاء الممدوح» لأن إخلاصه أحوي» فيو لا يقدر بثمن؛ ولابن جحي 
2 في قول المتببي: ذا أعدل: النافن 


9 


- 


2 8 م 20 1 و 0 57 7 و 
أعتنذمهًا نظلرات منك صادقة 


أناء فنزة مرق عن مضوار دها 


ويلاحظ على مزج المتبي أنه استطاع من خلاله أن يكشف عن طبعه واعتزازه بئفسه. 


اخخر: 


الدي رما استقاد من منهج 7 لدى شعراج المشرق فتثشادى أخطاءهم: كما استفاد من منهج 


شعراح 
القدامى أمثال النابغة الذبياني 


و 


2 قُِ 


مما هاه مم اارقما في دس ا ا مس 
وما يوجع الجرمانت من كف حارم 
وإذا كان عدلا في الناس كليو لاف 


ءالأنذك ن الذين | مزجحوا قبله 


0 
وبمدح ابن جهور ويعاتبه : 


انا نشرة! إنيو ان عمابنك» مابل 


وما زَال عيذ ا كُ مِنكَ 0 


سا اسم وا مس 


ولا غرابة في أن يستفيد ابن اللّانة من نهج ابن زيدون في المزج لأن ابن زيدون شاعر علا 


1 220 


يق 


المرجع السابق» ج 4ء ص '25. 


ذيواكت ابن زيدود: ص ص 110107110001 


ل معاملته 


0 


وغيره. 00 من شعراء الأندلس - 


د ار عار رةه 


أن تقول أن آبا الطيب المتن بي قد مرج المدح ما يُرَعْزِحُهُ ويُضلعفة 


0 


وحداننًا كل شئ يَعْدَكُمْ عَم 


: ه 2ه 


لكو ان لمكن 1 امكسرت أ 


... حيث قال: «هذه شكوى مفرطة لأنسه قال في موضوع 


كما يوجع الحِرْمَانُ مِنْ كفي رازق 
بك 


الاترك التق وري ومن ثم 


عَلَى حَانِبِن تأي إليه العْلى سه 
بي الهَدّل 


َلَمْ تتَرَكْنَ وَضْعاً لها في يدي عَدْل؟ 


تَنادِيُك: مِن أفئان داب 


ور اهم # 


بنعْمَاكَ مروف وما آنا بالغفل 


0 ف 8 يل 2 ف 
كان به تند عت بارقة الئل 


َه 


ل . 


- 


1 5 
ي وتعذر في خذلي؟ 


وهذا مختلف عما فعله شاعرنا 


الذين رتما استفاد شاعرنا 


(١1؟١١)‏ 
شأنه وانطلق لسانه وتميز نظمه بصور شعرية رائعة في مختلف الموضوعات الي طرقهاء ولذا كان 
تأثر شاعرنا به ومما يقوي هذا الاحتمال كونهما شُعَرَاءَ بَلاَط واحد» فاحتمال التأثر والتأثير 


وارد دود ريب. 


أ- أهمية عنصر العاطفة في الشعر 

العاطفة عنصر مهم في الأعمال الأدبيةٍ عامّة والشعريّة على وجه الخصوصء فهي الي تمشح 
القصيدة الحيويّة وقوة التأثير بل تجعلها باقية خالدة ما بقي إنسان يتَذَرّق الأدب» بخلاف الأفكار 
والمعاني والنظريات فإنها قد تتبدل وقد تتلاشى نهائياء وما قاءٌ العم القديه يتدو فق ويتَفَاعَل معه 
الناسر إلى يومنا هذا إلا دلي ل على أنَهُ يمحمل أَهَمٌ مُقوّم مِنْ مقومات البقاء والنماء في الشعر ألا وهو 
العاطفة. 

لذ؛ فإن الشاعر إذا كان ضعيف العواطف جاء شعره ميتا لا حياة فيه؛ لأن حياة الشعر 
وحيويته إنا تدمثلٌ في الإبانة عن تلك العواطفء» ققوته مستمدّة من قوتهاء وقد أكد عبد الرحمن 
ث كز أشمية العراطف في الشعر فذهب إلى القول نَأن الشعر مهما احتلفت أبوابه وتباينت 
أغراضه فإنه يشتمل دائما على العاطفة» ولا يوحد شعر بدونهاء ولكنّ هذه العواطف الي 
يعرضها الشاعر تختلف من غرض لآخر» ومن شاعر إلى شاعر من حيث الدرجة والنوع” 2 

مص “ذلك أن العاطفة عنصرٌ موجود في الشعر قليمه وحديثه» وليست ا 
أبرزاف الشعر وفنونه المبتكرة؛ لذا ذهب المازني إلى القول بأن الشعر في مع لف الفواظف لا 
العقل» ولكنه لا يستغنى عن العقل فيما يخدم هذه العواطف» وليس هو بشعر ما م يعبر عن 
عاطفة””'» ومن ثم نقول هل كانت قصائد ابن الليّانة المدحية خخالية من العاطفة أم كانت ذوات 


عواطف تؤازرها المعاني وتبرزها الصور؟! 
ب- صدق العواطف فى قصائد ابن الليّانة المدحية 


القراءة الفاحصة لقصائد ابن اللبّانة المدحية أكدت لنا اشتمالها على نبع متدفق من 


العواطف الصادقة» والمشاعر ا 2 لملتهبة» والأحا مسيسر المرهفة الي ترجحع في مردودها إلى علاقة 
الصداقة وروابط المحبة ووشائج الإعجاب الي كانت تربط شاعرنا.ممدوحيه خاصة ملوك إشبيلية 


(' انظر: عبد ال حمن شكري» ديوان شكري» (الاسكندرية: مطبعة منشأة المعارف» 195٠.6‏ م) ج لاص .5١9‏ 
انظر: إبراهيم عبد القادر المازني» الشعر غاياته ووسائطه. (مطيعة البسقورء ١91١©‏ م ص 7٠١‏ 


١5 


العباديين» وعلى رأسهم المعتمد بن عباد» الذي سَّجّلَ صفحات محمد وفخار بالانتصارات الي 
أحرزها ضد النصارى وغيرهم من الأعداء. فكان قَمِيْناً لامعاب والتقدير 2 بالمدح 
والثناء» وكان أهلاً لنظم عبارات الحمد والعرفان. وهذا ما فعله شاعرنا حيث مدحه بقصائد عده 
بث فيها كل ما يختلج في أعماقه من عواطف الصداقة والحب الذي لا تدنسه شوائب المادةٍ 
ودوافع الطمّع. من تلك القصائد الي تشع 525 زفعان قصيدته الى مدح بها المعتمدء 
2000 


فتا| 


3-3 


5-0-0 ته 0 25 2 0 ءْ- 2 ا كوم 8 مالم م 2 2 15 
ومن رمتهمن الايام حاديية فلس غير ابن عاد لها وزر 
2 ردية 
عمر 


شم 0 هر ماه ان كم 5 اق 
مُقَدَُمُ السيق يَحْكى في بَسَالقِهٍ 2 عَشراهء وَلكِنه في عَذْلِهِ 


- 


. د براه و 


ل ل ا روا ب 7 020 ا ا ا 0 ا 00000 0 
لا غرو قي ان تاعحلى يرهم بعلى وما لهم تي العلى رأي ولا نقغظر 
3 ودر اس 75 م 2عهم. 3 7 0 م ل 2 ١‏ 
فقديسّمى سماء كل مرتفيع وَإنما الفضل حيت الشمس والقمر 
اه ع هاس وعراس ساك م 1 6 اس ع ثم 
ل الآرض يملخها عجل فَفِي كل قطر أنت منتظر 


0-7 


1# 3 03 إيما 00 
عباد. فها هو يصف الرشيد بن المعتمد يقوله : 


و سد دي 5 3 3 3 7 ًَّ 53 .2 3 3 اي موسرم 
أعددت من جنح الدجنة حة وتجذت من خطف البوارق مركيا 


ملك غذا مكل غرييا ق#الغتتسلى وَعْدَتْ به الأَيَامُ لنظا مُعْرَََا 
أبجل ير امتقو المي لمهي صفحا وأَمْضَى مِنْ ظبّاه مَطْربَا 


الا فصي اناب #حتيها 

و رك د ام عار 0 سا ا ادا ال د وام 

راقت على عليائه ادابه فكأنها زهر تفتح في رتل ى 

ومن قصائده المدحية الى اشتملت على مدداح المعتمد بن عباد وأبنائه قصيدته الى مدخ بها 


نيان ع عو له لور د وي ل 


('© شعر ابن اللبّانة الداني» رقم د”ء ص 44. 

9" ف المجمرع كتنب «عمروا» مكان «عمرا» وهذا غريب لأن الألف لا تأتي بعد الوار إلا إذا كان فعلاً مسندا إلى واو 
الجماعة» وأكبر الظن أن ذلك خطأ مطبعي. 

(" المرجع السابق» رقم لاء ص ص 214 .١5‏ 


9 ا مرجع السابق» ركم 4ع ص ص 255 "7. 


)0١5( 


- 00 
25 


َحَنْتَ حَتَى غَاقِةَالأسدالوُروٍ ١‏ وَنْرْلْتَ حَتَى سَاكِن الأَبْلَي القردٍ 


سام أضّد اس يي ةس 2 07 5 7 2 9 5 3 - 3 5 . 5 
وجردت دون الدين سيفك فانثنى ين النصر في حلي مِن الدم في غمسد 
- 2 2ه 01 85 5 ٍُُ 


© إلى 2 سس ه 0 8 5 5 2 تير ه مي 57 

يغيئنك في محل. يعينك في ردى يروعك في درعء يروقك في برد 
- 92 7 8 اس ساس ص 2 52-0 اس 3 5 ل 

بهمته شاد العلا ثم رَدَمَا يتلم فاريار تحاجحةٍ لد 


0 2 1 : 3 م 27 - 2 د 
بأربعة مِثل الطباع تركبموما لِتَعُدِيْل حم المَجْد وَالكرم الجد 
03 5 7 ٍِ . 5 ل إلى 
وم تكن مثيرات العواطف في قصائد ابن اللبّانة المدحية محصورة في دائرة الإعجاب 
اي 539 55 5 8 8 ٌِ 05 5 2 
والتقدير وحسب» ولكن أنداحت دائرتها واتسعت لتشمل مثيرات أحرى مثل بواعث الحزد 
و التحسير والأسى الى شارك بها شاعرنا ممدو حيه العباديين الامهم وأحزانهم أثر يكبكينة: وضياع 
تلكبت. وقد ظهرت تلك العاطفة جلاع ست الي نظمها في رثاء المعتمد بعد 
التكبة. ومما يمثل عاطفة الحزن ومشاركة شاعرنا الوجدانية لممدوحه قصيدته الي تعد إجابة ورذا 
على أبيات المعتمد الى سطرها له مع صلته: وذلك عندما زاره في منفاه بأغمات ثم أزمع على 
السفر بعد أن وفى لعهد الصداقة بالزيارة والمؤانسة وتخفيف الأحزان والمواساة» فقضى بذللك ما 
٠ 35 5 5 0‏ نه 4 5 3 03 
وجب عليه من حمد الصحبة» وشكر النعمة؛ والعرفان بالجميل لأهله؛ وقد امتنع الل الوق 
0 00 71 0 95 1 3 5 ع انم 
والصديقٌ المحبُ عن قبول تلك الصلة؛ وكتب يحيبا المعتمد على شعره الذي أرسله معها فقال 9 
سقطت مِنَ الوفاء على خيير2202 فذرنِي والذي لك في ضَمِيرِي 


دنس # مساس مله سل مي 3 0 ا 2 
ترركت هواك وهو شايق ديني ين شقت برودوي عن غدور 


وَل كُنت الطَلِبْقَ مِنْ الررّيَا ‏ ليِنْ أُصِبَحْتُ أَحْحِفُ بالأَسِير 
أجِير ولة سير إل افيبناة ككاد ]لجر جر امسر 
إذا ما ال كان و إن تدافتى على سان الشكور 
غَنِيّ النفس أنت وإ لحت على كفيك حَالآتُ الفقبير 
م رد 9 بر و 2 مه او ُ 0 


وَأَعْجَبُ مِنك أنك في لام وَترْقعٌُ للغفاخ سَارَ نور 


7 المرجع السابق» رقم ل صا اص 5 5 157د, 


0 


سد عر م ل 8 ل وه ” 
رَوَيْدَكَ سوف توسعني سرورا 
2 ع اس اس 

وَسّوْفَ تجلني رتب المعالي 
هع 1 3 05 8 1 ع 
تزيد على ابن مروان عطاء 


8 


ا هب أن تَعُوة إلى طُلوع 


008 5( 


ل اط ا لقح عالقا د هاه 

إذَا عَادَ ارْيَقَاؤُك للسّرئر 
ير ل ا ا د 
غدَاة تجل فى تلك القصور 
5 51 


بها وانيف 


لَيِسَ الحَسْفُ مُلتَرِمَ دور 


نيف نم على حَرِيْر 


ولم تقف مثيرات العواطف عند شاعرنا ف دائرة الإعجاب والحزن» بل عبر عن بواعث 
الميام والغرام وذلك في افتتاحياته المدحية الى 5 بالغزل مثل قوله قي افتتاحيته ال صدر بها 


احدى مدائحه 


3 ير 


2 5 7 7 
ص 2 


اس 85 0 2 20 0 3 
بكت عند توديعي فما علم الراكلب 
: مه 7 
0 2 3 
وتابعها سرب وإني لمخل ذطئْ 
1 5 0 3 39 ل ير 327 0 
كا 
00 5 7 - 2 0 
0ل م 
عق بيت المجد لم ترها الدجى 


شما سسبة 


001 
م 


ومكي 


0 


قرية 


قي المعتمد بو عافوقيها قول ‏ 


وى لي والشهب 
50 202 


نستطيع القو ل بأن العواطف السائدة في قصائد شاعرنا المدحية عواطف صادقة 
ال رقن سطهة ار متكلفة» الأمرّ الذي جعل الدكتور السعيد يقول: «فشعره تمتع بعاقة 
00 4 - . 5 4 - 5 5 ل 


أغْلئية شعره العبادي؛ أما بعد انتقاله إلى ميورقة بعد سقوط دولة العباديين وزوال حكمهم فإنه 


تغير اجتماعيا كما تغير فنياء . 


. حول الشاعر المطبوع الذي ينفق من فؤاده ويدنحت الكلمات من 


دمه وأعصابه إلى شاعر ماهر بحيدٍ للسبكء مُتفنن في القولء لِتحّول الدوافع الرئيسية المحفزة 
للقريض والمشجعة لهء فبعد أن كانت علاقته مع المعتمد تحكمها روح امحبة والإخماء والصداقة 


والصفاء» أصبحت علاقته بحاكم ميورقة تتسم بسمات رحعية تحالية من روح الحب والإعجاب 


9 المرجع السابق» رقم 5؛ ص 5/8. 


ال م فراغ في المجموع؛ ولكم 


3 


الدخيرة» ق ”7 م 5؛ ص 119 . 


)0١5( 


ء 587 4 

بشخصية الممدو ح» ما جعل أشعاره فيه تمتطي جواد الصنعة والافتعال» . والعواطف المصطنعة 
لا ترصف بقوة أو صدق خاصة إذا لم تكن مصاغة منحوتة من دم الشاعر ومنتزعة من وجدانه. 

ومن ثم نرى أن قصائد ابن اللبانة الي وصفت بالصدق في التعبير والقوة في العاطفة 
وإلى ارتباط الشاعر وممدوحه بروابط الحب العميق المبيى على الإخلاص والوفاء المنقطع النظيرء 
الأأمر الذي جعل مدائحه في آل عباد تشتمل على صدق شعوري وعاطفي من حيث التفاعل مع 
مقازارع المدح أو مثيرات الحزن والأسى» ثم من حيث الربط الحمسي الشعوري؛ لأن الشاعر 
مطلوب منه أن يكون صادقا في رصد حسه النفسي ورصد تأثره الشخصي بما رأى ولاحظء 
وهذا ما لا يستطيعه إلا شاعر مطبوع وقادر موهواك» وتسسبب هذا الضدق العاطفي» وعمق 
الاحسانن تحاه التجربة الى عايشها ابن اللبّانة؛ كتب لشعره البقاء والخلود» وأغجب به الكنيرون 
من مؤر تي الأدب ونقاده حتى المشارقة منهمء حيث قال العماد الأصفهاني: «كنت أعتقد أن 

ع 2 داير 2 2 2 

في طبع المغارية ياسة» يأبى لشعرهم سلاسة؛ حتى أنشيدت شعرٌ ابن اللبانة فحصلت من رقته 
5 5 : َِ 5 3 د له ديك 
ورونقه باللبّانة» وهنو أصفى من اللبن وأحلى من الضربء وأنفىئ للكرب؛ وأجلى للطرب» 

استناد! إلى ذلك الصدق العاطفي والشعوري المتمثل قي قصائد ابن اللبّانة المدحية نستطيع 
أن نقول إنها كانت موسومة بسمات اختلفت عما وسمت به قصائد المدح الاستجدائية الي يدو 

0 

أصحابّها الأمَلُّ في العطاء وتدفعهم إلى نظمها الرغبة في الكسب المادي فقط دون أن تكون هناك 
العاطفة وقوتهاء وبالإخلاص في جحاربه وانفعالاته ومعاناته الشعرية» وترجمتها إلى أحاسيس 
ومشاعر إنسانية بعيارة سلسة سهلة المأخذ؛ ميسورة المعنى» رقيقة الألفاظ» بعيدة عن التكلف 
بالممدوح وهم آل عباد والوفاء المطلق همء حتى بعد زوال ملكهم وانقطاع المصلحة المنوطة 
بهمء أما مدائحه في غير بن عباد فلم توسم بقوة العاطفة لآنها مالت إلى شيء من الصنعة 
و التصنع» وإلى شيء من التكلف والتفنن الذي جنح إليه شاعرنا نتيجة للتغبير الاجتماعى الذي 
طرأ على حياته بعد آل عباد» والتغير في الدوافع المشجعة له على النظم. 


لبق ج 
المر بجع السابق» ص ص اك 7 


(' العماد الأصفهاني (أبو عبد الله عماد الدين محمد الأصفهاني الكاتب)» خريدة القصر وجريدة العصرء الطبعة الثانية» 
تحقيق: آذرتاش آذرنوش» نقحه وزاد عليه: محمد العروسي المطوي وآخرونء (تونس: الدار التونسية للنشرء ١985‏ م)؛ 


ج ؟1)اص .١1517‏ 


0٠١5 
ه- صفات ابلدح في قصائل ابن اللْبَانَمَ المدحيمٌ‎ 


-١‏ ارتياط الادب ,القيم والشيم 

لا أحد يشك في ارتباط أدب أية أمة من الأمم بطبائعها وعاداتها وتقاليدها وشيمها 
وقيمها خاصة المستمدة من عقيدتها؛ لأن «الأدب - كسائر الفنون - تعبيّر موح عن قيم حية 
ينفعل بها ضمير الفنان. هذه القيم قد تختلف من نفمم إلى نفس ومن بيئة إلى بيئة» ومن عصر إلى 
عصرء ولكنها في كل حال تنبئق من تصور معين للحياة» والارتباطات فيها بين الإنسان والكونء 

ع0 

وبين بعض الإنساد وبعض» 

والقيم - كالحق والعدل والخحرية والمساوة - تتسم بشيء من الثبات والشمول» فلا تتغير 
بتغير البيئات وتعاقب الأزمان» ولا تختلف من نفس إلى أخرى إلا .تمقدار ما يتحقق من الاستقامة 
في تلك النفس أو عدمها وتمقدار سلامة فطرتها أو انحرافها. 

يؤكد هذه الحقيقة قول ابن القيم رحمه | لله: «إن لله سبحانه فطر عباده على استحسان 
الصدق والعدل والعفة والإحسانء ومقابلة النعم بالشكر؛ وفطرهم على استقباح أضدادهاء ونسبة 
هذا إنى فطرهم وعقوفم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم» وكنسبة رائحة المسك ورائحة النعن 
إلى مشامهم: وكنسية الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهمء واكذلك كنا هنا يدر كونه .مشاعرهم 

م مو نا درق 

الظاهرة والباطنة» فيفرقون بين طيبه وحبيثه» ونافعه وضاره» 

والقيم حمائق موجحودة يختلف البشر في تقدير جمالها واستحسانها ممقدار اعخئ_لاف 
شعورهم تجاههاء وعقدار تأثير الجمال على نفوسهم. مع العلم بأن درجة تأثير القيم على النفوس 
تختلف بل تتفاوت بحسب اتحتلاف الحالات الي تعرضها «فالخير خحيرٌ ولكنه إذا رين بالجمال 
كان أقرب إلى الكمال» والحق حق ولكنه إذا زين بالجبتال كان أدق فى عتيى العدل. والامير 
بالمعروف حير ولكنه إذا كان بأسلوب مهدب بعيدا عن الفظاظة والغلظة ... كان أققرب إلى 
9 مه 1 15 م 00 5 0 250 
عامة من القيم الى يحاول التعبير عنها مباشرة» أو التعبير عن وقعها في الحس الإنساني. فإننا لو 


سيد قطبء ف التاريخ فكرة ومنهاج» الطبعة الخامسة» (القاهرة - بيروت: دار الشروق» 185-07 ه/ ١4487‏ م)) 

1١١ ص‎ 

00 صالح أحمد الشامي» الظاهرة اللحمالية في الإسلام» طبعة المكتب الإسلامي» ص ١7١١‏ نقلاً عن: ابن القيم اللجرزية: مدارج 
السسالكين. 


(" المرجع السابق؛ ص ١؟١.‏ 


فده 


قاع 5 0 2000 
حطوط جوفاء» أو أصوات غفلء» أو كتل صماء» 


ومعلوم أن ميادين الجمال فسيحة ومتنوعة؛ منها جمال التعبير وحسن البيان» والشعر قد 
جمع بين الجمال الآسر والبيان الساحر والحكمة البالغة» لذا عن أبو هلال العسكري ببيان فضيلة 
الشعر وتميزه على سائر فنون القول» فقال: «فمن مراتبه العالية الج تي لا يلحقه فيها شئ من الكلام 
النظم الذي به زنة الألفاظ. وتمام حسنها؛ وليس شىئءٌ من أصناف المنظومات يبلغ في قموة اللفظ 


زهة 


منزلة الشعر» 
والشيم , لا تقل مرتبة عن القيم في محال الفن الأدبي» لأنها الجبلة الي ا 
والقظرة تقة ضافية حالية من العواتب» إذ ليس يهنا إلا انين واغامد 00 
َقَِ 2 7 نتيجة لعوامل أخحرى مرتبطة بطبيعة البيئة وأفاط الحياة. وقد كيان الرسحول لظ 


1 زف 


إل ذلك قِِ قوله: 07 مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه» 


وهاء ن هنا يمكننا القول بأن الشيم الى جبل عليها العرب 5ك كشيرة متنوعة» وقد تأصلت في 
نفوسهم منذ جحاهليتهم» فكانوا يتفاحرون بها ويخلعرنها على ممدوحيهم؛ من تلك الشيم 
الصدق: الأمانة 0 الشجاعة. الوفاء بالعهد, المروءة» الإباء» وغيرها من المثل والصفات 
الرفيعة الي ارتبطت بالعادات والتقاليد الاجتماعية» ومن ثم بالقيم الإسلامية الي تع الفضائل 
ومكارم الألاق الى جاء بها الإسلام أو أتمها - كما أخبر بذلك المصطفى فك - والتمظلة فى 
الفروض والواجبات والمستحبات الي تعتبر صفات كمال يحرص 0 مسلم على التسات أو 
لتحلي بهاء بل تستريح نفسه إذا ما وصف بأي منها لذا فقد ظلت ومازالت هي القطب الذي 
ور 5 معاني الشعراء في مدائحهم على مر القرون والأزمان. 

وشعراء الأندلس كغيرهم من الشعراء نظروا إلى تلك القيم والشيم والفضائل فجعلوها 

مثلهم الأعلى في مدائحهم سواء كان المدح بها على وجه الحقيقة أو على سبيل المثال. 
وقد عي شاعرنا كسائر الشعراء في قصائده المادحة بتصوير تلك الفضائل والصفات؛ لأن 
المعاني التقليدية لقصيدة المدح العربية المتمثلة في تلك الفضائل وامثل أصبحت هي الصفات العامة 


الي أث شرك فيها ممدوحوه من بن عباد وغيرهم؛ حيث وصفهم بالكرمء والشجاعة والكفاءة» 


-- 


7" سيد قطبء في التاريخ فكرة ومنهاج» ص .١١‏ 


(" أبو هلال العسكري؛ كتاب الصناعتين» ص .١7197‏ 
9 صحيح إبن حال يترتيب ابن بلبان» الطبععة الثالنة» حتقه وخصرج أحاديثه وعلق عليه: شصعيب الأرناؤوط» (بيروت: 


مؤسسة الرسالة» ١541١5‏ ه/ ١5947‏ م): كتاب الإعانء ياب الفطرة: رقم .١54‏ 


[لنفك 0( 


والإقدامء والحزم والعزم؛ والحكمة وسداد الرأي؛ والحلم والتواضع وحماية الدين ونصرة الإسلام. 
لكن لكل فَْةِ من القعتين اللتين خصّهُما ابن اللبّانة عمدائحه - عن بهم آل عباد وغيرهم من 
متمدو حيه - صفاتٌ خاصّة تفرد بهاء وتتناسب مع المكانة الاجتماعية الي تحتلهاء والعلاقة الي 
تربطها بالشاعر» وذلك هو ما يحدد ميزات تلك الصفات المختلفة في مدائح شاعرنا. وفذا اشتهر 
ابن اللبّانةمدائحه الي حبرها في التنويه ببئ عباد والإشادة .ممجدهم وسعة سلطائهم وقدرتهم على 
توطيد دعائم مملكتهم واستبساهم في الدفاع عنها ثم استقرارها وانتتشار الأمن والعدل والرخحاء 

ويعتبر المعتمد من أكثر يئ عباد الذين حصّهُم اب اللجانة بَجُلّ أََادِيجِهِ الى خلد فيها 
ماثره وفتوحاته وبلاءه في المعارك وشجاعته وهيبته وكرمه وتواضعه وحسن صحبته ومنادمته 
وه فائه لأصدقائه وجمال هيئته ولسنه وبلاغته وذكائه وتوقده» وكذلك صا حل به من نكبات 
الزمان وَتَغيْر الأيامء ل ذلك عرضه شاعرنا من حلال تصويره للقيم الإسلامية والشيم العربية 


الى تخيرها ليوشى بها تلك القصائد. 


ب 
ب- أبرز الصفات المدحية عند ان اللمانة 
سنتتبع بعض الصفات المدحية في شعر ابن اللبّانة بغرض استجلاء طريقة عرضهاء وذلك 


م. خحلال أبرز تلك الصفات في شعرة؛ رشي: 


ا( الشيو العربية 
0 حك مر 


صفة العطاء أو الكرم هي الصفة الملازمة لممدوحي ابن اللبّانة على اختلاف طبقاتهم - 
سواءٌ أكانوا ملوكاً وأمراءً ووزراءً أم ولاه وقادة وكتاباً وأصدقاء - مما جعلها تأتي في المرتبة 
الأولى من حيث الكم بالدسبة إلى باقي الصفات في قصائده المدحية. وربعا رجع ذلك إلى أنه اتفذ 
الشعر حرفةً في بجتمع عَلَتْ فيه منزلة الشعر والشعراء؛ لافتقاره إلى مساندة الكلمة وقوة الدرف 
ف تثبيت كيانه وإرساء قواعده وبنيانه؛ نتيجة للفتن والصراعات الداحلية الي كانت ننيمّة عضر 
ملوك الطوائف وطابعه. 1 

وربما رجع ارتفاع نسبة الكرم في مدائح ابن الليّانة إلى أنه كان يرغب في رسم الفضائل 
الإنسانية الى يتمنى أن يراها في ممدوحيه باعتبار ما ينبغي أن يكون لا باعتبار ما هو كائن 
حقيقةٌ» وربما لأنه كان يمدح من أجل الشكر على صنيعة أو يد لا يستطيع أداء حقها إعظاماً لها 


و55 


كما كانت 7: العررب حرق الى تك ورشكسيت اله » وإغا د نع أحد ما يصنعه فكاهة أو 
م يكن تست تدوز 
١ 3 2 3‏ 
مكافأة عن يد لا يستطيع أداء حقها إلا لكر إعظاما لاه" 


وهنا بد شاعرنا يهتم بإبراز كرم ممدوحه العبادي الذي جعله نبعا فياضا معطاءً يَهَبْ 


تَصَرّفُ فِي الندى حِيّلَ الْمَالِي فتسلمّحٌ من قَلِيْلٍ با لكر 


مم رس م 5 ل داه )هد 5 اي الى 3 5 220 
0 هه - 


وك أبدات أخحرى أظهر شاعرنا أن الكرم العبادي البعيد المدى ف نفوس نائليه؛» وذلك 


0 

حين قال : 
وَدشيك 01 1 0 ل عدت فق ال سيد الل 
ل ا 000 3 ىج عرس 
مييك عدا مَعَنى عريبا 5 الغلى وَغْدَت ب به الأَيَامُ لغلا معربا 


(ب) الشجاعةّ 

تعتبر الشجاعة لأزمة من لوازع الحياة؛ لأنها الوسيلة الي تحقق للإانسان حريته وكرامته؛ 
خاصة في الزمن الذي تكثر فيه الخروب والفتن والمخاطرء والزمان الذي عاش ا 
فيه الاضطرابات والفتن والمعارك والحروب» لذلك وسيم بأنه عصر الفتن والاضطرابات على 
الرغم من أن بعض الخروب كان 55 عن كيان الأمة الإسلامية وعقيدتها وعروبتهاء خا عدن 
ذلك الكيان في الانهيار بعد أن كان صرحاً شاعنا على مدى قرون طويلة. لذا كثر مدح شاعرنا 
وإشادته بشيمة الشجاعة» فأطلتها على تمدوحيه على وجه الحقيقة لا الخيال» سواء أكانت 
شجاعتيم في ميدان الوغى» أو ميدان الكرم» بل تو يرا امنا رقترة :الفتضاطة بالك ل امت 
واحد؛ :لأن السخحاء والكرم من دلائل الشجاعة» والبذل والإنفاق صورة من صورها. انظر إلى 
شاعرنا في مدحه مبشراً العامري حيث وصفه بالشجاعة وقوة البطش وسعة الملك المقرونة بالكرم 
والبشاشة ا 


“بق .رشيق) العمدة» جْ ١علصض‏ الم 
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00 


8 200001 . 3 8 00 0 2 8 
مُغالق الأرزاق من كفسيه قدّآذنٌالله لها باشياح 


92-02 واشوداعى ل ة 3 5 2 سم ا - 53 
ولم يغَيق دصر على أمة إلا اصابوا بذراه انفساح 


2 
22 83 صاصم الم آئ 


اده لاه اس ا ا ال ا لل 00 08 

من رام عن مورده مصدرا قالت له نعماؤه: لا براح 

آلاؤهُ بالبشر فم واختحسة مَرْجَ الحمّيًا بالزلال القراح 
هذا وقد مدح شاعرنا المعتمد بالشجاعة والبسالة المتمثلة في قوة الشكيمة وهيبة السلطان 
الى كانت له حتى في نفوس أنداده من الملوك والأمراء الذين كانوا يحلون معاقد تيجانهم عند 
1 0008 
ال ل حَلّ المللوكُ مَعَافْه د التِيسَانَ 


2 مر ع مل 


0 ااه 2 9 ا اي ل ا 2 ا ا : 
وإذا عدت :راياتتحة متشصورة فالخافتان لهُن في خفقان 


بي هر 
2 


سام ام 2 
00-8 - 


0 7-6 ا 20 2000 وه ذبن 
ضّبّط الأمور ثقافة فأعادها ق شنة اسان عيلى سناد 
3 2 - 


5 


و درس سكسا صَرَِيْبّه إلا ا كحية كان 
وكذلك مدح قذي تسد بالشجاعة تجئلة اند وأعداءة طياء فكي يرك بذك 
حالاً للمقارنة أو الشبه بين شجاعة ممدوحه وبين أعدائه الذين تركهم - على الرغم من قوتهم 


: 5 7 0ن 
وبسالتهم - مثل الظباء المذعورة الوجلة فقال : 


ل 


ا ا 0ك 
000 

البطش فقال : 
دس #2 7ه لاض مراع 2-0-5 3 رٌُ كس 20 د 
وكان نشر زمانَِه مع بشره بكر لأيام الصبا وَأَصَائِل 


5 م 


ًّ ا 10 ا و 8-5 2 قاسم وعء - 
أغنى العغفاة عَنْ السُؤّال تبَرعا بالجودٍ حتى ليس يَوَحَد سَائِل 


(' المرجع السابق» رقم 84» ص ص 2355 .٠٠١‏ 
7 المرجع السابق» رقم 7؛ ص .١5‏ 


*" المرجع السابق: رقم 5" ص .4١‏ 


011 


حي قن 000 رمه امك ةو سه ه عن .هر اا عن 0 - ا 
واحاف ف الاجم الأسود فلم يكن : ليتصول مِنها في البسييطة صائل 


3 
85 0 


وكا لطر جه حقايجة الردق وَغرَارٌ صَارِفِهٍ القضّاءٌ النازل 
وصف شاعرنا ممدوحيه ببعض الصفات الخلقِيّة والخلقِيّة التي تضفِي على الممدوح سمة 
الوقار الذي يتناسب ومكانته على سبيل الحقيقة لا الخيال من تلك الصفات: 


)0 الحل مو التواضع 


معلوم أن الحلم والتواضع صفة مطلوبة في الإنسان على وجه العموم؛ وهي أطلبُ في من 


1 


سه اهام هس 


يِنى أمرا من أمور المسلمين؛ لذا خاطب الله تعالى نبيه الكريم َو عليها بقوله: © فيمًا رَحْمَةٍ 
, , 5 ل 2 29 6 5-6 2 د اعم ه ع قاع أل "ال قاد الو و امام اه 
من الله لنت لَهُمْ وَلَرْ كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مِن حَوْلِكَ فاغف عَنهم واستغفير لهم 
0 2 ررة 9 ا فر ا ب و1 كوك 
6 در . ع2 د :4 م 00 6 د اس 2 6 5-0 5 2 لذ١اا‏ 5 
وَسَاوِرْهُمِ في الأمر قَإِذَا عَرَمْتَ فتركل عَلى الله إن الله يجبا المتوكلين # 4 0 


00 
قال 8 ثم العام ى بالحلم والتواضع : 
قال في مدح مبشر العامري بالحلم والتواضع 


8 


22 0 0 00 2 در 80 و 3 سياه 
مُوْطا الأكنافب رطب الجنى مقدم السبق معلى التيداح 
4 0 , 
. كذلك مدح باخحلم والتواضع فال 3 
2 8 55 من أهمابير 1 
كأن تواقِيع الرضّابعد سَخطِه مَوَاقِِعْ مزن في عواقب صيلم 
كع ع العام 7 ً* 5 رك ااه وم له 
كَأنٌ مُذاقَبه لي اناو شلهة خحلاوة شهدفي مرارةٍ علقم 
3-2 32 ال 5-1 2 


0 : ١ 
2 1 0 عاك اف امك نات - عد ال 0 ا ا‎ 
راقت على عليائه ادابه فكأنها زهر تفتح في ربلى‎ 


(انورة آل عمران» آية 8 


(' شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 215 ص .7١‏ 
45 , ' 9 8 
المرجع السابق» ركم هلا ص 51. 


3 المرجع السابق» رقم 7 اص 3 


)0١1؟(‎ 


() لوبي اللسان ونصأحنى 

شباحة الطبع وعدذوبة الحديث وفصاحة اللسان من الصفات الي أكثر الشعراءً من إطلاقها 
على ممدوحيهم لأن طهارة النفس وسماحتها وسحر بيانها وعذوبة منطقها ما يأسر النفوس 
ويجذبها. وما نظمه شاعرنا في ذلك مدحه المعتمد بن عباد بعذوبة الحديث وفصاحة اللسان؛ لأن 


184 5 0 5 5 200 
نطقَّهُ يكشف عن در وبلسم وبيان ساحرء وذلك لطهارة نفسه وسماحة طبعهء حيث قال 5 


وام عي له 


0 0 0 37 3 7 9 كد م د) م » ل ا 0 
مَلِكْ يضيء وَيبدِي منظرا وندى والمو محلولك» والغيث منقصع 


3 ب ا ام 2 ع 2 5 8 2 ك- 
عَذْبْ المناحَاةَ ما فى نطْقِهٍ خطل وَطاهِرٌ الذات ما في طبِعِه طبع 


: 0 اضف 
ومدح المعتمد بعذوبة الحديث وسحره فقال : 


م # 32 


م لت ا 
(0) حسن أطيثةّ فاع الوجى 


إن حسن اطيئة وسعة الصدر وبشاشة الوجه ورضا النفس من الأمور الي بعل الناس تَقبلٌ 
على صاحبها بنفس محبة له وقد سبق إلى المدح بهذه الصفات الشاعر الجاهلي» مثال ذلك قول 
مويق أ ملش أن مطل درم بن شقان ": 
مَرَاهُ إذَا ا 6 التسالدي أنْتَ سَائِلَهُ 
وقد سار شاعرنا على نهج سابقيه فمدح بهذه الصفات مبشراً العامري إذ وصفه 
بالجمال وحسن اشيئة ا 


الحَكّْذْ لله فإني افروؤٌ قدتيت إلا مِن وجوه الجلاح 


َقِبْلِي نَاصِرٌ شرع اللا فَرَحْهُهُ رَحْهُ الهُدَى في البطاح 


0 34 
('؟ المرجع السابق» رقم .داص 15. 


6 المر جع السابق» رقم لاء ص .١5‏ 


3 المرجع السايق» رقم 14 اص 55. 


7 شرح ديوان زهير بن أبي سُلمى» صنعة: أبو العباس ثعلبء قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: د. حنا نصر الحيء 
(بيررت: دار الككتاب العربي؛ ١417‏ ه/ 1437 م): ص .١١7‏ 


”“شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 2١5‏ ص .7٠١‏ 


)035( 


يَجْلِي الوّغى مِنه وَمِن طرفِه عَنْ قمر لاح وَعَن يرق لاح 
1 ع و هبوت 1 
ومدح المعتمد بحسن اليئة والتحلي بالأحلاق الحميدة والفضائل فقال : 
لاه 72-2 ع 2 واسام و ا 0 ا 0 7 
يُجْلِى عَليّنا بدذورامِن مُحَاسِِيِهٍ وشحم لحان كفيتة تحندد 
الا م 2 2 ع" ها زرقهة امي م : له ا ا 0" 
لاغرو في أن تحلى غيرهم بعلى وَمَا لهم في العلى رأي ولا نظر 
0 2 027 5 ع ل 0 2 اق ناه 2 اه 00 8 
فقديسمى سَمَاء كل مرتيع وَإِنما الفضل حَيث الشمس والقمر 
8 0 امم ١‏ ضفن 
ومدح مبشرا العامري بحسن الطلعة ودماثة الخلق ورضا النفس وانشراح الصدر فقال :! 
35 كو خا 9 1 بر ف 28 3 ل ا 
َلك تيلل والتمول فخلصه صُبْحامُئِيْرا فِيُوغيّث وابل 


و ددر 


لساك 2 2 اه م سمل 30 3 8 قله , كس 5ت 3 2 
وكان نشر زمانه مع بشره بكر لأيام الصبا وأصائل 
ا ايضا بحسن اضيثئة رو لطف المعاملة فال : 

م دكت 1 بقلو ل ند 5 9 3 00 2 1 وم 2 
صما قله ال العشمس شعاعه لما ا حجنت :ل ليتا أربد اقتم 
يِ لم ا 

2 5 - 2 5 20 3 2 ياس هامدة 3 ُ ,5 3 
2 0 

سس ع كد انه 0 0 2 شس دامر : 20 28 ام ك 
كان الذي في ورد من تلائرٌ شقِيق الذي في نارهو من تضرم 
5 9 5 0 


وهكذا فالمدح بالصفات الخلقية يدل على حبرة شاعرنا بطبائع النفوس» و معرفته . عمتطلبات 
الغياة »كما يدل على قوة شاعريتة: لآنه أبدع ف ربط الصفات ..مظاهر الطبيعة ومحاسن الكون. 
("1) الصفات الإسلاحية 

التحلى بالصفات الإسلامية وسيلة من وسائل حماية النفس والدين ونصرته» وهي من 
الأمون الى 5 عليها الإسلام لأثرها الفاعل ف إيجاد التوازن في حياة المسلم الدنيوية والدينية. 


(0 العدل 


هو مظهر من مظاهر الرفق والرحمة» حث عليه القرآن الكريم في أكثر من موضع كما في 


9 المرجع السابق» رقم د'”اء ص 15. 
( المرجع السابق» رقم 55 ص .2١‏ 


(" المرجع السابقء رقم لاء ص 45. 


قله 
ع ع ع 3 2 0 َه 2 500 0ه الم ا 5 
قوله تعالى: ١‏ يآ أَبِهَا الذينَ أَمَنوا كونوا قَرَامِينَ لله شْهَدَاءَ بالقئط ولا يَجْرِمََكُم شَنآن قوم 
ب 0 ---2 - 2 َ عه ةماع اك 2 ف 3 لي - و 2 م1 ع طق - 7 8 
عَلَى ألا تَعْدِلوا اغدلوا هُوَ أَقَرَبْ للتقوى واتقوا الله إِنّ الله خبيرُ بمَا تعْمّلون 4 » وقد أكثر 
الشعراء من ذكره في مدائحهم» من ذلك قول شاعرنا في مدح المعتمد ابن عباد بالعدل والكفاءة 
' 2 نا 
والاقتدار وفيض الكرم والسماحة» حيث قال 1 
ا ل ا بقع سدع ها سا 7 5000 ر# ام وسه 2 71 اه 
مَلِكَ غدا الرزق مبعونا على يده وَظلّ «يجرى عَلى أَحَكامِه القدر» 
مده الستق تق متالضه شاه 4 ولكية وعدله غعمر 


لم (680) 
كما مدح بالكرم المقرون بالعدل والرصانة حيث قال : 


م ت ه ٍ 34 قز لقن 2 و - َه فى اسك ددع 3 
ل 5 5 . +« 2-1 5 
كأنْ أدِيمَالأرض راحخحة كفِه وَقْ بَسْطِهًا قبض على كل مجرم 
7< 0 عد 0101 مم م 0 + ياه ا 
إذا فل أملاك الزمان فإنه إلى رشده أهدى من اليد للفم 
3 6 0 55 07 ( ١ن‏ 57 ارة 5 
نفى الععدمٌ حَتَى رذ كل مَكانة واعرب مر عنقائها شخص معدم 
ونام نات ال بال ا ل الى الوه سو 
ُ حْ صر ولة ب ل المعترد بالحرم و ا حيث قال ٠:‏ 
90 ا 0 1 ف مم م 0 َّ 5 1 
اعنى لعفاة عن لسؤال بر جود حتى لحتس يوعحد سائلن 


د فلم يكن يمول عاق الفيطة مسابل 


9 كرا رض اعرذ ممم 


لاشك في أن الحزم والعزم من الأمور الي تمنع من الانحراف والتردي في مهاوي الرذيلة؛ 
وقد أشار عمر بن الخطاب َيه في إحدى خطبه إلى أن سبب استحقاقه للخلافة ما أتصف به من 
القوة والشدةء حيث قال: «يا أيها الناس إني قد وليت عليكم؛ ولولا رجاء أن أكون خيركم 
لكم وأقواكم عليكم وأشدكم استضلاعاً بما يدوب من مُّهِمٌ أموركم ما توليت ذلك 
منكم»” '. ومما قاله شاعرنا ف المدح بهذه الصفات قصيدته في مدح المعتمد بن عباد بالعزم 


(؟ سورة المائدة» آية /. 
(') شعر ابن الليّانة الداني؛ رقم دلاء ص 44. 


ا 1 > مق» ره 
تعبير شير مناسبي وتصور غير حميد. 


0 3 
المرجع السابق؛ رقم 4لاء ص ص 2337 317. 

0 امر جع السابق» رقم ا 
(' الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري)؛ تاريخ الرسل والملوك» الطبعة الثانية؛ (بيروت: مؤسسة عز الدين» 


07 ه/ 15241 م) اج كا ص 107. 


)١١2( 


* 


.)0(١ 62 * 0000‏ 
والحزم المقرون بالوضوح والصراحة وفيها يقول : 


ا ل يد ار 0 مط حقو ل ال او لخو 6ت 
فأشّدما تلقاه عند ليانه وكذا الأرّق مِن الحسام الأقطع 


ومدح أيضاً بالعزم والحزم فقال' ': 


ع ري وم و هاه ع تف ون الوا صن 


ول ثم 3 2 [ه . 


إذا هكم امضلاك الركيان اسه إل تقشوه اذئ ين الجن لقم 


نضرة الدين لا تتحمق حي الأغلب الأعم - إلا با جاهدة للنفس وبالقضاء على الفتنء. 
0 0 ل 
عند دخحوله مدينة ورقة 


بَصِيْرٌ بأُطرَاف المُوَنْلَةٍ الشبا سمِيْعٌ بآذان المُسَوْمَةٍ الجرد 


3 3 رس هه 3 و3 َك 2 0 9 53 2 0 353 5 70م 8 
لقد ضّمأمر الملك حتى كانه نطاق بحصر أو سِوار على زند 


ال و 


م 7 0-0 3 د ار 7 5 ها اركّه م 
ه لله ولباام 2 كأتنهة وجييد مِن الأيام ليس له صحب 


7 2 عع اداع م وام 4# بن 2 
وَلمَارأوك استقبيلوك بأوح وهو عَلْيّهًا سِمَاتُ مِنْ ودَادِي لا تخبو 


ه فيل 


0-6 #0 ل امس © امم #8 سه من َه 3 51 5 0 
كتايب نصر لو رميت ببعطيها بلاد الأعادِي لم يكن ذوْنها ذرب 


أ 1 3 0 3 : 5 2 لعو وبع سات ّم َه 
وَمَاهِي إلاذوئلةمسلويية بها انتظم المأمول والتام الشعب 


('؟ شعر ابن اللبّانة الداني» رقم »ص 156. 
(' المرجع السابق» رقم 4لا ص ص 15» /. 
7" المرجع السابق» رقم 74 ص 55. 


5 المرجع السايق» رقم لاء ص .7١‏ 


)١١5( 


بج دلالة مدج ان اللمانة بالصفات الإسلامية والشيم العربية 

مَدَحْ ابن اللبّانة تمدو حيه بالصفات الإسلامية يدل على اهتمامه بالقيم الدينية والاجتماعية 
والإنسانية» وتلك أمورٌ ضرورية لأي مجتمع إنساني» والنماء والتطور في جانب تلك القيم أهم 
من التطور الصناعي لأن المجتمعات الصناعية الي تفقد تلك القيم غالبا ما تتردى في مهاري 
الضلال والشرء لهذا نشيد باهتمام شاعرنا وشعراء العربية من قبله بهذه القيم. كما أن المدج 
بالصفات الإسلامية والشيم العربية يدل على أن شاعرنا استطاع أن يعبر عن تجحربته وفهمه العام 
للحياة في عصره بطريقة توضح أن ذلك الفهم وتلك التجربة إنما يعكسان موقفه من الشيم والقيم 
السائدة في عصره. والمتوارثة عن الأسلاف والأجدادء لأننا وجدناه يشيد بها ويحاول تعميقهاء لا 
بالدعزة للباشرة البياء وإثما عن طريق التعبير والتصوير لموقفه منهاء لأن الشاعر يعكس فهمه على 
ذلك المجتمع» ولأن العمل الأدبى إثما هو تصوير هذا الفهم وَنقلٌ له شريطة آلا يكوق الأديسب أن 
الشاعر برد مرأة تعكس تلك الحياة ليراها أو يتلقاها اجتمع ذاتهع فذاك عبث وليس من الأدب 


2 
! 1 


ع ع 
1 أ | 1 اكد 0 1 * 
إذ على الشاعر أو الآديب أل يتحخذد لنقسه دالما 


َه 2 
شيع موقفا فكريا من مجتمعه: حتى : عي 


1 14 1 00 ْ رع - 

القول بأن له موقفه المحدد من مجتمعه وما يسوده من مظاهر وعادات وقيم وتقاليد . وقد 
أكدت النماذج التي عرضناها من قصائد شاعرنا المدحية أنه كان ذا موقف واضح بماه بجتمعه 
وما ساده من مظاهر» وما ورثه من قيم وعادات وتقاليد» والنماذج الي استشسيدنا بها عند دراسة 


الغبنات المدحة غير :دليل على ذلك: 
7- الأفكار والمعانى في قصائد ابن اللبَانةَ اللدحية 
أ- ارتباط معاني المدح بالصفات اللقيّة والخلفيّة 


من دراستنا لقصائد شاعرنا المدحية انَضمَ لنا أن المعاني والأفكار الي قامت عليها جُل 
لدى الممدوح تارة» وحول طهارة النفس وحسن السريرة تارة أخمرى؛ ثم حول الحزم والعزم 
والصفح حيناء وحول الكرم والسخاء والنود أحيانا أعرىء ثم حول الشجاعة وافيبة وشدة 
البأس وقوة الملك طوراء وحول الأصالة وعراقة السب »وفصاحة اللسان وعذوبة البيان أطوارا 
أخرى؛ ثم لأنها لا تبعد كثيرا عما تعاوره المداحون القدماء من المعاني التقليدية للقصيدة المادحة؛ 


وهذا يعن أن معاني المديح عند ابن النثانة موصولة بالّاث العربي ومستمدة منه لأن نما «استقر 


"2 انظر: د. عز الدين إسماعيل؛ الأدب وفنونى الطبعة السابعة (القاهرة: دار الفكر العربي» ١91748‏ م)): ص 55. 


ف 


في نفوس جميع الشعراء الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروثة وأن يظل شعرهم موصولا عاضيه» '. 
لكن شاعرنا مع ذلك استطاع أن ينفذ من خلال تلك المعاني والأفكار التقليدية إلى معان شبه 
جديدةٍ وأفكار مُستََحْدَنُةِ أُوْحَتْ بها ملكاته» وقدراته الإبداعية» وواقعه الاجتماعي والحضاري 
المنزرف» شأنه في ذلك شأن سائر شعراء الأندلس وإن تفاوتوا في قدراتهم على الابتكار والاختراع 
والتوليد والتقليد بحسب ملكاتهم وقدراتهم ووسائلهم الثقافية المكتسبة؛ فمنهم من كان يأخذ 
معاني السابقين وقد يقصر عنهاء ومنهم من يحتذيها أو يزيد عليهاء ومنهم من يولد منها معاني 
جديدة لم تخطر دول . 


لذلك حرص شعراء الأندلس - ومنهم ابن اللبّانة - على أن يجعلوا دوسي حي 
بالقيم الإسلامية والشيم العربية والمثل الرفيعة الى مُدِح بها السابقون» وإن لم يكونوا كذلك 
خلعوها عليهم ووصفوهم بها. وذلك لأن الشاعر لم يكن يعنى بوصف شخصية الممدوج 
وتمجيدها لذاتها؛ وإلا لكانت عنايته منصبة على ذكر محاسنها ومساوئها في وقت واحد لتكون 


0 


سيط 


تللق الشخصية وأضحة المعالم» ولكنه يعنى برسم «صورة شعرية لمشل إنساني عال 


2 
1 


نيه عليه ظرهوفه الااجتماعية والطبقية. ومرحلته التاريخفية؛ ثم يعطي: هذه الصورة - بعد ذلك - 


اسم الممدوح أو يربطها بحوادث وقعت في سرافةه يكن السافر مما اق كل ذلك طروفه: 
الننسية» ومدى العلاقة الشخصية الى تربطه بالممدوح لما لذلك من تأثير بعيد المدى على نتاحه 
الفكري وإبداعه الفي. وهذا يدفع الباحثين عن اللمسات الفنية والمشاعر الإنسانية 'في العمل 
الأدبي إلى الاحتفاء بشعر المديح, لا إعجابا بصفات الممدوحين الي جلعها عليهم الشعراء» ولكن 
إعجابا بالمعاني الصائبة الي ارتبطت بها والألفاظ الحزلة الي تَوّخحاها أولافك الشعراءء وأبدعتها 
قرائحهم إبداعا رقا ع ا 1 باهر تظهر فيه 10 الصوغ وحدتة ومااضية 
الأسلوب وروعته؛ وبراعة النظم ورقته؛ وهذا ما يتمايز به الشعراء بل يتفاضلون في نظر النقاد 
والأدباء والمتذوقين» وهذا ما أشار إليه أبو هلال العسكري في حديفه عن تمييز الكلام قائلا: 
«ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ أن الخنطب الرائعة؛ والأشعار الرائقة ما 
عُملت لإفهام المعاني فقط؛ لأن الرديء من الألفاظ يقوم مقام الجيد منها ف الإفهام؛ وإنما يدل 
حسن الكلام» وإحكام صنعته) ورونق ألفاظه؛ وججودة مطالعه» وحسن مقاطعه.) وبديع مباديه» 


0 د. شوقي ضيف» تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الثاني» الطبعة الثانية» (القاهرة: دار المعارف» ١3175‏ م)» 
31 ش 
(" د. إحسان عباس تاريخ النقد الأدبي عند العرب؛ الطبعة الثانية (عَمَّانَ: دار الشروقء ١437‏ م)ء ص 59. 


7(" د. صلاح خالص» محمد بن عمار الأندلسي: دراسة تاريخية مع جمع لشعره؛ (بغداد: مطبعة اهدى؛ ١951‏ م)) ص 54. 


3354 


وغريب مبانية على فضل قائله وفهم 7 


ومن ثم نقول: إن صياغة شعراء الأندلس للمعاني اند إن كاتكن تانركه يكل سن 
الشعر العربي الموروث» ومذهب البديع» والثقافات الأجنبية المعاصرة» إلا أنها ظهرت ف أشكال 
مختلفة من التجديد الفكري والإبداع الخيالي الذي دفعهم إلى استخدام القياس المنطقي مع بجسيم 
المعاني وتشخيصها. ومدائح شاعرنا لا تخرج عن هذا السبيل؛ حيث أخرج تلك المعاني في ألفاظ 
عِذَابٍ مُيسَرَةٍ وصُوّر رائعةٍ وأسلوب سلس لين لفت أنظار المورخين والنقاد القدماء. 

الدراسة لمدائح ابن اللبّانة تؤكد أنه كان ما بتخير المعاني» لذلك تفجرت شاعريتة عن 
أفكار وألفالٍ وقوافي متناسقة معبرة تجعل من أبياته أنغاما فنية لا نحس فيها تكلفا أو تعنتاء وهاهو 
3 المتوكل بن الأفطس أمير بطيلوس بالشجاعة» فيجعله الحسام القاطع الذي لا يخطئ قصده 
ومرماه؛ والطبيب البارع المعالج بقوة سيفه أسقام النفوس المريضة كما يعالح انيجي الشدن 


ع 


أسقام الأحساء .ما يصفه لها من علاج» وذلك بعد عودته منتصرا من مدينة «الجوف» في شمال 


ره و “فاو اول ا مت 0 
م 2 كٍ-- 
مداحلد رقاب ارشع سانيا رمعى عنى تلهاء تيشوان 
ون علابق. ع ال ا و ل 1 هاعر 5 رقو ٠‏ م لك اس ل اه صر 
رك وم قام ل ع سم 3 000 - رام ل > بي : و ا 2 
وأصبّحت مِن حاليك تقسيم في الورى هِبات وهبات هِي لأمن والرعب 
0 5 0 ا ا 000 22 
وقد كان ل الخوبف كالحهو م ماما فلما : تل ده تزارة الطب 
2 2 في زر زازه ال2 : 
3 0 ل 2 يه 2 3 اعية 
وا اد ذه في 3 ا و - ا اه 20 2 م 5 06 1 ار 
رَغا فوقهم ستب العقابي فاصبح وا تشحاوع ع البلو ين كا لجرا 
5 7 كن و روه ل و 1 ب 0 0 وي انرص ”ام َه 2 
- ليها ها ٠.‏ 3-2 
ويالك جياه تحتهم مستهره من هُملا حَردٌ حكتهاو هيبا 


1 ف امي 5 


إِذَا أَمْسَكُوا مِنْهًا الأَعِنَةَ جِلتئم ‏ 6 يكِبَِوْنَ حوفاهء أنها بِهِمْ تكبو 
ومن المعاني والأفكار الى تخيّرها شاعرنا لممدوحيه معان استمدها من صفات الطبيعة) 
يك امرجبها بالمدح حتى أصبحت كالوشي الذي لا يمكن الفصل بينه وبين الموشَّى بنه ألا وهو 
: 4 3 0( 
المديح, ومن ذلك قوله مادحا مبشرا العامري : 
ع لى خن ددر عدات أوار من 2 قو 2 
راف الربيع ورف طبع هوائله فانظر نضارة أرضِه وسمائله 


2 
ل سم روامة لسن يي مي لاس 


(' أبو هلال العسكري» كتاب الصناعتين» ص 8د. 


(' شعر ابن اللبّانة الداني» رقم لاء ص ص 2135 .75١‏ 


7 المرجع السابق» رقم ١ء‏ ص .١17‏ 


)1١١5١ 


2 و 1 ا 26 0 ”شك ا ده 5 و امع 
لولا ذبولَ الوَرّهٍ قلت بأنه حد الحبيب عليه صبغ حياِبه 
قات أ لز من خا لني لامشل لك عَبْدُ وقوه 


23 38 ل 


ار 
56 
0 


رمدت كا ا ذو نعل :العاف يه : واخنتية 


الإإسلامية» وقد أشرنا إلى تماذج منها عند حديثنا عن الصفات المدحية؛ لذا نرى عدم الحاجة إلى 


كرفا ها الفكران: 
كان شاعرنا يدور ف فلك معاني القدماء وأفكارهم ولكنه في الوقت نفسه كان يبتكر اها 


صورا جديدة» ويخرجها رانين مدير عنها ف ذلك عومو انا ةوطع فلي وخيال رائع 


أعائه عل أن يوشراها تانواً عاطفيا والسجاما موبسيقياً وتوازنا لفظيا في الحتزوف التشابهة 
وتكرارها ثما جعل موسيقاه تخدم معانيه وتبرز صورها بشكل يحرك العواطف ويحقق الإعجاب 
والرضا في النفس. وقد نوع معاني مدائحه بتنوع الممدوحين فجعل لكل تمدوح صفاته ومعانيه 


اليد تتناسب ومكانته وذلك ما رأيناه ف أمثلة الصفات المدحية. 


ك 
م يتقف شاعرنا .معانيه وأفكاره عند ذاك الحد بل ربطها - 5 - بالأحداث السياسية 


والنورات والفتن الي شهد هدها عصره؛ وخاض غمارها ممدوحوه كما هو الحال ف قصيدته اليّ 


مدح بها المتوكل بن الأفطس بالشجاعة بعد عودته من بلاد اللموف منتصراً على المعارضين له 
ولقد ذكرنا بعض أبياتها فيما مضى. ومن الأمثلة على هذا الربط أيضاً الأبيات الي قالها مشاركة 


في نْصْرَةٍ الديْن لا أُغْدِستَ نَصْرَتَهُ ١‏ تَلْقَى النَصَارَّى بمًا تلقى فتنحوغ 
يلف نعما في طَيّهًا نتقم سد 
ملأت يز وض ١‏ إاتال َه لز ولك لغ 
لا يُخبّط الناس عَسُواً عند مُتْكِلةٍ 5 نت أَذْرَى بم تأتي وَمَا تدع 


نم يصف يوم العروبة المعروف بيوم الزلاقة وهي معركة فاصلة خخاضها المسلمون ضد 


(' المرجع السابق» رقم 44)» ص 737. 


6١7١ 


ع 9 7 57 دق 
النصارىء» فأبلو فيها بلاءٌ حسنا خاصة المعتند ممدوح شاعرنا الأثير لديه» فيقول 


ع يوم العروبة ات ذال لوقف 


)0 
ووصف مراكب غزو الممدوح قائلة 
نك المُنْشّآت الْجَارِيَاتَ كأنها 


نت - 


فَظَلَتْ بها بَيْنَ النوَاظِر والكرَى 


جو غير نري ال 2< 
حمدنا لها فَضُْل التأخحرإنه 
0 5-1 51 2 
أقامئت عَذارَى بالعذارَى حواملا 


ّ 


عو الوك ا ل 50 000 ا 3م 
هِىّ الْغِيدَ وّافت منلك في الصد عيدها 


- 


ولم يكتف شاعرنا بربط معانيه بالأحداث السياسية وحسب بل 27 مظاهر الحضارة 


3 
ا 


وعيده والملاهى أ 


2 
<4 
5 


ل 


اود الوق ركان اجرح 
وَقَبِلتِي ناصير شرع العلا 
بالافن أمتئة 
يا كت الجررر ف بهجَة 


كام ختطايالة تتهاذفن نسي 


5 م هه 


وله بحَبق دمر 


2 


2 هخ مي 5 ا 0 
9 0 2 000 

8 واعة شاه م الله 
غيذداء جيداء لها معطف 
١‏ 5 سه في ” 0 
السبية و حيقيية رز قبححيتك 


لح 


1 22 


المرجع السابق؛ رقم دء ص 530. 


مر ججع السابق» رقم ثلاء ص 3597. 


المرجع السابق» رقم 2١5‏ ص ص 594 - 57. 


2 


“قوم عماوص وأه 


نى شهدت فَأَيْنَ مَنْ يستؤصف 


3 


0 0 0 الخال 0 


*28 


د اللاجتماعية أيضا وذلك حين جعل أحد مدائحه قي ناصر الدولة تشتمل على وصفي 


0 ف 
؛ ذلك اليوم بين يدي ممدوحهء فقال 


مورم 2 


كَافُوْرُهُ فَوْقَ الربى والبطّاخ 


3 


ميس غصُون : تحت روح الرواح 
يَرْقُلُ مِنْ وِيْبَاحَهٍ في انَشَاح 


المراح 


و » ومم 


مِنْ صُورَةَ الجد وش 


15؟1) 


ولا نتسى تصويره لنكبة آل عباد ومملكتهم وعزهم وسلطانهم وإن لم يكن ذلك في مجال 
المدح الخالص بل من خخلال رثائهم والتحسر عليهم. 

وبهذا يكون شاعرنا قد جمع في عرض معانيه وأفكاره بين المعاني الموروثة الي تسجل 
مآثر المدوح وبين المعاني الجديدة الى تصور المظاهر الحضارية والاجتماعية لبيكته. 


- التقليد في قصائد أبن اللبانة اللدحيةق 

تبيّنَ لنا مِنَ القراءة المتأنية للمجموع والمتنائر من شعر ابن اللبّانة أن أبرز سمة تميز قصائده 
المادحة - في الأغلب الأعم - هي التقليد. 

والدراسة المتأنية المتجددة لتلك القصائد المدحية تؤكد أن شأن ابن اللبّانة في ذلك التقليد. 
إنما هو شأن جميع شعراء الأندلس الذين احتفظوا للشعر بطابعه العربي منذ العصر الجاهلي, 
وكأنهم يرددون مع شعراء ذلك العصر القول بأنهم استنفذوا كل معاني الشعر وأغراضه وأوزانه» 

0 0ع 
بهذا المو - كما هو معلوم - زهي قرا ا سلس يت قال 
مَارَمَا نَقُوْلُ إلا رَجيعاً 2 ومُعَادا مِنْ قَولينا مَكْرُوْرَا 

وعنترة بن شداد العيسي الذي أعلن في مطلع معلقته أن الشعراء ال اد 

معاني الشعر حتى لم يدعوا لمن بعدهم شيئا يكن “شوافه أن الأضافة عليه وذالك نيف ل : 


دعم سا بير 


هَل غَادَرٌَ الشّعَرَاءُ مِنْ مُتَرّدٌم َم هَل خرن اليذا ارَ بَعْدَ تَوَهُم 

أما لبيد بن ربيعة العامري فيرى أن الشعراء في عصره إنما يحاكون المرقش والمهلهل وهم 

من الشعراء السابقين لهم وذلك حين نك 
وَلشَاعِروْتَ النَاطِفُْد إَِا هُمٌ ‏ سَلَكوا طرِيْقَ مَرْقَشٍ وَمُهلهلٍ 

هذه النماذج الشعرية القديمة تشير إلى أن ابن اللبّانة - في تقليده هذا - لا يختلف عن 
غيره من شعراء العربية عامة وشعراء الأندلس سخاصة بل هو مثلهم حافظ على طابع الشعر العربي 
القديم» فاحتذى وقلد حطى الأقدمين في قصائده المادحة بل في الكثير من شعره» وذلك من حيث 
'' ديوان كعب بن زهير» رواية: أبو سعيد السكري؛ شرح: نخبة من الأدباء» (بيروت: دار الفكر للجميع؛ ١35/8‏ م)؛ 
0 الوه اتن بعض كتب تاريخ الأدب العربي إلى زهير بن سلمى وليس إلى ابنه. 
شرح ديوان عنترة» شرح: النطيب التبريزي» الطبعة الأولى» قدم له ووضع هرامشه وفهارسه: محيد طراد؛ (بيروت: دار 


الكتاب العربي» 7هغ/19197م). ص .١57‏ 
( مختار الشعر الجاهلي» ج شرحه وحققه وضبطه: محمد سيد أكيلاني»؛ طبعة المكتبة الشعبية») ص 441 . 


6 


التزامه للنهج التقليدي والموروث المتمثل في: 

« التقديم للمديح عقدمات متنوعة سواءًٌ منها (الغزلية أو الربيعية أو الذاتية). وما قدمناه 
من دراسة وتحليل لمقدمات ابن اللّانة يؤكد أنه - على الرغم من حرصه على الكثير من الأشكال 
الموروثة للمقدمات في النهج التقليدي الذي حدهه النقاد - كان يحاول إضافة معان وصور 
جديدة في مضامينها وأشكاهاء ثم معالجتها بطريقة تختلف عما ألفه السابقون» ما جعل لشعره 
شخصية مستقلة وعلابنا ا 


« التقيد بصفات المدح العامة ال أضفاها الشعراء الأقدمون على ممدوحيهم ومعانيهم 


وأفكارهمء حيث وجدنا شاعرنا مزسماً - في تعداد محامد ممدوحه ومآثره - أساليب القدماء 


ومُبَعاً طريقتهم التقليدية» لكن رغم ذلك التقليد فإن عبقرية الشاعر ومقدرتمه البيانية تظهر في 
أغلب مدائحه حيث استطاع أن يصل بها إلى نوع من الإجادة الفنية ذات القوى التأثيرية؛ وذلك 
لأنه يعبر فيها عن صادق عواطفه وأحاسيسه ومشاعره جاه تمدوحه. ومن أشي تلك المدائح ما 
نظمه في إشبيلية 5 المعتمد وآله الذين أحسئوا وفادته وبوعوه أرفع المناصبء ونال في كتفهم 
ما كان يصبو إليه من الجاه والنجد الأقبى؟ ثما جعله يقول في مدح المعتمد” ': 


#0 0 


أَيَا مُعْلِماً لَفْظِي وَيَامُعْلِيا يدي | ويا حَامِلا كلي ريا حَافِظًا ععبدي 


انح غلم الستينادة حتسيئ سحي يحاي الكو ا متدرا 
رَبحَت صفقة» أزيلّ برودا عن أدِيمي بهَاء وألبسَ فخرا 
ومن مدائحه الى تستمد من جذاذات الششعز المشرقي 2 الصفات والمعاني والأفكار - 
وإن كانت قد حرحت في مضامين جديدة فيها طرافة الخيال ورقته وبراعة التصوير ودقته - قوله 
3 0 ليا دا « 000 
م ه م 2 - 0 5 9 م 5 ا 0 02 
3 2 3م هم 0100007ظ 2 5 9 0 م قوم ع2 
فكأنمًا الإصبَاح تحتك أشقر وكأنمًا الإظلامُ تحتك أذههم 
وَكَأَنّ حاطفة البَرُوْق قَدٍ التت صَّفْحَات سَيْفِكَ قد عَلاهُنَ الدَمُ 


واه 
م عرص مد م 


17 5 4 5 5 :2 028 ُه 5 2 كم ا 
تهوى قناك الطير فهي وراءها تهوي لتبصِر حِين تطعن تطعم 


3-1 


شعر ابن اللبّانة الداني: رقم 54 ص 51. 


9 المرجع السابق» رقم 258 ص ص 55» 15. 


0 المر بجع السايق» رقم ؟لاء ص ص ١34غ.‏ 575. 


اه 


ومدح المعتمد ليلدل اونظ للك قال 
مُقَدَمٌ المَّبّى يَمْكى في يَسَالَعِهِ ‏ عَشراء ولكِندف عَدلِوِعُمَرٌ 
ميله إلى الحديث عن قصائده والإشادة بها في آخر أبيات لها كما جرت العادةٌ بين 
السابقين» وهذا ما ظهر لنا في الكثير من قصائده المدحية. لكن هذه الخاصية ظاهرة تكاد تكون 
مطردة في معظم مدائح الشعراء الأندلسيين» و ليست مقصورة على شاعرناء ولعل التعي لق ذلك 
يحون للدي سه سالك كن بلك اناا السو ول تتعرت أو رتما للفت اتتباه 
السامعين إلى أذ القصيدةٌ قد أوشكت على الختام» أو رما كان للفت النظر إلى ما في القصيدة من 


اا ا 


عن إقة هابنا!ا 


رافة وإبداع يه كد قيمتها الفنية ويبين مدى اعتزاز الشاعر .منظوماته. وقد أنقني ابن اليّانة 


قصيدته في مدح المعتمد - عند دوله لمدينة ورقة - بتقييم شعره حيث جعله فلذة من كبده 


0 


50 1 9 0 2 
وقطعة من ذاته ووجدانه يسقيه دمه ويطعمه أحاسيسه؛ حيث قال د 
م س 5 3 ّ م دار د شم د سام 52 ' 
هُوَ انَشّعْرٌ مِنْ در وطس نه وقد تنحت الاشعار مِن حجر صردكٍ 
2 
ةل سد ع + به 5 0 اوم 5 م 5 2 ا 9 
سعيين أن توعيت فصق ببدعينة فماهٍ إلا النار تقدح قي زد 
ر_- «--. 3 2 6ه 5 ليا اء آذ 


ومنها الأبيات الى أنهى بها قصيدته في مدح ناصر الدولة حيث أكد فيها ما وصف به 
0 

شعره في القصيدة السابقة حيث ذكر فيه فيها أنه ينبحت الأشعار من در رطيب» وهنا يبثئين أن ما 
نع سي ب ادس م و لو لط لوي ب ا 
وشفافية روحه ومرهبته المطبوعة على الإنفاق يما تود به النفس والره وح قبل كل شيءوقي 
558 7 7 
ذلك يقول 

0 والليل حبر وا جرةمهرثق 
تا لاع واه مس 2 هو 0 200 اي 
ااه ضام 5 3 3 م 2 7 0 م د الع 
ا 70 فأنا الذي مِنْ نور قلبي أنفق 


ومنها ما وصف به منظومته في مدح المعتمد حيث جعلها نسيج شكر حاكه ذهنه 


2 5 
'" المرجع السابق» رقم دلء ص 5435. 


(© شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 74اء ص 77. 


2 ا مر بجعم السابق» رقم حمدء ص لا. 


)1754( 


1 


ح ذخا ليك تيح مكبر حاكة دشن وطرز واكسجة إساني 
كلم هو السّخْرٌ الحلالٌ وَمَا رأوا عا ١‏ لحو عدا سيدر جناد 


ولذا يمكننا القول أيضاً بأن شاعرنا كان يترسم في مدائحه خطى السابقين من شعراء 
المدحء ومال إلى الأكثار من النظم على البحور الطويلة والقوافي الذَلل كما فعلواء ووْعنا كان 
دافعه إلى ذلك هو دافعهم ألا وهو إعانهم بصحة الموروث وحدية المدح وعدم اعتبار قصائده 
بحرد أوصافب حميدة يخلعها الشاعر على ممدوحه؛ وإنما هي ميداد د لعرض المبادئ والقيم المثالية الي 
تمناها الشاعر وعمل على محقيقها من حلال مدائحه الي صورها فيها ليخلد بها مآثر تمدوحه 
ومظاهر الحياة في بجتمعه» ما يجعله مطالبا أن يُخرجها في صورة فنية توفر لها النغم الإيقاعي 
المطلوب» والذي يعينها على تحقيق وظيفة الشعر العامة المتمثلة في الفائدة المرتبطة بالإمتاع. 

وخلاصة القول فإِدٌ صف التقليد والحدة إنما تنصبان في واقع الأمر على كيفية الكل بين 


الشاعر وأدواته؛ دون أن يخرج على النواث النغري» لأن الشاعر لكي يُعَه عدا لي فظلويا منه 
أذاقاط ىع , الإغراب والتعقيد يحثاً عن | الألفاظ والعبارات ليأتي جما يَصعبْ فهمه على العامة 
والخاصة؛ ولأن الشعر من اللجماليات الى ان العلم امخض 0 والتعقيد المتعمد أن 
القصيدة ليست نصاً لغوياً جادء بل هي «بنية رمزية يُقيمها تنظيم لوي وتحمل من عناصر 
العاطفة والتلوين الجمالي والمسحة الخيالية والقيم الإنسانية والواقعين ل والزماني ما يجعلها 
كائناً حياً ينبض بالحركة ولا يخضع لقانون الأشياء والجمادات ... ثم إن قضية الحكم على شعر 
شاعر لا تنحصر في التأكيد على تقليدياته طالما أن التقليد لا برهي إذا حمل في ذاته بذور 
التجديدء بل تتبلور في الأسكلة التالية: هل استطاع تقليدٌ الشاعر سواه أن يحمله على غبور جسر 
التقليد إلى مدينة التجديد؟ وما هذا المديد الذي أتى به؟ وهل له قيمة أو أثر بحيث يستطيع أن 
ضيف ساتية صغيرة إلى ذلك النضع المسمى بالؤاث الشعري»”' واعتمادا على هذا يمكننا القول 
إن ابن الليّانة شاعرٌ قادر متصرف استطاع أن يتخحذ من التقليد وسيلة لبلوغ المعاني المبتكرة الي 


لق 5 .2 

المرجع الابق» رقم 485.: ص ١٠١١‏ 
0 2 أحمد سليم الخمصي» ابن زمرك الغرناطي: سيرئه وأدبه: الطبعة الأولى» (بيروت: مؤسسة الرسالة, طرابلس: 1 
الاك .غ١‏ سب دلمىة ١‏ م)ء ص ص 27148 رك 


الفصل الثاني 
طدراسة الوقاء 
في شعر اين اللبانة 
-١‏ حقيقة الرثاء وارئياطه بالموت 
-١‏ أنواع الرثاء في شع رابن اللَانة 


؟- دراسة ناذج من رثاء ابن الليانة 


4- دراسة المعاني والصفات في مرثيات ابن اللبَانة 


(5؟1) 


عفةة االو الرت 
أ ارتباط الرثاء بالموت 

تلم بالإنسان في حياته أحداث وأرزاءٌ عظامء وتَحِلٌ به كوارث ومصائبُ فادحة تذيقه 
اللوعة والحسرة؛ وتثير فيه الحزن والكآبة؛ ورعا استدرت مدامع عينيه»؛ وانتزعت آهات أعماقه. 
وأخرجته عن طوره؛ ولهذا كان دعاء الرسول قبِ: «ولا تجعل مصيبتنا في ا ١‏ لأن المصييبة 
في الدين هي المصيبة» وهي الحلل الفادح» وهي الخسران المبين. 

أمنا مفائت النانيااء هما د ا لا تَيْلِكُ ١‏ الاةة افك المؤّمن الكامل 
الإتمان؛ لأنة من الصّابرين: ف الْزِينَ إذا أصَابَتهُم مُعِيبَةٌ قَالُوا إنا لِلَهِ وَإنا لبه رَاجِعْوت© وليك 


وقوه . بو ١‏ اندي فيا بق يع أو لد فر سف 1 حم ف ل 0 دوه 22 
عَلَيْهِم صَلوَاتُ من رهم وَرَحْمّة وأؤلتك هُم المقتدون © . 


ِو 


1000 0 2 ا 2 : 2 
فالصبر لا يزيل المصيبة لكنه يحفف وطأتهاء 0 الم 

25 1 2 

د وده : 8 0 1 حمر اليم 5 2 ”كن 
انتو كه عن فاجعة الموت» وهدا التعبير شو يخاء الاجبةء وهو هو الرنا 3 لذي عد اصدقف أشعار 


العروية و احلدقاة يا ا وأعانا و 1 لمانا بالوجداك الإنساني والمشاعر الملتهبة 


المخولدة من تنك الفاجعة. 


فالرئاء - كما سيتضح من تعاريقه اللغوية والاصطلاحية - مرتبط ارتباطا وثيقا بالموت 


2 
2 


الذي يعد و 0 الأديان السماو ا الحياة الفانية» وفاتّحة الحياة الخالدة الى وصفها القران 
5 5 0 إفرة 
الكريم بأنها خيرٌ وأبقى: © بَلْ تؤتِرُون الْحَيّوةَ الدنَا © وَالآخرَة خير وَأبقى 4 '. 
وتاريخ الرثاء في الشعر العربي وغيره يؤكد ارتباط الموت برحى المنايا الدائرة» وال 
تطحَنٌ التاس من حيث يشعرون أو لا يشعرون»؛ وكثيرا ما تفجَعهُم في أعرّ الناس وأحسيهم 


3 


وأفضلهمء وكأ الموت نقادٌ لا يختار إلا الحياد. 


1-5 


ماص ار اي م 


وق ارم ورف 1 عدم وججود دامة 
وكاس مشروب كما قال أبو العلاء المعري 


مةٍ لم تعرف الرثاءء» فالموت حوض مُورود 


7 2 5 0 داس 2 3 
كل حي على المنِيةٍ غادي تَيَوَالى الرّكاب والوْتُ حَادِي 
7 أخبرججه الترمذي والحاكم ف المستدرك. انظر: الشوكاني (القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني)» تحفة الذاكرين 
بعدة الحصن الخصين من كلام سيد المرسلين» الطبعة الأولي» (بيروت: دار العلم» .اهم 8 م) ص .55١‏ 
7 بسورة البقرة: الآتان لحت 1 حت 3 


7 سورة الأعلى» الآيتان 215 .١7‏ 


(ففدة 


وكل أَمّةِ لا بد أن تبكي موتاها بكاءً يُصوَرُ حُرنها ولوعتها وعميق أَلْمِها وحسرتهاء وإن 
اختلفت صُوَرٌ ذلك البكاء أ لأخر فز وعداضة كاك اهرك الدين عون 0ك لحني شين 
تصوير التأثيرات الوحدانية المتباينة تجاه مواقف الحياة المختلفة وسخاصة المواقف المأساوية الى من 
أفظمها ب اكه وسار جد التق قي 1 تباش عل وشامس ا عاسم كد افيدما 
الأشدة» وتفتتُ حنايا الروح: وذلك هما ينظمونه من أشعار يبثون فيها مكنونات نفوسهمء ولوعة 
قلوبهم وحرقة أحشائهم على مَنْ ذوى من الأحبة. 

ولا غرابة في أن يكون الشعراءً أقدر ا فالشاعر ما سمي شاعراً إلا «لأنه يشعر من 
معاني القول وإصابة الوصف .ما لا يشعر به رو إذ يستطيع مما أوتي من ملكة إبداعية» 
وقدرة فكرية» وموهبة فطرية؛ أن يلوح في تصوير جز تحن امو ين الاي و 
العزاء؛ ويساعد على الصبر ولعازة ار أو يسبَدِرٌ رٌ الدمع عَيونا على الفقين الشال» وتطيه الشاعز 
لوعة وحسرةٌ على فراقه» وكلٌ هذا يُسَمَّى (شِعْرَ الرئاء)» الذي هو أصدق فون الشعر قاطبة؛ 
لأنه يعاج العاف 1 أصدق العواطف الإنسانية لاطي مر العصورء ولأن الشعراء لا 
يفزلونة فلحعا ق عطاق از كنيب اسل وإها يقولوك وقاء طب سالفة:والترايا بشعور كريد 
تحاه من فارقوا الحياة من الأحبة الأعزاء. وهذا يؤكد ما ذهب إليه قدامة بن جعفر وغيره من 
النقاد من عدم التفريق بين المدح والر ثاء إلا في الشكلء بيدما ذهب ابن رشيق إلى القول بوجوب 
حلط الرتاء عا يشهر بأ المقتضوة :نيت كان يداكر فيه هفل ركان او زعرمحا نه كيت 
كماد يكون عخلوطا اللي والأشتج والاتتمطاء: 0ن 


وهذا رأي غيل إليه ونستحسنه؛ لأنه ركز على عنصر العاطفة الممتزحة مع الشعور باللوعة 
ا ن على الرغم من استحساننا للنزكيز على العاطفة عند التفريق بين الرثاء ودح 

ل أب : ن رشيق وغيره - من النقاد - التفجع والحسرة واللوعة واستعظام الفاجعة 
على الملوك وكبار القوم؟!! مع أن الشاعر قد يرثي أحبة أعزاء عليه كالأب» والأ والابن» 
والأخ؛ وغيرهم؛ ركرك 4 رثانة كلين متفيتعا. 

رعا يكون ابن رشيق ذهب هذا المذهب مسايرة للعصر الذي عاش فيه أو مراعاة لتاريخ 
3 الى الذي عاق للقلدا وسييه أرق لوقل :لل زرحم موإعاة انان واحة قات 7 
اللي ل حر رد لد لتخير وق ملع لق انوا ركاه م الاين وت واو 
ص /الا. 


7" انظر: ابن رشيق؛ العمدة؛ ج 7: ص 57 .١‏ 


7انظر: د. أحمد أحمد بدوي» أسس النقد الأدبي عند العرب» (القاهرة: دار نهضة مصر). ص 5؟؟. 


08 


ومن هنا نستطيع القول بأن المرئية لصحي ات مي اراي يي بالمرثي» وقد تكون لنظرة 
الرائي للحياة ا اقنيما واتلووى ازا وطية باحساس خاص وشعور معين؛ مهما كانت صلة 


١ 2 85 5‏ 1 
الرائي بالمرئيء وأيا كانت شخصية المرثي ومكانته' '. فما حقيقة الرثاء؟ وما هي أنواعه؟. 
57 ل اع الرثاء 


(الرثاءع) لغة صنو 5 جاع 2 بعس المعابجم العربية: «(رثاة) رثواء ورثاء: بكاه وعدّد 
ا رم المت 27 رثا ورتاية ا ا : بكاه بعد مُوْتِه. 6 مايه 
يقال الااإفميدة ورد كام واله: وحمة ورق لله عه الحدييثه رثيَة: ذكره عنه. 
(رثّاةُ): سه بعد مَويَه. ا ا وي الحديث: “أنه 6 عن الستَرَتَى": ندب المت 
81 عر 10 وه : 22 0 2 ر 4ق م 
النليك): التؤاسحة. والقاةُ): ما يثتى به اميت من شعر وغيره»”2. وجاء أيضاً: «ركأت الرّحل 


ع 


رناً: مَدَحْنُه بعد موته» لغة في رَتَيْنّه. ورَكَت المرأة زوجهاء كذلك؛ وهي الريئة. وقالت"امرأة مسن 
العرب: : رَنَأْتْ زوحي بأفائة: وفدات: أرادت 0 قال الجوهري: وأفله قي ميو ار :قال 
قتف وهنادية اللزأذ ل لوس الأبها ريع يقولوةة ركاف اللن نيلت أذ ركد ينيو ” 
و(الرثاء) في اصطلاح الأدناء والشعراء هو كنا عايب ابتك دشيو ع را من 
الأغراض الباررة 5 في الشعر العربي» وكثيراً ما يكون الشاعِرٌ فيه صادقا؛ لأنهٌ يَصْدرٌ عن قلب 


5 3 الى 64س ف 
ب ونفس وفية) لذا كان قول الم تركي: «من مام الوفاء أن : يَعْلْوَ على المدح الرَنّاءُ» 
2 


-١‏ أنواع الرثاء في شع رابن اللبانة 
أ- أنواع الرثاء في الأدب العربي 


ًُ 2-8 ا عات 2 )25 3 . ا 5 ءِِ ع 
الرثاء الجكمي أو العزاء. 


وقد أشارت كشب اللغةٍ وتاريخ الأدب إلى الفرق بين ألوان الرثاء الثلاثة» لك نقاد 


© انظر: د. عمر فاروق الطبّاع؛ في رياض الشعر العربي» الطبعة الأولى» (بيروت: دار القلم» هم 157م) 
ص ص 5501 1. 

المعجم الوسيط» ج ١‏ ص 5؟5. 

ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور)؛ لسان العربء؛ (بيروت: دار صادر)؛ ج ١؛‏ ص 85. 
؟ انظر: الأصفهاني» الأغاني» ج 7١‏ ص 448. 

انظر: د. عمر فاروق الطبّاع؛ في رياض الشعر العربيء ص .١917‏ 


1755١ 


العرب ال يفرقوا بين كلمت الرثاء والتابين من حيث الاستخدام إذ كانوا يستعملون هذه مكان 
تلك أو العكس” ؛ ويحسن بنا أن ثيّنَ كل نوع» ليعيننا على دراسة الرئاء عند ابن الابّانة. 
() الرثاء العاطفي ٠‏ 

هو الرثاء المتضمن معنى الندب والنواح على الميت أو البكاء عليه بألفاظ تشير الحزن» 
وعبارات تستدر الدّمع .هما ينهٌ عن الحسرة الشديدة والذهول من هول الموت؛ واللجزع من 
حطبه؛ وت د ان المرثية تكون أشبه بالمداحة» فهي تأتي مفعمة بالتوجع. والتأوه أو العريل 
الذي يصدع القلوب ويحمل مشاعر 073 الزمل أو التيتم أو ما أشبهه. 


د 


0 00007 


الندب يَعَدَ أقدم صور الرثاء الى عرفت في الشعر العربي» 0 


كك ا | بالمشاعر الدينية كرثاء الببي كه وآل بيته» وخلفاء الع ا بكو ونان 

» تلذب مر تبط بالمشاعر القومية والوطنية 0 ء الملوك والأصسراء والقادة والوزراءء أو 
كرثاء الدول والبلدان والممالك الإسلامية والعربية الى سقّطت»ء فبكاها الشعراء و ككرا الدت 
والنوح عليها وعلى الحضارات الي زالت بزوالها بعد أن كانت منارات إشعاع حضاري. 

ه رثاء النفس أو ندب الذات» والدوافع إلى ذلك 0 منها الإصابة بنوع من العاهات 

و الأمراض المستدية؛ أو الأسر في الحروبء أو الشعور بعظم الذنوب وكثرتهاء وفي هذه 

الأحوال يشعر الإنسان بضعفه وعجزه. ولا يجد له ملجاً رعاسية إلا اللى فتذوب نفسه 
حسرات» وتفيض قريحته بآهات وعبارات تصور حاله وهو يتجه إلى الله بالتوبة وطلب الرحمة. 
(1) الرثاء المضحي 

الأصل ف التأبين الثناء على الشخحص بعد موتهء واقتفاء أشر الغبيع ل وذكر محاسنه 
ومناقبه وتعداد محامده وفضائله؛ ثم اقتصر على الإشادة بالميت ومناقبه؛ باعتباره الأنموذج في 
المروءة والرحولة والكرم والشجاعة والسماحة والوفاء والحزم والعزم والفطنة والسيادة والشرف 


7 انظر: د. أحمد أحمد بدويء أسس النقد الأدبي عند العربء ص 4 77. 


(" انظر: الفيروزآباديء القاموس المحيط ص .١51١5‏ 


0١ 


9 ' 5 8 300000 3 0 
الرفيع وكل الخلال الحسنة الب تزين المرء وترفع قدره بين الناس” 


ولعل هذا النوع من الرثاء هو ما عناه قدامة بن جعفر حين قال: : «ليس د بين المرئية والمدحة 
فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك؛ مثل: (كان) و (تولى) و (قضى نحبه) وما 
أشبه ذلك» وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه لأن تأبين الميت إنما.بمثل ما كان بمدح به في 

١‏ و ع 
حياته»” . وإلى مثل هذا ذهب ابن رشيق'". وهذا التحديد من كليهما - وإن كان تعريفا عاما 
لف: لفن الرئاء ور أن اانا وملاءمة لا يسمى بالتأبين دون غبره تن اكول لكان أن التأبين في 
معظمه تعوزه ردود الفعل الوجدانية المتأثرة حادثة ال انا بارا لذا فهو قائم على براعة 
الأداي و حسن الانختيار للمعاني والألفاظع والدقة في تصويرها مع التصرف في صفات المدح ال 
اتصف بها الميت في ححياته) كأن يكون ا كن.وهيب بالود فلا يقال: (كان جحوادا), ولكن 
٠. 5‏ 0 م ع 5 0 5 2 3 
يقال: (ذهب اجخود) أو (من للجود بعده) أو (تولى الحود) وما أشبه هذه اش 

وقد بحد لونا من التأبين في ثنايا الندب؛ لأنَّ الشعراء غالبا ما ينتقلون من التفجع والعوريل 
1 


١ 


إن الثناء والتأيين من خلال تعداد محاسن موتاهم وذكر فضائلهم: فكأنهم يريدون أن يحفروا ف 
الأذهان مناقب موتاهم حتى لا يُصيبها شيءٌ من الزوال أو النسيان» وأن يصوروا مدى الخسارة 
وعظيم المصيبة الى حلت بفقدهم لأولئك الأعزاء. 

وقد تحدّث مؤر نخحو الأدب العربي عن مدى عناية الشعراء بعأبين الخلفاء والملوك والأمراء 
والقادة والوزراء؛ وعلية القوم ووجهائهم من العلماء والفقهاء والأدباء» ورما رجعت هذه العناية | 
إلى ارتباط الشعراء ببلاط الخلفاء والولاة رغبة في عطاياهم وأملاً في توطيد العلاقة وتقوية المودة» 
لذلك كان لزاماً على مادح الأمس أن يصبح راثي اليوم؛ عزقانا بالجميل ووفاءً للصداقة وما يتولد 
ل د بالنسبة لشاعرنا مع آل عباد الذين أطنب في 
مدحهمء وذكر آلائهمء 0 َسَنّتَ شملهم وتفرق جمعهم بكاهم وندبهم بألفاظ تلْهسبْ الأكباد. 
وتصدع القلوب حسرة عليهم: وعلى رأسهم صديقه المعتمد بن عباد الذي أَيْنَهُ مشيداً بحلمه؛ 


ذو 


ومرووته وكرمه وشجاعته وبطولته. وشرفه وسيادته. وسعة ملك وسطر في ذهن التاريخ 
محاسته ومناقبه .كما نظمه من مراث» وما رواه من أخخبار عنه وعن ملكه وأهله. وما حل بهم على 


بذ الزابظن من 3ل توهوان: فق الآسز وسوف نعرض لكل هذا عند دراسة نماذج التأبين وغيره. 


0 انظر: 3 منجد مصطفى بهجت» الأدب الأندلسي» ص 35 . 
2 قدامة ين جعفرء نقد الشعر؛ ص 0 
لوف 


«نظر: ابن رشيقء» العمذة)» ص .١57‏ 


9 انظر؛ قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص .٠٠١‏ 


01١ 


(”) الرثاء الجخمي 

الأصل في العزاء الصبرء أو حسنه؛ كالتعزية” » ثم أطلق على المواساة لفقد الميت العزيز 
على النفس أو على الجتمع؛ أو للحدث الخلل والمصاب الأليم , الذي حل بالأمة جمعاءء مع الدعوة 
إلى التسليم بقضاء الله وقدره ما دام الموتُ سنة كونية تَخضّعٌ لها سائر المخلوقات. 

وقد تمثل الشعراء هذا المفهوم في مراثيهم سواءً أكانت لمواساة أنفسهم أو أمتهم أو الأعزاء 
عليهم: مع التركيز على معاني الصبر والإيمان بأن الموت حوض موره ودء وكأسّ مشروب» وقضاءً 
غير مردود» من ذلك قول أبى فراس الحمداني في تعزية والدته ومواساتها لفقايها له, وغيابه عنها 


950 575 0 ١ 
:“ في ذل الأسر وقيوده‎ 
5 الو علو ير‎ 
ال إلى 2 5 0 00 م ساااهه‎ 7 

مصابي جَلِيل» والعزاء حمياء وَظني بأد الله سَوْفْ يديل 

نيا مناه لآ تَعْدَمِي الصَّبْر إِنَهُ إلى الخَيْرِ والشجح القَرِيْبٍ ع 

عن 1 2 2 ه دم 7 عم 7 ١‏ 02 0 م قاه 

وَيَا أمتاء لا تحبطي الأجر! إنه عَلَى قذر الصَبْر الجميّل جَرِيْل! 

5 مث 2 5505 َ 2 ٍ- 0 

ويا أعقاة برا فخا فنميية تجلى على عِلاتِها وتزول! 


وقد تطورت أفكار الشعراء حول قضية الموت بتطور الحياة حوهم., وبارتقاء العضل 
العر بي : فأحذوا ييسّطون الحديث عن فلسفة الحياة والموت» والبقاء والفناء» والخلود والزوال من 
خلال الزهد والوعظ والإرشادء كما في شعر أبي العتاهية» أو من خلال السخط والتبرم بالدنيا 
لعدم تحقق الأحلام والآمالء ولا يُلِمُ بالإنسان من محن ومصائبء على نحو ما نمده في مراثي 
المنني» أو من خلال نظرة تشاؤمية كما في شعر أبي العلاء المعري. وقد شاعت الأفكار والمعاني 
حول فلسفة الحياة والموت والخلود» فتناقلها شعراء الرثاء في سائر الأقطار الإسلامية المشرقية على 
مَيّ العصور. أما بالنسبة لشعراء الأندلس فإن قلة منهم اهتمّتْ بصياغة أفكار في الوجود وتأملات, 
في الحياة والموت» فجاء شعرها برعا بطابع الحكمة والفلسفة» كما في شعر ابن وهيبونء وابن 
هانوء الأندلسي» لكن الخيال الفلسفي في الشعر الأندلسي لم يبلغ ما بلغه في الشسعر المشرقي؛ لأنّ 
معفظم أدباء الأندلس ونقاده - إضافة إلى فقهائه وعلمائه - كانوا يرون في ذلك الخيال وتدك 
الآراء الفلسفية مزالق للكفر والإلحماد» ومسالك للضياع والتضليلء؛ لذلك ل يُرَحَبوا به يل 


استهجنوه وعدوه ضربا من اللغو والهذيان» ورفعوا أصواتهم بصيحات من الاحتجاج والمعارضة؛ 


انظر: الفيروزآباديء القاموس المحيطء ص .١1530‏ 
*' ديوان أبى فراس الحمداني» الطبعة الأولى» شرح: د. خليل الدويهي»؛ (بيروت: دار الكتاب العربي» ١417‏ ه/ 
١‏ خ)ء صا ص رك 


20*5١ 


من ذلك تعليق ابن بسام على إحدى قصائد ابن وهبون الفلسفية الى مطلعها" ©: 


مَيَمَ الفَئَاةُ فَمَايَدُوْمُ بَقَاكٌ 2 تقنى النَحُوْمٌ وتسشقط العَليَاء 

شيك قال ةا ع الاق قلعن رج عليه هزيئ :رقنا فرع إليه دود من 
الشعراء حين ضاق عنهم منهج الصواب» وعدموا رونق كلام الأعراب» فأسرعوا إلى هذا الممذياك 
إسراع الجبان إلى تنقص أقرانه وا ستجادة سيفه وسنانه» وقد قال بعض أهل النقد إنه عجيب في 
الشعر والنثر أن يأتى الشاعر أو الكاتب بكلمة من كلام الحكماء أو بألفاظ الفلاسفة 
2 زفق 
القدماء» . 

تلك هي أنواع الرثاء في الشعر العربي. فما أنواع الرثاء في شعر ابن اللبّانة؟ وما 


1 ادم 


ب- أنواع الرثاء في شعر ابن الليّانة 
ن الرئاء في حتيقته مدحاً للميت””' كان من المناسب أن نجعلى الحديث عنه فق 
دراستنا لشعر ابن النائة تاليا الحديث عن مدائخحه. اماد مرأليه لا تختلف عن مدائحه إلا قُِ 
شيئين مهمون: 

ه حلوها من الغزل وتركيزها على المدح منذ المطلع. 

٠‏ بروز العواطن القويّة الصادقة من خلال أبياتها. 

والرئاء وإن كان مدحاً في جوهره فهو يختلف عنه ببواعثه» وما يشيره من عواطف نابعة 
عن الحالة ال يكون عليها الشاعر أو الموقف الذي يعيشه؛ لذا لا نؤيّد ما ذهب إليه قدامة بن 
بط عي دال: «ليس بين المرثية والمدحة فَضْلٌ إلا أن يُذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك 
... وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه»”'. وذلك لأنه «على الرغم من أن الرثاء سدح 
هالك» فالموقفان مختلفان في البواعث النفسية» وما يترتب عليها من تخير المعاني» ومن طرق 


الصياغة» ومن الشعور العام الذي يتجلى فيه طابع اليد 


و, منجد مصطفى بهجت» الأدب الأندلسى» ص با 1 

الشعر في ظل بى عباد» ص 188. 

انظر: د إيراهيم أئيس» موسيقى الشعر» الطبعة الرابعة (بيروت: دار القلم)» ص .١55‏ 
' قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص .٠١١‏ 


© د. محمد غنيمي هلالء المواقف الأدبية» (القاهرة: دار نهضة مصر)»ء ص .7١‏ 


45 00 


وستحاول التعرف على هذا لكاي الذي اختلف به الرثاء عن المديح من غخلال الرثاء 
عند شاعرناء هل كان واضحاً أم لا؟ وهل البناء الف الذي صيغت فيه المرائي كان بناءً تتحلى 
فيه العاطفة الصادقة أم لا؟ وما اللون الذي يميزها؟ أهو لود واحدٌ أم ألوانٌ متعدّدة؟ وما 
خمصائصها؟ وما درجتها؟ وهل ظهرت فيها عواطف أخرى متنوعة أم لا؟ 

كل هذه التساؤلات تأتي الإجابة عليها من خخلال دراستنا لأنواع الرثاء عند شاعرناء إلى 
جانب دراسة الصور الفنية اليّ اشتملت عليهاء والمعاني» والألفاظ الي ركيت منهاء والظواهر 
اللغوية والأسلوبية الي تمثلت فيهاء والموسيقى الي صاحبتهاء وهل أحسن اختيار بحورها وأوزانها 
وقوافيها بالشكل الذي ساعده على التعبير عما أحسّ به من حزن وألم ويأس وجزع أم لا؟. 

من قراءتنا القاصدة والفاحصة لشعر ابن الليّانة اتضّحّ - رغم قلة نماذج الرثاء ف المجموع 
من شعره - أَه رثاءه كان مزيجاً من الندب والتأيين - في الأغلب الأعم - بفروعهماء باستئناء 
فرع واحد من النوع الأول وهو ندب النفس» حيث لم نعثر له على قصيدة» أو مقطوعة» أو 
أبيات مفردة ندب بها نفسه. أما العزاء فقليل وقد يكون في ثنايا الندب والتأبين. وهذه المرائي 
على قانها تدل على صدق العاطفة؛ وخاصة في القصائد الي بكى فيها زوال دولة العباديين 
وصور تَفَرّقَ لهم وذهاب عِرّهمء لأنه كان يُعبر أصدق تعبير عن شعوره وما يَعْتِجٌ في قلبه 
المكلوم وفؤاده المصدوعء ونفسه الخريئة؛ وذلك لأذّ شاعرنا قاسم صديقه المعتمد السراء 
والضراء؛ فكان غيلاً وفياً وصديقاً مواسياء حيث حرص على زيارته في منفاه زيارات مودة 
ووفاع. وصرح 2 إحدى زياراته قائلاٌ إنها: «وفادة وفاء وليست وفادة ل وظل يبكيه 
ويروي أخبار أسره وذله وتعذيبه على الملا دون حوفي أو تفكير في عاقبة هذه الرواية» فضرب 
بذلك مغلاً رائعاً للوفاء في رَمَن قلَتْ فيه هذه المشاعر والروابط. 


*- دراسق ناذج من رثاء ابن اللْبَانمَ 
ا داليته قي رثاء دولة بي عباد 


من أروع قصائد الرئاء العاطفى (الندب) ف شعر ابن اللبّانة قصيدته الشهيرة الي تَعَدُ 
صدئى للنكية التي عايشها الشاعر ورأى أحداثها بأم عينيه ) لذلك تمكن من تصوير مظاهر الكون 
الى ضَّحَّتْ مذ أَنْ قهرَ صديقةُ ونزع سلطانه؛ ومتبيق وأعلة أنسرئ وحملوا على اسن انين 


أحذتهم إلى منفاهم بأغمات» وقد ذاعت هذه القصيدة واشتهرت لما فيها من مشاعر الإإاخلاص 


60 المقرّي» نفح الطيب» - 5» ص رةه ؟. 


075 0 


والمودة» والحسرة الى أبداها الشاعر نحو المعتمد وأهله من خلال وصفه الباكي الذي يهز المشاعرء 
ويثير الحزن في النفوس» خخاصة عندما أكد أنه مهما نسِيّ فلن ينس منظر السفن الي حملتهم 
وكأنيم أمرات بألحاد» وسط بكاء ونحيب الناس عامة؛ والإشبيليين -الذين ملأوا الشطين- 
سر ا ُ_ ١‏ قد مام 5 5 ثم م 2 
كاللآلئ وهي تطفو على زبده؛ ولم يْفْتْ شاعرنا تصوير حال نساء المعتمد وقد أخترحن من 
قصورهن سافرات بعد أن كن محجبات مصونات؛ إذ سارت السفن بهن والنوح يصحبها كما 
يصحب الحداء الإبل في الصحراءء» ولم يكتفي ابن اللبّانة بيكائه وبكاء الناس» ولكنه جعل بعض 
مظاهر الكون تشترك معه في البكاءء فأبكى السماء والأرض على السادة العظماء الذين كانت 
2 2 0 ءَ به ع 7 5 ءًّ 
ترسى بهم دعائمٌُ الحكم وكأنهم الحبال الي أرسى الله بها الأرض» وبذلك ملا القلوب في كل 
مكان - حتى يومنا هذا - عطفا وأسىّ على المعتمد» وكأنه غسل بدموعه وتفجعه سيئات 
7 ع2 
المعتمد وهفواته؛ وأبرز عظمته. وشجاعته» ونبله» وكرمه وذلك حين قال : 


2 
2 2 


تن السَّمَاء بمُوّن رافح فتادغ عَبَليَ البِهَاِمْلٍ مِنْ أبناء عصادٍ 


1 00 0م ره م 2 00 هاعم ا م اك 
عَلَى الخبال الى هدت قواعلها وكانت الارض مِنهم ذات اوتاد 
ا 200 ان ١‏ لا 2 0 5 وم 
والرابم ت علليها اليانعات دوت انوارها فغذت في خحمعمض أوهاد 


2 ص يان - #ر 


## ع مد م كه ع اخ م 3 


' 0 0 5 هادم 


تلك الرّمَاح رمَاح الخط ثقفها حطب الرّمَان قافا غير معتادٍ 
وَالبِيضِْ بِيض الظبَى فلت مضاريها ايجنوى الردي :ونيعها دون اعتماد 
م 5 2 7 5 2 5 2 و 2 5 0006 2 م 

تشدكك إلا عداة الشهي كوتهم في النشات كأموات بالحاددٍ 


ال ا وامة عاو ةسام 00 
والناس قد ملاوا العبرين واعتبروا ين لؤلو طافياتت, فرق 


21 ىئ 8 
أ حال ما ع وم 


ا الفط 5 وَمُزة 3 أوْحه تمْريق أَلِرَادٍ 
تواسترة ير فد بنارا امبجحيلة باصن وأولادا بأولاد 
حَادَ الوَدَاعُ فَضَحِّ كل صَارِحَةٍ ‏ وَضَارخمِنْمُفَدَةٍرَيِنْ قاد 
َارْتْ سَفَائِنَهُهُ وَالتَوْح يَصْحَيْهًا كأنهًا يل يحْدُو بهّاالحادي 


كمْ سَالَ في الماء مِنْ دَمْع وَكمّ حَمَلَتْ 7 بَلْكالمَطَاقِعٌمِنْ قِطْعَات أكبَادٍ 


7 شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 5؟1» ص ص 279 57. 


)1( 


ثم يلتفت إلى قاصدي بلاطهم والنازلين بفنائهم من شعراء وأدباء وغيرهم من طالبي 
الحماية أو القَرّى والنوال ليخبرهم بأنَّ بلاط الكرم واللجود قد أغلقت أبوابه واقتجم عرينه. 


ا لذلك عليهم بالاستعداد للرحيل» خاصة وأن تلك الربوع - وما حوته من رياض 


- م 3 ير 


م ع # ل :2 7 د 
مثمرةء وحدائقَ غناءً» ووادٍ مخصبي - قد أصبحت بجحدبة» حيث جف زرعهاء و ب ضرعهاء 
3 م مخ يك )20 
بعد أن كانت كعية الآمال والقصادء حيث فقال : 
دس 8م 0 م 2 0 2 0 ١‏ د 0 
وَكعْبَّةٍ كانت الآمَّالَ تعمرها فَاليِوْمَ لا عاكف فيهاولا ياد 
2 دن اله 3 مل و الم هام ع ا هاعاه 85 
نور ونور فهَذا بعد نِعَمَيَِهِ ذوّى» وذاك حبا مِن بعد إيقادٍ 


عدا م 
06 سو ار 


- سد ار 6 عم 3 0 الس # اساه عي عله اه عدن لق جر اناي 2 

يا ضيف أقفر بيت المكرماتي فخحذ في ضّم رَحَلِكَ وَاجْمّعْ فضلة الزادٍ 
22 1 3 ل اماه مم 3 ده ور 3 

2 لذ 50 ا د 2 2 0ه . 7 5 2 1 ٠.‏ / 

ويا مؤمل واديكه للستختتحجةه خف القطين و جف الزرع بالوادوي 

شلك شنا العلى بابخ الشبيل فسير لغير قصّدء فما يَهِدِيك من هادي 


6 0 اه ل اي لداعي 5 + وماد 5 
وآنت يا فارس الخيّل التي جعِلت تحتال في عدد مِنهم واعلاد 


1 2 ال ل 0 د ناونعو افد <طريء 00 2 2-7 2 
الع اللجالذك وعم المتبرق فقيد أصبحت في لهوات الضيغم العادي 


س2 
- 
ع ك2 


200 فصل افد ا د 1ك 3 ا ا ل كلك 00 ىك هوي ةا سم 
حانت أكفهم الأعضّاد فانقطعوا :كيف تقوئى اكض دهان اعضاد 


: 2 3 0 300 1 
ثم يشير إلى ضرورة تقبل الحدث على مضضء لآن المعتمد إنسان» والإنسان مهما اوتي 


من قوةٍ البأس وعظمة النفوذ والحاه لابد أن يحل به قضاءٌ الله وقدره؛ لذلك لا يملك إلا أن يعرّي 
نفسه وسائر أهل إشبيلية وكل محب لهذا الملك وأهلهء» ومستظل بظلهم وأن يذكرهم بأن العباديين 


2 0 ا 1 ل 5 1 انلا 5 5 2 
ليسوا أول من تحلع» فقد لع قبلهم العباسيون ووزراؤهم؛ إذ حلت بغداد من سادتها قبل خلو 


8 9 5 2 22 
حمص (إشبيلية) من سادتها حسبما جاء في بعض أبيات القصيدة كما سنرى : 


شامع قام وال شه واه 06 0 و جر قام ‏ تاه ام 
من يؤت مِن مامن لم يجحده حذر وقاتل نفسهماأن له راد 


م 7 0 الى ل ا ا 7 0 


م8 م 
2 رار 


7 اع مده اس عرة انك 1 م 2 0 7 500 
لاعطر بعد عروس ف حديثهم قد أقفر الحى مِن صِندٍ ومن عاد 


ل سن 0 م 1 5 5 ن - 2 
هي المقادير لا تبقِي على احدٍ وكل ذي نفس فيهالامدٍ 


2 3 32 5 


ا 2 م 2ه 52 ع عات 


(" المرجع السابق» رقم كالاب ص ص 275335 ,5١‏ 


المرجع السايق» رقم “)ص ص 1١‏ - 45. 


"5١ 


إن ن يخَلْعُوا فبنو العبّاس قد حَلِعُوا وَقَدْ : حملت قَبْلَ حمْص أَرْضْ بُغدادٍ 
ول و وشم أعلى براي كمف َالْحَال ذَا الحَالٌ إِفسَادٌ كإفسّادٍ 


م #ه 


إكنا إل الاق انايو ست فلفحدد كانت لما مِثْل أُعْراس اكه 


مم 8 0ن 2 51 

تَالدنيا أذافعهم حَوَادِتَها مرح الع ا ااا اناه 
0 7 7 37 
تَرَى نرى بفد أن قَامَ قِيَامتَهُمْ مِنْ يوم بعش لهم فِيناوَمِيَلادٍ 
وَفَلّ يكزة له رننة يدري يري ِنارَهِم مَبّة مِنْ بَعْدٍ إحمادٍ 


هذه الأبيات وغيرها تشير إلى أن شاعرنا كان نويا 3 تضوين العفنات ال تعلي مكانة 
المرثي في النفوس» حيث انتقل إلى مآثر تلك الأسرة وأبحادها فأحسن التأبين» وذلك على عادة 
شعراء العربية السابقين» حيث كانوا ينتقلون من التفجع والعويل» أو العزاء والمواساة» إلى المدح 
والتايين؛ ليوا في الأذهان مآثر من يرئونهم؛ وقد كان شاعرنا موفقاً في تثبيت مآثر دولة ب 
عنّاد لكنه لم يكن مُوَفقاً فيما ذهب إليه من قول بأنّ؛ بن قبا لتو غيل بن عاذ 50 و عدا 
القول محافاة لحقائق التاريخ» ويحانبة للصّواب» إلا إذا كان الشاعر يريد زوال سلطان خليفة واحد 
من نخلفاء بن العباس» أما إذا أ راد مقابلة دولة بين عباد بدولة بن العباس في تاريخ ع الزوال 
والسقوطء فإننا نرى أنه غير موفق في هذه المقابلة؛ لأنّ دولة بن العباس امتدت حتى بعد وفاة ابن 
اللبّانة نفسه؛ امتدت حتى عام 555 هه وابن اللبّانة توفي عام /ا.ه ه. 

وتلك زلة دفعت إليها المبالغة في التصوير والتشبيه» وربما كان البيت مدسوساً على ابن 
القانة تحب راي الأمير كين أزنيلةةة لني قال: وعةا البسم طريدة اوتاه مد سويها 
على هذه القصيدة فيما بعد» لأن دولة ب العباس لم تكن انقرضت يوم انقراض بن عباد» بل 
عاشت من بعدها أكثر من مائة وسبعين سنة. فبنو عباد ثُلَّ عرشهم سنة 484 هه ول يكل عرش 


3 : 5 1 )002 
بن العباس إلا الأربعاء رابع عشر صفر سنة مستي وخمسين وستمائة . . 


وقد نحد مبالغة في بعض الصفاتء لكنها دالة على الوفاء لمن بكاهم وبكى بجدهم 
00 
الشواضِق ينها كيف مقصسم مغل الأبَاطِح فِيًُا طب مُرتَادٍ 
ذُلُوا وَكانت لَهُمُ في العِرّ مَرتبة للحي ري نهذ رشمناد 


)60 الأمير شكيب أرسلان» الخلل السئدسية» - الاء ص 5 .3٠١‏ 


(" شعر ابن الليّانة الداني» رقم 5؟ء ص ص 24١‏ 47. 


قدموه من خخير عميم» فالجراء من جنس العمل؛ # فمّن يَعْمّل مثقال ذرة خيرايره 4# ومن 


كانو من كا موك الأرض' فاتضر فوا 
سيم حَرِ يهم < تى إذا ييا 
2 ا 0 0 
دلوا السجن بعد القصر ممُنزلة 
ليبكم يا 


2 


بئى مقاء السماء إذا 


رمه ا قاع ع م هرم ةيه 0 9 
وأاين يوضح ليهدي الرشِيهٍ ضحى 
ام ل ع 


ويختم الشاعر هذه المرئيّة بالتوجه إلى الله بالدعاء كي يجري آل عباد كل خيرء لقاءً ما 


نه م سو م )١(‏ 


يَعْمَلُ_مثقال ذرة شرا يره © 


ولا مميصء لأنها طبيعة الحياة ال لا تتوقف لموت أو نكبة. وإنما تتعثر ثم تحضي وتستمرء 


وكذلك حياة الإنسان فهي تمضي وتستمر بحلوها ومرها حتى يأتي قدرها المحنوم؛ وفي ذلك 


(0*9ن 


رَنَالَهُمْ حَرْمَةٌ فِيهَا ولا ناد 
سِبِقُوا عَلَى نسي في حَبْلٍ مُقََاه 


مَاءُ السّماء أَبِى سّقيًا حَشا الصادٍي 


كدربين على ا لهَيجاء أنكساة 


ل اغا 


مَرعَى وَمَّءٌ لزوار وروادٍ 
أبشلو يو ف اطلام الغ إرتشادي 


عل اكنال من التغمّى وَأغْدَادٍ 
ع 


اماه 


ع اس 3 اس 


:3 7 
روضاتت, وأطبوادٍ 


3 


0) 
يقول : 


اه 
,الله 2 00 حم 


ره صا ايه ماه كد شاه 2 
إن كات بعدكم في العيش من أرسم 


و 
بت اسه قى ندب المعتمد 


بأغمات إثر نكبته» وقد جادت قريحة شاعرنا وفاضت مشاعره بهذه الأبيات المؤثرة عندما وجد 
صديقه الملك مُصفدا في الأغلال الى كبا هاو الى يعتصره لضياع ملكه شتت يليه 


3 2 


هذه التائيّة تمثل الرثاءً العاطفي أدقً تمثيل؛ لأنه نظمها في ندب المعتمد عندما زاره فْ منفاه 


9 سورة الزلزلةء الآيتان لا 6. 


51 


) شعر ابن الليّانة الداني» رقم "7ء ص 47. 


تغرفوا غير فِعْلّ الخير من عَادٍ 


ا 04 


م و 5 2 

: : 3 5 3 ع 2 

فا ف غصص عيشى وَإنكادٍ 
9 8 . 


«وفي هذه الحالة زاره الأديت ايد بك 
المنتجعين دُرَرّهاء وكان المعتمد رمه الله بميزه بالشغوف والإحسانء ويجوّزه في فرسان هذا 
الشأن» فلما 
والسّود وهو لا يطيق إعمال قَدَم ولا 2000 الأعوويها بدم» بعد ما عهذله فوق منبر 
وسريرء ووسط ججّنة وحرير» تَححْقِقٌ عليه الألوية» وتشرق منه الأندية» وتكِفُ الأمطار من راحته 
وتَلرُفُ الأقدار بحلول ساحته؛ ويرتاع الدهر من أوامره ونواهيه. ويقصر النسْر أن يقاربه أو 
يضاعيه: ندبه بكل مقال يليب الأكباد, ويثير فيها لوعة الحارث بن عبّاد أبدع هن أناشيد معيد» 


واصدداع للكبد من مرائى أربد؛ أو بكاء ذي الرّمّة بالمرْبّد» سلك فيها للاحتفاء طريقا لاحباء وغندا 


1 00 
فيها لذيول الوفاء ساحبا» 


فهذه قصيدة رثاء عاطفى دون ريب؟ لأنها تضمنت بكاءً وندبا إلى جانب ما فيها من 


2 )2 
حكم في مطلعهاء يقول ابن اللبانة 


هو زود عنذا كر السنابقين لهم الكتة سالك فيه طرينة بديعة عبتت اكد أن الكنة الو ليت 


بصديقه إنما كان سببها خوف خصومه منه بعد أن تأكدوا من شجاعته وقوة بأسه وهيبته» حين 


7 5 م 
بزو 7 د همه قم ع 
لكل سى 2 من الاشياء ميقات 
52 ا 8 


ا ام 3 - 

ونحن من لعب الث لرنج في يده 

2 3 م مة # 3 ير 7 سل - 

أنفض يديك مِن الذنيَا وساكنها 
مره مر 0 م و 
أ : - 5 5 

وقل لعالمها السفلي قد كتمت 
ف 3 2 ل يي 

ا تت 00 لا بل مذله 


بو ا الندَى وَالبَأْسِءٍ أنصله 


00 7 5 
ل ص الي 9 ل 5 5 5 8 
رَمَاهُ مِنّ حَيْث لم تسترة تابشسه 


ةوك سينا 
31 3 إل الواات القيود به 


ثم ينتقل الشاعر من خلال الندب والبكاء على المعتمد وما آل إليه حاله إلى التأبيين كما 


“' الفتح بن خاقان؛ قلائد العقيان» ص ص 2975 /٠١‏ 


شرف 


شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 2١7‏ ص 514. 


بن اللبّانة 7 وهوأحد شعراء دولته المرتضعين دررهاء 


رآه وحلقات الكبل قد عضت بساقيه عض الأسود» والتوت عليه التواء الأسّاود 


5-0 1 
: و عا تكيويتكحاكت 


وَللْمُنى مِن مَنا 
لْوَانُ ا فيا د 


0 قمرت ٠‏ بالبيدق الكتغللساة 


راوكة 


وي وَعَطَايَاهُ كع ينات 


.2 
م قش ثبي درل بير و 2 
دهر مصبيياته نبل مصييمات 


دع ار 


كت لكان 


وَكيْف تنكرٌ في الرَوْضَات حَيسات 


)١*9١ 


رأوه ليكاً في حالة توثب» خخافوا منه عادية» إضافة إلى أن المهابة ال له في النفوس لا تزال باقية. 
لذا ضيقوا عليه القيود» ولم يفكروا في الإفراج عنه؛ لأنهم واكوون الو لو قرا دلق نايت 
بدعوته حتى الجمادات» وتلك أمان يتطلع إليها شاعرنا ولكن هيهات. ثُّم نراه يتلهف على غياب 
تلك الأهلة الي لم يعد ا في الأفق هالات؛ لكن شفته وحسرته وحزنه الشامل ووفاءه الدائم م 
عنعه من القول بأن السبب المباشر لما حل بصديقه وأهله إنما هو انشغاهم بالملذات» وإتباعهم 
هوى النفس في تحقيق رغباتهاء وإشاعة ال:زف والحريات بين الناس» ما أدى إلى الإقبال على 
الحياة بشكل مادي إباحي» فشاع المحون والفجورء والانغماس في حمأة اللذات الدنيوية ال كانت 


١ : 1 2 9‏ 
سببا مشجعا على تقويض دعائم مملكتهم» كل ذلك يفصح عنه قول ابن اللبانة : 


ايك ادجو ارق 0ك إن م بز 
2 2 


برع ار بخيحم 


كعد ع ب نر 8 8 0 
متكت بغرئ اللذات :ذا توسححم 


نير 2 
س. قف مداه وم 3 72 3 م .2 
عذر نيهم فلعدو ١‏ 7 لليث عنبيعويياقات 
ودس وت 7” 5 ٍ 20 7 
وإ تكن أخحذت منه المهابات 
عم اه مومس كر 00 
قامت بدعوته حتى اللجمباذدات 


و 


كنقطة الدَارَةٍ السَيُعٌ المحِيْطاتُ 


. رم 


ّم - 


السَبع الأَقالِيمِ والسبع السناوات 
ا 7 2-0 0 0 
مثل الصباح به تجلى الدتات 
2 نك الى 5 د م5 5 ص 
أهِلة ما لها في الأفق حل الات 


5 ع ذاه 2 
كاعر ما حت اللذات والجدات 


ثم يتحول الندب والتأبين والعزاء إلى صرخات حسرة ونفشات لوعة يصور الشاعر من 
حلالها ما كان عليه مُلك ب عباد الزائل من قوة وعظمة وسعة؛ وعموم حير وشموله في سائر 
أرحاء تلك المملكة المتزامية الأطراف» ذات الرياض المزهرة؛ والأقطار المسرحة؛ والدوحات 
الغناء» والوادي المعشب بلبته وأسلاكه ونهره وأيكاته ال أورق شاعرنا فيها متغنيا بأصوات 
التريض وأنغامه المختلفة في مواقف اللهوء والمهوى والجمال» لأن تلك المعاهد كانت مرابع نعيم 
وسعادة يسمو إليها ويتلهف على العودة لها كل من كانت له فيها بُكرٌ وروحات. ثم نراه يفيق 
من تلك الذكرى المولمة على يأس قاتل يدفعه إلى التعزي بتمئ نزول الموت به وبأسياده وأحبابه 
من آل عباد قبل حلول تلك الكارثة» وتقلب الأيام؛ وخخحيانة الأخموان والفلان» مع إبداء اللوعة 
وشدة التحسر على مفارقة الشم الغضاريف أرباب الفصاحة والبلاغة والسماحة» وسادة الفرسان 


في الحروب والنزال» وعلى مفارقة العيش الرغد الذي يتمنى أن يعود إليه وإن كانت له أكناف في 


7 المرجع السابق» رقم *١اء‏ ا ص 55. 
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كان دونه من خلج رخارة» أو بيض معلاات» وف هذا يقول 


اللارمةاييم راسمس 


وو 


سرجحسهها 


أَرْض كأن عَلى أقطارهًا 
ُ يام َه و 

وَفْوْقَ شَاطِيء وَادِيْهَا رِيَاض رربي 
ياك بالاتسجحيييا 


نهر شربت بعبرر ه على ص ور 


في أيكَاته رقا 


غيره» لأن سعة رزقه وأنس نفسه إثما يكون في كنف ابن عباد لا غيره» لأنه المراد والمبتغى مهما 


2 


كانن لا بكر فيا ور حسيكيات 
ردت اق في الأَذهَان التحيات 

قد ظلَلنَهًا مِنْ الأنشام وَرْحَات 
وغانة لوي اناده المتحميات 
كانت لَهَا ف قَبْلَ 0 سَورَات 


مه 


39 ثم و شام 
نوي وَل ين.قر يض الشبعر يده 


3 اجيج لأَهْلٍ اراح التقييدا 

ف م َالمَا كما ع لت 
تر وَلِلدَمْر ف الإخخوان آفات 
ا 2 كعات الله حة 
0 ا تداز الشرق م ييا 


عند ار اغلن اكات ستطشيبييات 


إن ل ي> كن عندة كوني لمعيه للرزق عندي ولا للآئيس سّاعقتات 
هُوَ الْرَادُ ولْكِنْ دُوْنة للح رَاوَة عِنَدَهًا بض ف 
كاله الاي الكش إل يفي بدن ا تحر بحسا 


هناك تماذج أخرى من مرثيات ابن اللبّانة تندرج تحت هذا الباب مثل ميميئه الي نظمها 
عندما زار المعتمد بن عباد بأغمات سنة 485 ه وال استوحى مطلعها من شخصية المرثي وما 


أحاط بها من بحد وشجاعة ليكون ذلك مدخلا لتصوير حزنه على الصديق الأمير الذي ربطته به 


لق 5 9 
١‏ المرجع السابق» رقم ١*7‏ ص ص 255 77. 


)١55( 
روابط صداقة متيئة ووشائج أحوة صادقة لكن الدهر أبى إلا أن يفجعهما بتقويض دعائم هذه‎ 
السدافة حون سان إنذان حبك أمتى الضدين الأمير مخلوعا وغدا مهيض الحناح» فبدا الشاعر قي‎ 


1 ءٍ 0000 0 
هذه القصيدة - الى يندب فيها المعتمد - وكأنه يندب نفسه ويبكى حظه العائر» يقول فيها : 


م 6 مم له 3 2 3 2 كو لها” 5 
تنشلق رياجين السلام فإنما أقضُ بها مِسْكا عليك مختما 
90 - 7 5-6 0000 8ل حم 
وقل لى مجزا إل عدمت حقيقة لعلك في نعمىء. كم كنث ملعما 


رت 4ه - و 200 2 2-5 7 3 6 ان 3 ع 7ن 71 
واعجّب مِن أفق المجحّرةٍ إذ رأى كسوفك شّمسا كيف أطلع أنجمًا 
1 و م 3 م 0 2 3-6 9 1 

دع 1 ت فك الرزينحة اننا وحندناك معياقي المريبة اعظما 


بل قرر في هذه القصيدة أنه سيبكيه ويبكي أبناءه وآله بكاءً متصلا؛ لأن المصاب عظيم؛ 


د مسي “1 خم . 00 5 5 1 
دثد شا كته العلعة الحون ٠‏ التقجم؟؛ اذ يك الما بدمع ذائى الحهملان: وشقت الا ياس لجيه بياء 
5 ا و 5 28 مكاي 7 ١‏ م ا 1 


00 ع ل 1 ار دم اا | ف لاه 
الرعد وصاح باسم المعتمدء واكتست الدجحى بالحدادء وهكذا بقية المظاهر الطبيعية الح 
0 5 : : : 0 
الشاعر في تصوير مشاركتها إياه الحزن والتفجع» فقال : 
مه 5-7 2 م 3 
سر وس ساد 5 و عد انس لع و ماله مما )| مام وذ ل ام 
دكن العبحاد :و لا كمعي مد وأولاده صوب الغمامة إذ همى 
3 : 0 2 5 ب .2 - - 8 02 4 20200 
3 2 اس 2 2 > 7 270 2 0-0 ا 5 م 
. . | 4 3 . 
م 2 اس واس 5 اي قل ها عا ع 6 وام ا 
و كنا رعينا الهز حول حيماهم فقد اجذب المرعى وقد أقفر الجمى 


و 
م ل هه 


لك العامة 1 1 2 : 
وقد الح لخدي اليا فلويبهم مَناسِج سَّدَّى الغيّث فِيهَاوَالحمًا 


جات وى بالنيرَات مِنْ العلا ولد ييكق قلق أرض المكارم مع بيعلكما 


0 0 ري مع 2 ل قي 3 0" هاعا ماده رك م ل 

وإني على رسمِي مقيم فإن امت ساترك للباكِين رسمِي موسمًا 

بكاك الحيًا والريح شقت حَيوبَهًا عَليك وناح الرَعْدٌ باسّمِك مُعْلمًا 
)6 المرجع السايق» رقم 5"» ص ص 427) 88. 


02 5 5 
1 المرجع السابق» ركم 8 صاص غم - 40 


555١ 


025 لشيري ” 5 ا ل ل 1 75" 5 2-4 
ومرق ” ب البرق واكسية الدجى جلدادا وقامتث انجم الليل ماتما 


وَحَارَ ابنك الإصْبّاحٌ وَجْدا فم امْتدَى وغاز احراك انحر عبطا عماطما 


وَمَاِخَكَل يندز التم يُعسَدَكَ ذَارَةُ ولا أطورت مني الظيييرة مَيسمًا 

ولم يقتصر تفجع شاعرنا وتوجعه على صديقه المخلوع وحسب ولكن تعداه ليشمل سائر 
آل عباد وعزهم وسلطانهم الزائل» ذلك الزوال الذي أدى إلى وقوع حوادث سياسية كبيرة 
أحدثت مواقف اجتماعية مؤلمة ومؤثرة. 

ومن المواقف الاجتماعية المؤلمة وال هزت كيان شاعرنا وأبكته بكاءً حارا رؤيته ابن 
المعتمد (فخر الدولة) يسلم نفسه للعمل في حرفة من الخرف العامة وكأنه واحد من عامة الناس 
بعد أن ضاعت مته حرفة الأمارة والوزارة حيث أصبح صبيا معاونا في صياغة الحلي بعد أن 
كانك العلياء تصاغ له حليا. لذلك أنفجر ابن الليّانة باكيا من المشهد وإنجاءاته» مسجاة 


000( 
احتجاجه واستنكاره ف قصيدة حزينة باكية حاء فيها قوله . 


م 5 سم زاره 5-1 ي ‏ خن # م 6 5 
ك 9 00 عر سام ل م لحف لاه نايد 
كي القلوب اسى ابحى العيود دما حصب وجحدناك فيه يشيبه العدذدمسا 


عن في - م 
2 ا ا 10 :5 
عَادَ كوناك فِي دكان قارعة 


دة 9 2 5 عد رس 2 
صَرفت فِي آل الضصواغ أنشة 


اعايكا كادف العا تمسباء لسكة 


5 5 5 م 
ضاقت عَليِكَ وكم طوقتنا نِعَمَا 
”ل 


وا عة ا م 


مِنْ بَعَْدَ ما كنت فِي قصر حَكى إِرَما 
لم تدر إلا الندى والسَّيّفَ والقلّما 


ل 3 32 39 ك 3 
ا ا 2 لك 


وقد جاءت أبيات القصيدة مقنعة بأن هذا المشهد من المشاهد الى تثير الدمع فتملأ العين 
عبرة والفؤاد حسرة على الرغم من القناعة بأن دوام الحال من المحال؛ لأن الشاعر إنسانء 
والإنسان يقابل تقلبات الأحوال بالحزن والأسى» والذهول بل بالسخخط أحياناء وخاصة إذا كان 
اقلت غليها الذهر صندينا أذ ابن صديق» وصلة شاعرنا بآل عباد معروفة مشهورة» حيث 
اقتزن تاريخه بتاريخهم؛ وبحده .مجدهم. ونال من رفدهم وعطاياهم الكثير؛ فلا بد من أن يعبر عن 
فجيعته وفجيعتهم الكبيرة «والرزء يعظم فيمن قدره عظما» وما أعظم بِنٍ عباد في نظر شاعرنا؛ 
فهم الذين ألهموه قول الشعرء ولا غرابة في أن يودي بعض ما عليه من دين وهو مكلوم الفؤاد 
شارد اللبء لذلك بالغ في تصوير ذهوله من هذا المشهد - مشهد نفخ الأمير في الفحم - فجعله 


5 المر جع السابق» رقم تا ص كفل 


0١55 
شبيها بالذهول من نفخ الصورء وحيث تمنى أن لو أصابه العمى قبل رؤية الأمير وهو ينفخ فحم‎ 
الصائغ ولكنه على الرغم من هذه المبالغات وجدناه يوجه الخطاب إلى الأمير الشاب طالبا منه‎ 


١ 3 1‏ 
التذرع بالضيرة لأن عافقه محمودة ون طال الذي ”*: 


و دك واي | الصمر اع 5 مد عق و ل جو 732 سس 
0 ب بلاق > 00 5 4 
ل في الصور هول ما حكاه سيِوى هول ايناكَ فيه تتقفخ الفحما 


ل 0ه 
هد سمة ‏ 5ه 


وَدِدْتَ إذ نظرت عيني إِليلكَ بله لو 


ا 


اا ارا ل لظي كم 5 لاتق ين أحلاقملة إل تحيم 
لح في العلى كوكبا إن لم تلح قمرا وَقم بها رَبوَة إن لم تقم علمسا 
يوم ور او حر و 1 ّ عام هوم م همه ا 

وَاصبر فربتمًا أحيهمدت عاقّة من يلزم الصبر يحمد غب ما لأزما 


0 353 8 2 26 م ” 1 5 7 - 20 ف 4 - س ق بير 7 5 9 4 سل 
والله لو أنصفتك الشهب لاتكسّفت ولو وفى لك دمع المزن لانسجما 


,ام قاسم 
ه ير حم 


1 
م 


وك عق واكك ااي تر حر 2 ا ا 0 كات 0 ا ” 
الدهر فضلا انت حامله من ليس يرحم ذاك الفضل لا رجما 


د- عدم وجود تماذح مستقلة للرثاء والعزية 


النماذج الي تناو لناها بالدراسة كانت تماذج لموع واحلٍ 2 الرئاء عند ابن الناقيت وهو 


التنفجع والتوجع (الندب) المقترن بالتأبين. 


أما نماذج الرثاء والتعزية فهى لا تكاد توجد مستقلة في شعره؛ أو في قصائد بعينها عند 


ابن النيانة سوى مقطوعتين اثنتين - فيما ظهر لنا - هى المقطوعة الى رشى بها أحصت المرتضى 


ص اص 32 


م 9 ساد 0 2 ل ه م 3 
بدت الهدّى جددت صنعا علا صنعًا مضى المرتضى أصلا واتَعتِهِ فرعا 


فأذوّاك رَيحَانا وَكسَّرة نيعا 


إن ا ل" 
2 


على دسق نا المصناب وإسمنا تقدم وترانماتبعتِهٍ شفعا 


52 


ىة 


0000 000 
ثم المقطوعة ال رثى بها المؤيد وفيها يقول : 


أَبَكُوًا المؤيدَ بالنجيُع فمّا قضّى حَق المكارم مَنْ بَكاهُ بِدَمْعِه 


931 


31 


. امه و اه كم إلى 0ه 
كنا به في روض عز مثيهر نجني الأماني غضة من نبعه 


2ه 8 


للك ا مرجع السابق» رقم 354 صا ص كلىي /481. 


"' المرجم السابق: رقم 2 ص 11 


9 المر جع السابق» ركم ات ص 061 


وَالآنَ خط لنا (...) فكأنمًا وقفت مّجَارِي الرّرّق سّاعة خلعه 
ورما رجع هذا إلى أن الرثاء والتعزية مرتبطان بالموت الحقيقي الذي يدفع الشاعر دفعا إلى 
إبراز محنة الأمة والجماعة» أو العشيرة والأسرة» أو الأبناء والأحباب بسببه إذا ما حل بالساحة 
فملاً القلوب حسرة وأسىء» بل يدفع الشاعر - أحيانا - إلى استخلاص الحكم الي تؤكد أن 
الموت حوض مورود وكاس مشروب» وأن لا مفر من الصبر والتسليم بالقضاء والقدر. وما 
وصلنا من قصائد ومقطوعات رثائية لابن اللبّانة كانت - في الأغلب الأعم - ندبا ونوحا على 
بن عباد الذين ماتوا موتا معنويا حيث كلت عروشهم؛ وغدر بهم المقربون؛ فألحقوا بهم وبحرعهم 
الخسف واوان» وبأبنائهم الفقر والحاحة» الأمر الذي جعل أحد أبناء المعتمد يلجأ إلى العمل في 
دكان صائغ. وبناته يعملن لكسب قوتهن وقوة أسرتهن. لذلك نظم فيهم ابن اللبانة قصائده 
الرئائية اعتقادا منه أن الموت المعنوي ليس أقل -حطرا من الموت الحقيقىئ ورها كان اكثر نكا 
وأشد إيلاما خاصة إذا كان من فتك به الدهر عظيما وعزيزا كالمعتمد ابن عباد الذي ل يعات وإغا 
غدر به ونحي عن عرشه؛ وصّكت على يديه ورجليه القيود؛ فاقتيد هو وحرعه إلى المنفى بصورة 
تتفطر ها القلوب. وحق عندها لكل أهل إشبيلية أن يبكوه» بل حق لكل مظهر من مظاهر الكون 
ءِ 200 
ولكل منظر من مناظر الطبيعة أن يبكيه : 
تبِكِي السَّمَاهُ بنُرْن رَقِحٍِغاوي 2 عَلى البَهَلِيْلٍ مِنْ أبنء عَباهدٍ 
على اال الحىهدت رده وكات الأرض مجهة ذات أوتتساد 


5 5 
0 © دسم 


والرَابيات عَليِهَا اليَانكقات ذوت نوَارَهَا ففدّت في حفض أوهاد 


5 07 5 يال - د ارايو إن م د 2 ا َه َه 
| 7 5 85 3 . 8 3 5 
اعببعر بعل عروض فق حدريهيم قداققر الخحي مِن صِندٍ ومن عاد 
30 و جه 2 ع هاس 52 0 007 7 7 2 3 د : 
خحانت أكفهم الأغعضاد فانقطعوا وكيف تقوى أكف دون أعضّادٍ 
8 0 0 5 900 0 ل - 2 
هِي المقادير لا تبقِي على أحدرٍ وكل ذي نفس فِيها لاماددٍ 


5٠ < 7 3‏ 2 000007 20 0 
واسوة لهم في غيرهم حسنت فَمَاشمّاتةأغذء وحسّاد 
ل فى 


مع *او مر 02 0 2 س0 ووه م .8 َه يامة 3 
إن يخلعوا فينو العباس قد خحلعوا وقد حلت قبل حمص أرض بغنادٍ 
5 َه 
ع 2 


و 78 2 ٠.‏ 3 2 32 12 - 
ببالدذنيا أذافتهم حَوَاوِنُها برح العذاب وما دَانوا بالحادٍ 


2 


7 ِ 
عى موس مع و 


0 02 وص ال توء 9 را و 9 1 ا 

اضحت مكسرة أرعاظط اسهمهم واسهم الدهر فيهم ذات اقصاد 
َّ 0007 3 1 رذ ييا بت 1 5 9 0 7 
ذلوا وكانت لهم في العِرَ مُرتبة تححط تنرتبين عاد يداد 


(" المرجع السابق» رقم 27١‏ ص ص 8" - .5١‏ 


)١45( 1 


تاخز املو كا ملوك الأرضن تاصر يرا وَمَالَهُمْ حَوْمَة فِيُهَا ولا ناد 
02 ا 7 ني دي 2 ضع 0 2 2 
وتوا حر يميه حيس إداغليسرا سِيْقوا عَلى نسّق في حَبْل مقتادٍ 


2 هاسصمه م ري ه 2 و 3 ٠‏ 00 
تبدلوا السجن بعد القصر منزلة وَأَحْدقوا بلصوص عِوَضُ الجناد 


3 2 إن 7 5 35 


رَعِيْت في كُلّ طَوْق بن دُرْرْحِهِمٌ ‏ فَصِيْع ينْهْنَ أفلآل لأخبَاد 
هذا التفاعل مع الطبيعة ومظاهر الكون واتخاذها أداة تعبير وتصوير لما استولى على 
الشاعر من حزن وأسىّ يشير إلى عمق حزنه الذي قاده إلى جعل معظم رثائه ينصب ف دائرة 
الندب الذي يُبررُ العواطف الحزينة» وقد يمزج الشاعر - كثيراً - بين الندب والتأيين» ولا يعنينا 
هنا أن يكون الندب مستقلاً أو العزاء مستقلاً؛ لأنها جميعا لا تخرج عن كونها رثائٌّ ولكن المهم 
المعاني والصور الي تقل بها الشاعر مشاعره وأحزانه ما هي وما نوعها وما قدرتها على الإفصاح 


عن مشاغر الشاعر؟ 
5- دراسة المعانى والصفات في مرثيات ابن اللبانة 


-١‏ ائزان معانى الحزن فى مرثيات انن اللبانة 
اشتملت قصائد ابن اللبّانة الرثائية على أجمل المعانى والصفات الك اوري بحدق الشساعرء 

وقد اتضح لي من دراسة مرثيات ابن اللبّانة أن حزن شاعرنا كان حزنا متزنا - إلى حدٍ ما - لأنه 
كان ينظر إلى الأحداث نظرة تدل على عمق تفكيره الذي جعله يقرر بأن لكل شيء في هذه 
الحياة ميقاتا معلوما وقدرا مقدوراء إلا أن هذا العمق والتزوي في التفكير لم بمنعاه من اللمبالغة في 
التعبير أحيانا. وهذه المبالغة لم تخرج به عن تسداول معاني السابقين وصفاتهم وإتباع قواعدهم 
الموروثة؛ وذلك لأن صور المرثي عند ابن اللبّانة كانت مرتبطة في ذهنه بالعراقة والفخامة؛ 
وبالكرم الفياضء والشرف الرفيع» والصداقة الحميمة وغيرهاء ومن ثم جاء تركيز ابن اللبّانة على 
المعانى والصفات الي كان يركز عليها شعراء العربية» وهي كثيرة نذكر منها ما يلى: 

غاءة ١‏ 5 ان اواك 

ٍِ لم اه و اع وق ل اله 2 0 

أصِيب بفارسِه الموكب وضاق على وسعه المذهمب 
الف اك 8 ط ا كر كه و افش 
ا 2 وام 2 3 رم 2 و22 0 
ذوت زهرة مين رياض الشرى وغاض يأفق العلا كوكب 


60 المرجع السابق» رقم 248؛ ص 0 


9 عات هو 5 5 67 م 


(0 ٠ 
: خبريكل الفضعافة لكريم رالزقاء واتر ل‎ 


027 ا راس سوام 2 2 3 َ 00 م 2 12 
من كاك بين الندى والباس» ازإضلعهة هندية» وَعَطَايَاهُ »تت لات 


ع - جح حمس الى د 3 مر 02 51 4 3 - 
وكات ملء عيان العين تبصسجييره وللآماني في مراهةمِ ره 
عام وبي 37 3 


م 0 5 3 لوث دع سمه 1 م م 3 
دَرُوه ليثا فخحافوا مِنه عادزية عدذرتهم,» فلعدو الليث ع ادات 


الو 0 يي سام :ىو > 7 


ينه الَهَائَاتُْ في الأرْوّاح آجذة وإن تكن أحذت مِنهُ لمات 


00 يا ماي مامه ع امه سات 2 2 2 7 2 2 
5 ا 1 5 3 5 3 5 ا 5 
لو كان يفرج عنه بعض اوت كه قامّت بِدَعْوَتهِ حتى الممادات 


9 
بح مُحِيْط عَهِدنَاه تحيء تنلة مَقْطَةِ الدَارَةٍ السَبِمُ الْحِيْطَات 
رَعَدٌ مِنْ العَيْش ما لي ارتقِِه وَلي عِنْدَ ابن لَب أكنَافٌ بيات 
ناك وى نين الفشنى إلى فى" فَه لل وأو وَحَات 


ه الإشادة بالوفاء والاخلاص للصداقة حيث قال" ': 
نك آل عمساو ولا كَمُخَمُمو 2 وأزلآده صَوْب العَْمَاَةإِذ هَمَى 
حَبِئِب إلى قبي حَبِيِبْ لِقَولِهِ ‏ «عَسَى رَطَنْ ينو بهِمْوَلَظَمَا 
صَبَاحْهُمُ كُنَا بِوِنَحْمَدُ الكُرَى لما صَدِمْنَاهُمْ سَرَيْنا عَلَى عَمَّى 
ا غازة وتات “فقن ادي الرئ ريه بيس 

ه ربط الصفات الخلقية بالصفات انللقية كماقي ا 

خلاً الاب مِنْ خمير أَسْبَالِه وَرَلَّ بجَار 0 كا 

فل اشر كي اليس بسَشرقِه َاءَهُ اف رب 


.2 3 
عماس ان ل سام رأ ممع سلس 00 75 3 


فخف وشامخهنابت وَحف وَرَيحَائَهُ مخصحب 


22) 


زفق 


الوق 


ا مرجع السايق» رقم ١7‏ ص ص +5 دكل /ا؟. 
ا مرجع السابق» رقم قت ص خا 
الم جع السابق» ركم ماص .5١‏ 


راع 3ن 


سه ام 0 8 ع ااام م قا اخ 0 ع 


بدوُ سَْع وَسيع تدر بو" السّبْعُ أي والسّبِعُ السّمَاوَات 
2 2 0 ل م 0 3 ع 
له وان كان أحفاة السْرار شفييي مِثلٌ الصياح به تجلى الذجنات 


2 يف اد م 2 1 لم 00 
لبق على الاغاه فوت سكي" "أهلة ما لياق الأ متتحهدلات 


ام 2 2 لوو 5 8 0 5 رساي .2 1 02 3 
راح الحيا وغذا منهم بمنزلل ة كانت لنا بكر فِيْها وَرَوحخحات 


ماد .د و امد وار مر د 8 2 -35 ل ا ل لي 7 3 
مَعَاهِدٌ ليت أني قبل فر#مها قد متء والتاركوها لِيتهُمٌ مٌاتوا 


2 0 1 5 8 ل 95 ل لي ع 
فجعت منها بإخواد دوي خقلة فاتواء وللدهر في الاخواد افنات 
32 ا 2 - ل 5 2 


ال 3م - 
لكل 1 :5 الأشباء شت حاتت للحي م منائيهم عا حاتت 


حم 2 ا 0 7 رم 2 اع 
اي كت ري العالن العوق امتيتتات 


مم 


3-8 0 8 5 و ع ايا 9 ف وعمره رار 0 و 
طوت مظلتها لا بل مذلتها مَنْ لم تزّل فوقه للعِز ريهات 


و ل 
ا ير سوس فو مددامر 6د 


سم فى .امه و2 73 1 ل 2 د 5 
رماه مِن حيث لم تستره سابغفلة دهر مصبيباته نيل مصسم سات 


« المبالغة في وصف آل عباد وخاصة عند التنويه بسعة ملكهم وهيبة سلطانهم كما في 
هه 
قوله : 
هد الشراضق فيها ' يمف مغعتص 3 ) الأباطِح فِيْهَا + 3 “تاد 
م لبيك يارميخ مساء النسسمياء إذا مَاءِ الكماء أبى سقيا حَنا الصادئ 
ته ع كيك 3 َه 05 5 رامت و ساس 11م هاس 25 
وأينَ القاكمفي الروع مِن فِئكةٍ مدربين على الهيجاء أنجاد 
ع2 اماه الو 2 ل لز" ٠‏ قز ١‏ عم 5 5 مر #2 وس لاس 
واب لععيصست تحجمى تتسميا مرعى وماء لزور وروادٍ 
(" المرجع السابق» رقم .١‏ ص ص 759+ 77. 
7" المرجم السابق؛ رقم ١ء‏ ص 714. 


7" المرجمع السابق» رقم 276 صا ص 24١‏ 15. 


حت © 


لكة لاع واس 0 000 ا 00 
وين يُوْضَّحٌ ليهَدَي الرَشِيدٍ د ضحى | ألو بِوِئ ظلام الغي إرشادي 


د 00 المعتد مد لمة عَلَى احتفال من لكي 0 أعداد 
ع مه 


ع بو نخي 1 فى مل تن 


مَكَارمٌ ومَعَال كنت بينهما 


عاد الث 56 3 7 3 يدانا - نف وسيفا 1 6 م ا 
اه 0 0 2 ا ا 5 َ 
ووو غم يوق الشبواميق مره بلنى كلةمن فوقهاوتهدما 


مَتَابِتَهُ زَادَتْ 0 7 00 فإذًا عَرِيَتْ عَادَتْ مع 0 


ك1 20 
خلس العمل؛ وق ذلك قا| اللبائة : 
م # 2 ام صاس ع عل 2 3 
5 2 - , 5 ل 3 7 5 5 - 
لقاكمالله حير إنكمٌ نفر م تعرفوا غير فعا الخير من عاد 
5 َه 7 2 ر 3 2 
بسي اس 8 5-8 7 ا 5 3 عمس الى 2 02 5-1 05 ا 
إد كاك كم في العيش من أرسم فإِن في غصّص»ء عَيْشِي وَإنكاد 


3 : 2 
ه التوجه إلى ١‏ لله لل المرئي حيث قال 


جه مهاس 


3 زان لمع اه 0 


2 2 
ار ع 5 دام © هس اس © م 53 2 


ولا بْرحَت فَوْقِهُ رَوْضّة بازهار رحميِه تعهيب 


م 


« الركيز على الصداقة الحميمة بين ابن اللبّانة والمعتمد » تلك الصداقة الي جعلت مرائي 
بن ال للمعمد تتسم بسمات وخصائص تتلسق - نوعاً ما - عمن السمات الي تلمح ف 
مراثيه للآخرين من آل عباد وغيرهي فلنمعن النظر في قوله' ): 


8 سس © 
براه سم 


جَرَى القَدَرُ الجاري إلى نقض أَمْرهٍ كا جنا ب 10ت ري 


مود لحم مَلْنوَنَلُرمْمَة فَكَمْأْمَ ل أَظْحَى إل لنَحْم سُلْمَا 


7 المرجع الابق» رقم 5 ص حلم 
© المرجع الابق» رقم 757 ص 47. 
7" المرجع السابقء رقم 8» ص ص 27١‏ 57. 


© المرجع السابق» رقم 74: ص .5١0‏ 


)0145( 


حَكيّت وَقَدُ فارّقت ملكك مَالِكا وَمِنْ ولهى أحكي عَليَكَ متمما 


ماب وق اد انقدي الخلا وَلْمْ يبْق في أَرض المكارم مَعْلمَا 


تصق عل الارض تن كانهنا خحلقت وَإِياهًا سوارا وَمِعصما 


عندما نمعن النظر في هذه الأبيات ومثيلاتها نحدها متسمة بالتفجع والتوجع الشديدين؛ 
ومتميزه بتوسيع دائرة هذا التفجع ليشمل: الحياء الريح» البرق» الرعد» الدجى» الإصباحء وهذه 
ظاهرة وجدناها ف معظم قصائده الى عبر بها عن حزنه على زوال ملك المعتمد وعلى وقوعه في 
أسر المعتدين وقيودهم الي رقت ولانت ولم تحتمل البقاء في يدي المعتمد أو رجليه فذابت حياء 


وحجلاء أو رحمة بالمكارم والفضائل؛ ليكون في ذلك إشعارٌ بقسوة الحناة وتحجر قلوبهمء فالقيود 


٠. 4 95 1 1 2 9‏ ع 5 8 8 5 للك 
أكرم صهم: لانها اعلم بالسريرة منهمء الأمر الذي آثار تعجب شاعرناء» وججعله يقول 
وو ا لت 0 وسار درتت طون 
: . 7 امه 5 ١‏ 
لي 05 إلى 31 2 ص 2 1 3 3 -< 
وَمَرْقَ ثوب البرق واكتست الدجحى جذدادا وقامتي أنجم اليل ماتما 


2 م 51 ام وى - مم 3 
عله .لخن 5 3 5 - 0 )2 3 ل م درم 3 لل 0 م 3 
وحار ابناث الاصياح وجدا فما اهتدى وغار أحوك البحر غيظا فماطما 


انه ع 2 0-2 2 ماه ام اند تي مكل 0 
وماحجا بدر التمى تعتياك داره ولا 
534 ع * 0" 


فَيُودُكَ ذَابَِتْ فانلطلقت لَقَذدْ غدّت قَيَُوَدُكَ مِنَهُم بالْكَارم ازْحَمًا 

بدن أذ لخن الى 5 1 نقد كان مبيه بالك ره عله 
عباد وغيرهم: وهذا لا يعن أن تلك المعاني وسماتها كانت مبتكرة أو جديدة جدة مطلقة حيث 
لكننا نلاحظ نوعا من التميز والتمايز بين هذه المعانى من مرثية لأمرى حيث اتسمت 
مرائيه للمعتمد ابن عباد بسمات وخصائص احتلفت عن الى اتسمت بها مرائيه للآأخرين. 
فلنمعن النظر في مقابلته بين قسوة قلوب الجحناة وبين لين حديد القيود في الأبيات السابقة» ثم في 


لك 0 


المرجع السابق» رقم 8 ص اص ع .1١‏ 


(6) 
إرجاعه أمر خلاص المعتمد وفك قيوده وإعادته إلى ملكه إلى الله الذي بيده مقاليد الأمور؛ لأنه 
وحده القادر على ذلك فهو من بحى نبيه يوسف من اجب وأعاده إلى أبيه» وهو من أوى المسيح 
3 ع 5 5 7 5 ثم 
بن مريم واعاده لأمه كي تقر عينهاء وذلك في قوله 


# ارهور 


سَيْتَحِيِكَ مَنْ نَجّى مِنَ الحب يُوسفا وَيَأوِيْكَ مَنْ آوَى الَْسِيْحَ بِنَ مَرْيَمًا 
ب- ظاهرة تكرار المعانى والصفات فى مرثيات ابن اللبانة 
الدراسة الفاخضة القضائد ابن اللثّانة أقضت: ينا إلى القول يانه يكرر يعض المعتاني 


والصفات في كثير من مراثيه - على الرغم من قلتها - بل إن هذه الظاهرة تتجلى بصورة واضحة 
2 22 
إذا وازنا بين قصيدته التائية الى مطلعها 


لكل ل شيء مِنْ الأشيّاء تهات وَلِلمى مِن مَائيْهِنٌ غات 
002 
وقصيدته الدالية الى مطلعها : 


ع 


تتكي الْسَّمَاء بز ن رأ يح ادي عا البِهَاليِل مِن أب ناع عباد 

إذلا نكاد 000 مير في المعانى والصفات الى اشتملت عليها هاتان القصيدتان» ورعا 
رجع ذلك إلى أن الشاعر كان في القصيدتين - بل في سائر مرائيه العبادية - يتحسر على بن 
عباد وما حل بهم من ظلم واضطيهاد؛ وينعي المعتمد إلى كل من في الكون؛ لذلك أضفى على 
المعتمد من المعاني والصفات الى تبدو ملازمة له من جانب وملازمة لكل قصيدة رثائية عند ابن 
البّانة من جانب آخحر . ومن هنا يجىء التكرار للمعاني والصفات المرتبطة بوجدان الشاعر 

ولم يكن التكرار مقصورا على معاني الحسرة والتفجع وحسبء لكنه شمل معاني أخرى 
مكل نتف الأميات والدعوات بعودة المعتمد وأهله وعودة عزهم وملكهم.: ومثل الدعاء لهم 


5 5 : 53 252 
لي ل ا 


له 21 0 ل ل 3 8 رمه 0 
20 0 و 2 و ساس 2 0 و9 عر 5 
وقل العالهها السفك قد كتمحصييت سَرِيْرَة العالم العلوي أغتتقئتات 


7 المرججع السابق» رقم 34 ص .35١‏ 


بي لمر جع السابق» ركم لال ص 55. 
7 المرجم السابق» ركم 5ح ص 7"9. 


“أ المرجع السابق» رقم 2١1‏ ص 74. 


طَوّت مِظَلتَهًا لآ بل مذاتهو_سنا 
2 حارف 

وقوله : 

عَريسسَة جاده اللاسيات عل 

وككية كانت الأتسال تفعدين 


6 و عيك #وع ده ا ا اه 
حانت أكفهم الأعضّاد فانقطعوا 


طم دي ا 30 334 8 
غات عن الفلك الأرضيى أنجمهم 


ار مات اس زارة مرس و6 .هم رداوك 
هم الشواهق فِيها كهف معتصِم 


1 و5 جر 6 2 اواو م ا ع 
1 ا : | أذاة + أدد 
بالدنيا ذاقتهم حوادتها 


7 ع و اع “ع ا تر 

7 3-9 ٠. 3 ام‎ 

درءه لقا فخاف ١‏ منه عادرة 
دكت - 5 س9 

2 5212 22 د 


“' المرجع السابق؛ رقم 75: ص ص 4" - .8١‏ 
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1861١١ 


4 0 08 الم 
وكل ذي نفس فِيهالامدٍ 
5 1 م اع 1 3 ,ري بي د 
مل الأبَاطِح فِيْهَا حصب مسرتادٍ 
3 3 3 
برح العَذابِ وما دَانوا بالحادٍ 


02 
5 


َه ارو مه ان ا ا د د عي 
وأسب هم الدهصر فيهم ذات اقصاد 


2 م سام كه - 
هندية وعطاياهة هنليهيسسيدات 


كاك ميات الى كا اماد 
مرق رَقَاء ل ورور واه 
أخلو بهوفي ظَلاآم الغَيّ إِرْشَادِي 


عَلَى اتفال من النغمى وأغْدَاد 


(؟06) 


م 
- 


كأنني بين رَوْضّاتت وأطلوادٍ 


600 


مَكَارمٌ ومَعَال كنت بَيُنَوْمَا 


وقوله في خمئ عودة المعتمد وأهله والدعاء لهم 
لْوْ كان يُفرَجُ عنهُ بَعْضّ آونة امت يدعريه لخر * الم سحيادَات 
0 م 00 0 2 8 م 5 قي 0 
بمغرب العَدُوَةٍ القصوّى دجا أأملى فهَللَهُ بديار اشرق متشكاة 
رغد م الك مال اافتضة ول عند ابن أغلب أكناف بسِيُطات 


22 


إن لم يكن عندَهُ كوني فلاسيهقة للرزق عندي ولا للأنس سّاعات 


- 5 م 3 3 34 2 5 5 27 2 

هُوَا د وَلكِن دنه علج كاده عدكا يم من حجدجذلات 

و ضاعها مس 0 2 5-5 5 ن 5 َه 0ن 1 

هناك آوي من النعمى إلى كل شو فيه ظلال واأمواه وجنات 

1 5 ا 2 2-7 اه ا 75 0 

عندى زسالات شوق عنذدة فعسيي مع الرياح توافيه رس الات 
ع - 


5 9 ع و سا ار ل 3-9 م .2 


2 5 وام 3 5 ار 
2 5 مأاء : : 21 . 7 5 5 
وافيت تى جر الصجراء طائفة لغاتهم في أكتتانب الله ملغأة 


0 
دقوله : 
17 
7 0 و م كيه مام د سم دعا ه 3م د امة ل ا 8 1 
ترى نرى بعد أن قامت قيامتهم من يوم بعاث لهم فينا وميبلاد 


ام 


8 3 2 3 00 قاء ا لقم 5 0 
إن كان بَعْدَكم في العَيْش مِن أَرَسرٍ فد في غصص عَيْشِي وَإنكادٍ 
د 72 و اام 2 اوت ودار مت حور ه 5 0 037 0 5 
وبدلواغيرناقوما فحن نرى تركيب أرواحنا في غير أجحساد 
تَبَدَلوا السَّجْن بَعْدَ القصر مُنزلة واحتقو] بلفورض:عبوض اجقناد 


وقد تعانقت تلك المعاني مع صدق العاطفة وحرارتها ما جعلها مقبولة على الرغم من 
تكرارهاء بل جعلها قادرة على إثارة انفعالات عاطفية وأحاسيس جمالية. 


0 3 10 

1 المرجم السابق» رقم 117. صا ص 255 7 ؟. 
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الفصل الثالوثم 
دواسة الوصوم 


في شعر اين اللبانة 


-١‏ نحق عن الوصف في الشع رالعريي 
-١‏ حقفيقةٌ الوصف 

؟- موضوع الوصف ومادئى 

5- الوصف في شع ابن اللبَان 

ه- أبرزما صورزم أبيان» الوصفية 


1- مرجي الوه صف بالأغراض الآخر ىّ 


)0185( 


-١‏ لمحة عن الوصف في الشع رالعريي 

وقف الإنسان - منذ فجر التاريخ - أمام عظمة الكون الطبيعي وقفة المذهول الجائرن 
تساوره عوامل النوف والدهشة» وتثير تساؤله تحاه الغموض الذي يلف هذه العظمة الكونية من 
حوله؛ لكنه سرعان ما انتهى من تلك الوقفة وذلك التساؤل إلى شئ من الشعور بالأمن والرضا 
نتيجة لما استطاع أن يدركه بحواسه من مظاهر تلك العظمة ومن ثم ألفها واطمأن إليهاء وانقلب 
من و جحل مذعور إلى معجب مأخوذء بل اهتدى لأن يكون فنانا يتذوقها ويستلهمها ويصورها 
بقوة ملاحظته وما يسعقه فكره وخياله ومشاعره من خخلق وإبداع نتيجة انفعاله وتفاعله مع 
عرفا :و السكريك القلبيرة يطو لؤرعت] اطقية والتناهرة فق استلوية فكاتت عسور ا ذاك النوا 
وظلال مشرقة زاهية أو باهتة عتمة) راونا ذات إيقاع مختلف: 2 ذات جرس متباين» 
وبذلك تولدت لديه المقدرة على الوصف مندذ جاهليته. 


إذن فن الوصف ليس بجديدٍ على الشعر العربي كما رأينا إلا أن الأفق العام لهذا الفن أحذ 
يتسع مع مرور الزمن. حتى أصبح للأدب العربي تاريخ في الوصف حافلاً بتصورات الشعراء 
وتخيلاتهم وخلجات نفوسهم بحاه الطبيعة الي لبت ألبابهم وأسرت مشاعرهم حتى كانت وما 
زالت «ملهماً بالغ التأثير في نفسية الشاعر العربي؛ وقد مضى أسلافه في اللجاهلية يصدرون عنها 
في أشعارهم؛ فلم يتركوا كبيرة ولا صغيرة في صمتها ولا في حركتها دون أن يرسموها ف 
أشعارهم» فهم يصورون فلواتها وكثبانها ورمالها وغدرانها وغيثها وسيوفا وخصبها وجدبها 
ونباتاتها وأشجارها وحيوانها وطيرها وزواحفها وهواجرها وما قد ينزل ببعض مرتفعاتها 
وأطرافها من البرد وقوارصه»""' 

وكان لمعظم شعراء العربية - في مختلف العصور - إسهاماتهم في حال الوصف من خلال 
تأملاتهم في مفاتن الطبيعة الصامتة والمتحركة؛ أو من خلال التدبر في محاسن طبيعة النفس البشرية 
لإظهار مكنون طبائعها وأحلاقهاء» فجاءت تلك الإسهامات جامعة للأوصاف المادية المحسوسة 
' ومن ثم المعنوية امجردة فكانت ولا تزال آيات تكشف عن المواهب الفذة والعبقريات المبدعة 
للأدباء كل في حدود ظروفه الزمانية والمكانية وملابساتها وأحدائهاء ومذهبه في الحياة وآرائه في 
الوحود» ومن ثم أسلوبه وأفكاره في إبراز تلك الموصوفات وإظهارها بطريقة تشير لدى المتلقي 
إحساسات حمالية وانفعاللات عاطفية. 


د. شوقي ضيف»ء تاريخ الأدب العربي: العصر الإسلاميء الطبعة السابعة» (القاهرة: دار المعارف)؛ ص 585. 


(ه16) 


-١‏ حفيقةٌ الوصف 

الوصف لغْةٌ نعت الشيء جما فيه «وصفةٌ يصفهٌ وصفا وصفة: نعته» فاتصف»7") 
الرصف من حيت مادته اللغوية هو الكشف والإظهار والإبانة مع التحلية والتجميل وذلك من 
قوهم: وصف الشيء إذا حلأه وجمّله أي كشف عن خصائصه وأبان أحواله وهيئاته بصور 
جميلة يقبلها الذوق وترتاح إليها النفس وتثير مشاعر المتذوق» قال قدامة بن جعفر: «الوصف إنما 
هو ذكر الشيء ما فيه من الأحوال واليئات» ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء 
المركبة من ضروب المعاني» كان أحسنهم وصفاً من أتى في شعره بأكثر المعاني الي الموصوف 
مركب منهاء ثم بأظهرها فيه. وأولاهاء حتى يحكيه بشعره ومثله للحس بنعته»”. ويرى ابم 


2 ع 
!1 | 
اٌ 


رشيق اك لف <ج2 


. إذن 


حسمن الوصف ما نت به الشيء حتى يكاد يمثله عياناً للسامع»9؟ 
الوصف ف الاصطلاح الف الأدبي إن أن يكون: ونا أساوينا عدلق باتدلافب التغراء 
في الطريقة اليد تبعونها و في إظهار طبائع الأشياءء ويتباين بتباين أغراض الوصف والفنون الأأحرى 
الي أرتبط بها نك وامهجاء والفخر والرثاء والغزل وغيرهاء والمؤثرات البيئية والزمنية. وإما أن 
يكرق وفنا فوفوع تل فيه الورصف عن الارتباط بك اغراف ليكون فنا قائما بذاته 
كقية رد الشعر واتجحاهاته. وقد تأحر ظهور هذا اللون من الوصف ححتى اتسع الأفق العام 
للشعراء العرب نتيجة حملة من المؤثرات المختلفة الي تمثلت في العوامل البيئية والاجتماعية والثقافية 
الطارئة على الحياة العربية» وكذلك لأن سائر الأغراض الشعرية كانت مديحة في الوصف قال ابن 
رشيق: «الشعر إلا أقله راحم إلى باب الوصفء ولا سبيل إلى خصره واستقصائع»” '. 
والشعراء يتفاضلون في الوصف كما يتفاضلون في سائر الفنون وذلك حسب قدراتهم؛ 
فمنهم من يجيد في وصف معين إجادة لا يستطيعها في غيره» ومنهم من يجيد في سائر الأوصاف 
ولكن إجادته ف بعضها تكون أوضح وأبلغ» وذلك لأن الشاعر لا ينقل مشاهداته نقلاً 53 
ولكنه يُخرجحها ملونة بطابئعه الشخصي وأسلوبه 0 وشعوره الصادق وأفكاره ومعانيه 
المتميزة» مما يُظهر جمال الطبيعة ويبرزٌ محاسنَ الكون بصوروٍ تثير لدى المتلقي إحساساتو جمالية 
وانفعالات عاطفية. فهل عين ابن اللبّانة بالرصف على هذا النحو؟ وهل كانت له قصائد وصفية 


مستقلة أم كانت مرتبطة بأغراضه الأخرى؟ وهل وجدت له أبيات ومقطوعات منفردة؟ هذاما 


(' الفيروزابادي» القاموس المحيط» ص .١١١١‏ 
('' قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص ص .١119 211١8‏ 
بيذ ابن رشيق» العمدة) 3 »)اص 5 
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ستعرفه عند دراستها للوصف في شعر ابن اللبّانة. 


0 3 34 و‎ ٠ 

ل ا 0 ا 
مرجي ا ا لي ا 0 
والترف. 

وقد جاء هذا الوصف في قصائد مستقلةٍ تارة» وفي مقطوعات أو نتفي وأبيات مندبحة 
ضمن الأغراض الشعرية المختلفة تارة أخعرى وذلك لأن وصف الطبيعة .ممشاهدها الرائعة 
ومظاهر ها الخلابة أسر ألباب الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي وسيطر على أحاسيسهم 
ومشاعرهم؛ وصوروا الطبيعة ومفاتنها وحدائقها وأزهارها وأطيارها وأنهارها على الرغم من أن 
حياتهم السياسية في مختلف العصور كانت ذات جوانب متعددة تتطلب الكثير من الجهد والوققت 
والفكر وما ذلك إلا لأن الشعر العربي - في مختلف مراحله - ظل ذا.علاقة طبيعية وثيقة بجوانب 
الخياة المختلفة كالإشادة بأحوال اجتمع ع أو السخرية منهاء أو المدح والقدحء أ و الوعظ والإرشاد؛ 
أو التغي باللمن والحوزن؛ أو وصف القصور وما فيها من تمائيل ه وبرك وأبنية: أو وصف الخمر 
وبحالسها وندمائها وحفلات الغناء والطرب واللهوء والإإكثار من وصف الحروب وويلاتها 
و جيوشها وعتادهاء وأساطيلها وآثارها. 
العربي -خاصة في بلاد الأندلس - حتى شمل محادثتها ومشاركتها للأندلسيين أفراحهم 
الشعراء حيث استطاعوا أن يجعلوا المتلقي يشاركهم تلك النشوى وذلك الليام. 


؟- الوصف في شع رابن اللْبَانة 

لذ روبق أن ابن الليّانة كات مائرا بطبيقة الأندلس الساحزة الى هام بها شائر أغيل 
الأندلس - شعراء وغيرهم - نخاصة الإشبيليين منهم وذلك لما تشيعه الطبيعة حرلهم من فتئة 
وجمال ومناظر آسرةٍ يُعطرهم أريج أزهارها وتنعشهم نسنات حقوها ومروجهاء ويثير عواطقفهم 
وأحاسيسهم نهر إشبيلية الذي يعتير تحفة رائعة تتهادى الزوارق فوق أمواجه ليل نهار» ويهيم 
طلاب المتعة والمغنون والفنانون على ضفافه المحفوفة بالحدائق الغناء والمروج النضراء الى تجعلهم 
يسيحون في فضائها وينديحون معها ويجعلون منها كائناً حيا يشاركهم مشاعرهم ويبثونه 


1657١ 


أشجانهم: ومن ثم يصفون أحوالها في حرها.وبردهاء وربيعها وحريفها وصيفها وشتائهاء وسائر 
ظواهرها حيت مير شعرهم في هذا الاتحاه بالكثرة المفرطة» والتقليد للصور المشرقية في جمودهاء 
حيث تتحدث عن الحزئيات الطبيعية الحية مثل الأزهار والورود والرياحين بالتشبيهات الجامدة 
المستمدة من الوشي والأحجار الكريمة وما أشبه ذلك. 

تأثر ابن الليّانة بكل هذاء وبما قرأه عن التراث العربي» وعن سبقوه من شعراء العربية في 
المغرب الذين عنوا بالوصف في شتى مجالاته فجاءت أوصافه مرتبطة ببعض المشاعر الإنسانية 
الأحرى مما وفر ها نغمة معبرة توحي بالانفعال وشيء من الحيوية حاصة أبياته الوصفية الت نراها 


8 قصائذه المدحية والرثائية وموشحاته. 


ومن اللافت للنظر أن المجموع من شعره - وما ضمته المراجع ال وقفنا عليها - مم 
يتضمن أية قصيدة وصفية مستقلة؛ إِنما جاءت مواضيع يع الرصف في شعره مرتبطة بأغراض اعير ع 
وما أستقل منها عبارة عن أبيات مفردة لا تزيد على ثلاثة أبيات. لكن هذا لا يعني خلو شعره 
0 التصائد الرصفية المستقلة بدلالة ما وقفنا عليه من أبياته الوصفية المفردة الي لا يمكن التسليم 
وما نان مره ارق وق رن كسيدة ١‏ و مطولة قيلت ف ذلك الموضوع لكن عوامل 
الضياع والفقدان الي خيلت:الترات الأدى الأندلسي قد يكون ها أثرٌ كبير في ذلكء ومما يؤكد ما 
كفب الندتز ل شاعنا وا موقعة الولاتة 7 

زم ليوب ان ذل لوقف ١‏ ألى شهاث ابن من يَسموْصِف 

فهل يعمل أن يكون شاعرٌ كابن اللبّانة ذي العلاقة قة الحميمة بالمعتمد الذي كان له شرف 
البطولة والسبق في إحراز النصر في تلك المعركة الفاصلة في تاريخ الأندلس وتاريخ آل عباد أن 
يكون قد قصر وصفه لها على بيت, واحد؟ هذا ما لا يعقل؛ خاصة وأن معظم الشعراء أطنبوا في 
وصف تلك المعركة وفي الثناء على المعتمدء فلا يليق بشاعر البلاط والصديق الوفي أن يقصر 
وصفه على هذا البيت» لكن الأرحح أن يكون هذا البيت خا من فنيدة ظر ولك خان | عرامل 

وعلن الرغم من قلةاما بين أيدينا من قصائد وضفية لابن الثيّانة فإنة وضف الكثير من 
مظاهر الطبيعة الي عاينتها حواسه وصورها تصويراً ظاهرياً حسياء وصف الروض والنهر والورد 
والنيروز والبرق والكهف واليوم الغائم والطيف ولملاهي ومراكب الغزو والسفن الحربية 
ومعاركهاء كما وصف الفرس والزييب الأسود والقصيدة الشعرية بتعبير جميل» ونغم هادئ؛ 


7" شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 1ه ص 517. 


(4ه0) 


وحيال حصب واقعي فكان وصفه على هذا النحو. طبيعيا لا تكلف فيه بعيداً عن مراتب الصنعة 
والتصنع؛ صادقا قل ما يغالي أو يبالغ» وإن فعل جاءت مبالغاته دالة على اتصال الحواس بالواقع 
وتجسيد الخيال اء وظهر بيانه وطيد الصلة.بالوجدان والفكر حيث يسمو وراء الفكرة اللجميلة 
والصورة المعبرة بالخيال الإدراكي تارة» وبالخيال الوجداني تارة أخرى» فنرى تشابيهه محسوسة 
اعد اضوها من محيطه الواقعي» واستعاراته واقعية لا أثر للصناعة البلاغية فيها لأنها تأتي عفوية 
وتظهر في شعره بديهية غير متعمدة ولا بعيدة الغور. 


وو 


الل 
« ب 


.ىعسا ار 
5 ار ار و 
0- أبرزما صورئه أبيائى الوصهية 


أ- وصف البحار والأنهار 


هل استوقف النهر أو البحر ابن الليّانة؟ وما النماذج الى تصور ذلك؟ وهل هي كثيرة أم 
ظنه وطاش لبه؟ وهل ركب البحر واطمأث إليه؟ أم خحافه ولم يركبه؟ وهل كان ابن اللبانة في 


0000 0 ١ 
5 3 لصو يرد للبحر أو النهر مثل ابن تحشاججة الذي قال فيه‎ 
لله 1 بم سال في ب بطجاء أ شه ورودا من لمق لجمسناء‎ 

واارن لذ أيه "4 ل ل لذبت 2 ر 2ه نس 
متعطف مثل السوار كأنه وَالزّهْرٌ يَكْنفهُ مَجَرٌ سَمَاء 
قدرق حَتى ظنّ قرصا مفرغا مِنْ فِضَّوني بُرْدَةٍ حطراء 
وَعْدَسْ تَحُفٌ به الغصٌون كأنَهًا هُدْبْ يَحُفّ بِمُقَلَة رَرْقَاءِ 


لم نعثر فيما بين أيدينا من شعر ابن اللبانة الوصفي على تماذج مستقلة أو غير مستقلة 

يضة من خحلاها البحر أو النهر؛ لتظهر لنا مدى استئناسه أو وحشته» وركوبه أو عدمه. اللهم 
2 222 : 

إلا بيتين وصف بهما نهر مديئنة «شلب» والتفاف حمائلها حوله وذلك من خلال مدحه للمعتد. 


ا انرق 


ديوان ابن حفاجة» ص .١١‏ 
'" شلب: هي مدينة من بلاد الأندلس جنوبي باحة» وبينها وبين بطليوس ثلاث مراحلء وهي الآن مدينة صغيرة جنوبي 
البرتغال. انظر: ابن دحية» المطرب من أشعار أهل المغرب» ص 1794. 


7 شعر ابن الليّانة الداني» رقم 27١‏ ص 45. 


)١65( 


ىن كن 2 


1 8 ا ا 000 


0 


00 000 ا دا لكر 

وشتان بين وصف شاعرنا للنهر وبين وصف ابن سحفاجة له لأن ابن خفاجة وصف النهر 
وصف مبد ع عشق الطبيعة وهام بها ومزج روحه بها وبادلها الشعور والإحساس وتحدث إليها 
كما يتحدث إلى شخحص ذي حياة وحركة» وعمل بجميع قواه العقلية والميالية والثقافية على 
التعبير عن جماها المتمثل في الرياض والغياض والبساتين» والرياحين والأزهارء والأنهار والبحار 
وتصرف في وصفها حتى لقبه أهل الأندلس بالجنان أي البساتيئ» ولقبه القلقشندي بصنوبري 
الأندلس. وهذا فهو في وصفه للنهر يُظهِرٌ مدى تثرو .كنظره» وقوة إحساسه يجماله وروعته لذلك 
فهو يرى أن منظر النهر وهو يسيل فْ واحات واسعة من الخضرة يستهوي النفس فتشتهي الورود 
إليه أكثر ثما تشتهي الورود إلى لمى الحسناء خاصة إذا كان ذلك النهر قاط بالأزغنان يف 
يُصبحٌ شبيهاً بامحرة الي تَحْفّ بها النجوم م من كل جانب» ومياهه تشبه القرص المفرغ من الفضةء 
وما يحيط به من النياتات» والأزهار شه القر بي الاحصير الفضفاض» ويبلغ دفي .ذلك النهدز 
ذروة الروعة في التصوير عندما يشبهه بالعين الي تُحيطّها الأهداب من كل جانب وهي تترافص 
هنا وهناك موزعة نظراتها الساحرة. أما شاعرنا فإنه مم يقصد إلى وصف الك فيد اكد 
ليظهر مدى تأثره وإعجابه .منظره وجماله وروعته وإنما عرض لوصفه من خلال المدح فجاء في 
ولق الرسي ها اسب لملدح من ألفاظ وصور وتشابيه مما جعل وصفه ظاهرياً ماديا أكثر مده 
عور وندوانا اد اده عقائدة اللي كان وف وعلط 3 اسان انس البعيدة الغور. 
ومكامن الشعور الوجدانية. 

لقد رأينا الفرق واضحاً بين وصف شاعرنا للنهر ووصف ابن خخفاجة له. فهل هناك فرق 
بين وصف البحر لدى شاعرنا ووصفه لدى ابن حمديس الذي كانت له مع البحر تحربة حزينة 
قاسية في خضمه حيث عطبت به السفينة الي كان يستقلها عند رجوعه من الأندلس إلى صقلية 
وكانت معه جاريته جوهرة الي تمكن حبها من قلبه وفكره وقد غرقت تلك الحارية أمام عينيه في 
حين بحا هو هما ترك في قلبه حُرحاً ل يندمل وظلت رؤيتها في ذلك المنظر ملازمة لعينه وقلبه؛ 
وأصبحت رؤية البحر تثير أشجانه وتذكره بفقد محبوته الي لم يسلمها للغرق طوعاً ولكن 
غصبها من بين يديه ذلك الخضم المزبحر العاتي الذي لم يستطع ابن حمديس الصمود أمام اضطرابه 
وهيجانه» ولذلك قال عندما رأى غلاما يغرق فذكره ذلك المنظر جوهرة وهي تغتزق ينين يدينه 
قبكاها بدل أن ييكي الغلهء؟") 


9 د. سعد إسماعيل شلبي» ابن حمديس الصقلي: حياته من شعره؛ (القاهرة: مكتبة دار غريب)ء» ص ١1١9‏ 


3 ليا - 


ار و 
فإن بكم كييا فاي قد د كرت نين 


ردت عَلَى ابر من كفي حامر 


)15( 


مَنْ جُرَعَت مِنهُ كأس المت بالشّرْق 


8 0 2 2 م ل مه 
نم | نقلبت بقلبه دائم الحرق 


أما شاعرنا فيقول في البحر من خلال المدح ما يدل على أنه يرى في كوي البت امرا 


0 


فنعا و أكون التانالي نعي 


سم هه 3 © 2 سو ا 
وبحر سِوى بحر اطوى قد ركبته 
و 32 
و 0 9 ري ور 
له لجج خضر كما اعضرت الربى 
00 2 


5 5 ل و 

ل 00 0 0 1 

ام د 2 ل" 22 ساس 48 
هوى بين عصفم الريح والموج مثلما 


ن غنا 4 + باو 1 07 و 
مه له فى 00 
كاني قذى في مقلة وهر ناغير 
5 3 
م 86م يمي - 7 م ىو 


ا ا سي | السي 7 
سألت أنحاة اليحر عنه فقال ف 


لآمرء كلا ال 2 ين مر كب 01 2 

8 3 ع وه إل 5 
إلى أخخر بيض كما ابيضت الكشلب 
- 27 بن 


1 


بِقَادِمتَي وَرَقاءً مَطَلبُهَا شِ*ْ 
5 5 لذ 02 سه 

هَوى ين أضلاع المعنى بهدقا والححين 

بها وَالمجَاذِيْفُْ الى حَوْلها هدب 


عاذ الس وول دغر ال كنيجييا 


ويرى ابن الليّانة أن البحر موطن الرزق والنير فيشبه ممدوحه في اللمود والكرم بالبحر 


كو 


9 عد و ع :1 00 
بحر محيط عَهدْناة تجيء له 


سار و سمس 


-0 سَّ : 8 
كنقطة الدَارَةٍ السبّع الميطات 


١ 0‏ 2 5 غّ 
بأس > #تناوحه ونمالة تغيقن :ذلك الغاذر وتقهرة فيسك ويهداء بظهر ذلك فى قرول : 


ع ا # م 
#2 


100 ل 2م 
أرضى الرئاسة بَعدَ موت المرتضى 


وقال أيضا في مدح المعتمد و تشبيهه بالبحر المخيف المغى في آن ا 
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0 ع كه اع سغة 5 5 # قل و 3 2 
يَندَى عَلَيِكَ وَأنت مِنهُ خائفٌ 2 . وَكذاك لج البَخْر مغن مُفَرَعٌ 
5 - 2 م 


مص 7 


ال ا ل ١‏ ا ا له ف ل دار 0 


وما يدل على ركوبه البحر واسعناسه به قوله”): 


01 ع إليك ال 2 حي الفا وآ ١‏ 6 ارق في فظِه 050 
ب- وصف المال 


هل لفتت الجبال بشموحها وتطاوها نظرّ ابن اللبّانة؟ وهل أثارت عظمتها وصلابتها 
مَكَامِنَ العبرة والعظة في نفسه؟ وهل دفعه جُمُودُها وصّمُتها الذي يُشبه إطراق المتأمل إلى التفكير 
والتأمل وخاصة ف مُسْكِلَةٍ الفناء والموت كما فعل ابن خفاحة؟ وهل كان بينه وبينها تمَارُجٌ 


روحي ومشاركة عاطفية وحديت وجداني كابن الملوح؟ وهل تحدث إليها كما يتحدث إلى 


يك ومن وا كر 2 2 3 م 33 1 .2 ام - 5 قام ل ييا 
رت د لاه ناء 5 ب ٠. ٠‏ و 
واحهشت للتوبادٍ جين رأيته وهلل للرحمن جين راني 


فَقَالَ مَضوا وَاسْتودعوني بلادهم وَمَنْ ذا الذي يَبْقَى مع الحدثان 
وَإِنى لأبكى اليوْمَ مِنْ حَذري غدا فِرَاقك والحيان مؤتلفان 


17 الى 


7 
م وس يم 


وارعن طْماح الذوّابة. باخ يطاول أعنانٌ السّماء بغاربب 
0 


"ار سم سا ص أ 2 0 مم هام في #0 ال وسار 5 
يسد مهب الريح عن كل وجهةٍ ويزحم ليلاء شهبّه بالمناكب 


وقور» على اط الفلاق ا طوال اللاي 0 في العواقب 


00 المر بجع السابق» ركم 3 ص 5 


7" ديوان مجبون ليلى» الطبعة الأولى» شرح: د. يوسف بركات» (بيروت: دار الكتاب العربي» 1١417‏ ه/ 15357 م)؛ 
ص 2.1١55‏ 


ديران ابن خشاجة» ص 27 . 


)١١؟(‎ 


أما شاعرنا فلم ند له وصفا مستقلاً للجبل يُمكننا الاعتماد عليه في المقارنة بينه وبين 
أحد الشاعرين السابقين في هذا ا بخال» لكننا وقفنا له على أبيات متفرقة - في ثنايا المدح والرثاء 
- حاء فيها ذ كر الجبل» وهى حالية من مظاهر التأثر الوجحداني أو المحادثة الشخصية الى أمتاز بها 


حديث الشاعرين السابقين عن الحبل؛ من الإشارات الى ذكر فيها شاعرنا الجبال في ثنايا الرئاء 
0 


تَبْكِي السَّمَاءُ يمرن راقِح غَادٍِي عل الوا ع المجناءا تناد 
5 2 َه 5-5 - 


0 5 ّ .2 3 5 ِ 1م تر 5 هر عم : رهام عشم 
عَلى المبّال التي هذدت قواعلها وكانت الأرض منهم ذات أوتاد 


د 
3 
2 


ايها ندكة ق خض أأمحاد 


ا 


والزايات غليها اليانعات ذوت 
د 6 92 
وي الحديث عن الحبل - من خلال الرئاء أيضا - قوله ا 
و سره 5 امم ل ا 0 أ وام ا ا 2 5 سم 
2 
5 ل ةلو لي ري وخا 3 سًّ 5 ع“ هد سد د عع 8 6 ل 
مَاسَدٌ مَوْضِعَهُ لِلرزّق سد به طوبّى لِمَنْ كان يَدْري أية سَّلكا 
0 10 
37 وم 9 00 5 م 2 75 0 3م 
ولو اجال يفرفاليييندها عَادَت أغاليهَا وهه 


نعم هذا بحرد ذكر للجبال ف ثنايا الرثاء والمدح» وكان من الممكن أن يضفي على الجبال 
الصفات الي 5 دعلته تعر الخيال للحكام الأقوياء الأشداء وكان من الممكن أن د نفيك من 


السابقين لكنه م يفعل. 


.به وصف الليل 


عن الشعراء - منذ القدم - برسم صور ليل بهواحسه وهمومه» ونزواته وملاهيه» فنعتوه 
تارة» وأنطقوه أخرى؛ وتوجهوا نحوه بعواطفهم ومشاعرهم وأطلقوا لخيالهم العنان فأظهروه 
مزهرًا بكواكبه وأفلاكه وبحومه؛ يترصد حركات الإنسان ويرقب أقعاله» ويشاركه نرواته. 
وحراحاته» ثم صوروا كيف أن الإنسان بدوره ينفعل بجنبات ذلك الليل الواسعة فيستوحيه 
ويستمد منه أجمل المعاني وأدق التيلات خاصة إذا كان الإنسان ذا هواجس وهموم؛ لأنها 
تحلب له الأرق» والليلُ سمير الود 0207 على اختلاف بواعث العذاب والأرق لديهم. رق 


“© شعر ابن الليّانة الداني» رقم 277 ص 55. 
يذ المرجع السابق» رقم أكء ص لالا. 


م2 - 2 
5 المرجع السابق» رقم دكوا ص اللء 


(سحدلة 


َِ ع 
قيل إن المهلهل بن ربيعة سبق غيره من الشعراء إلى وصف الليل لتأثره مقتل أحيه كليب وتفجعه 
١‏ 
عو ومن قال 


ً 


وَصَارَ الليل مُشتملا عَلَيْنا الي حي لد 


بت أَرَاقِبُ حورا حَتَى 2 تَقَارَبِ مِنْ أََائِلِهًا انجدار 
وَأبْكِي الم طلقا كأن لم تحوها عن البحار 
فهل تأثر شاعرنا بالتصورات المختلفة الى مهد بها المهلهل وامرؤ القيس والنابغة الذبياني 
وغيرهم من عشاق الليل؟ وهل كانت لديه حوافز تدفعه إلى السمو بخياله في وصف الليل؟ وهل 
أثار الليل بظلامه الدامس وسكونه المخيف وهواجسه الرهيبة ومناحاته الرقيقة مشاعر جياشة 
وأحاسيين مُرهقة لدى شاعرنا؟ 
م نقف في وصف شاعرنا لليل على ما يسعفنا بالإحابة على تساؤلاتنا السابقة» أو مما 
ده مق تائز لا ل 0 


ثنايا الأغراض الأحرى مثل قوله في ثنايا المدح' “: 


5-6 7 ساعمة - 0 
طن الف عن لتاينه وَنَهَارهٍ فله على القمرين مال يقتضى 
لوقه سَثَى الحم َوه وَلفَهْرٌيرْسِلَُفِلِهِ حَبِطا يم 


ا في البيت الثاني وصفا دقيقا لليل وتلاحم سدوله أو أثوابه السوداء الحالكة واليّ 


موقفه مع اخبال. 


د- وصف السماء ظواهرها المحلقة 


من الطبيعي أن يفيض أدب الأندلسين يوست المبطاء وقواع ره المعدلفية لأت] نينا 
تلك اللأرض طبيعة خخلابةٌ : بهج تبهج النفس تسر العينه فلا شيء إذن أدعى إلى ارتياح أهلها من رؤية 
السماء وهي تزهو بظواهرها الي تتوالى سريعاً لتجعلّ غيومها وبرقها ورعدها وسُحُبّها ترسل 
وبالتالي تمعلٌ شعراءها ينفعلون ويهيمون بتلك المناظر ويبدعون في وصفهاء فهل انفعل شاعرنا 


7 شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 1:45 ص ص 255 .1١‏ 


)3١58( 


لقد وصف شاعرنا الكثير من تلك الظواهر وصفا يظهر من خحلاله أنه كان كسائر شعراء 
الأندلس متأثرا بالطبيعة هائما بظواهرهاء لكن مُعظم ذلك الوصف جاء ضمن أغراض أخرى ولم 
يأتٍ مستقلا أو متعمقا أو مسترسلا فيه» ومن ذلك قوله في ذكر السماء الممطرة من خلال 


0 


كالتما بمُسرْن رَائِح غادٍي على السياير من اجنام فيسناد 


2 
لق جعل السماء عنطرها العرير:افاطل مدرارا في خالة مشاركة له.ولكيل المفجوعين مين 
الإشبيليين في حُْرَْنِهم وبكائهم على آل عباد لما حل بهم وذلك حين قصد تشبيه الدمع المنهمر من 


3 


المقل.عطر السماء الي جعليا تبكي بي عباد ممزنها الرائئح الغادي» وقد احسن الشاعر الربسط بين 
الصورتين لأن وجه الشبه بينهما واضح بارز ألا وهو الغزارة والانهمار. 


5 1 1 3 3 1 م : !ا 5 ا ا 
ورعاياه و شبحه على أغدائه واتخصومه بالسيحاب 2 حالة ترا كمه وانهمار أئنضر من عولاله على 
1 
أجراء من الأرض فيعميها الخير والر جا وإقلاعه والجحساره عن اجزاء حرق فيفل جيرها وتصاب 
000 0 له ْ 1 
باخفاف والقحط وذلك حيت قال : 


3 


ع ا 2 على مكان نت بالمكرمات وَعَنّ مَكان , يقلع 
2 . 2 


ا 


١‏ 2 2 ف 
وقال ايضا ذاكرا السحاب من خخلال المدح : 


حَبَكَ السَّحَابُ رْوْمَهُ لكِنْ له 22 فؤق السَّحَاب مِنَ الصبّاحٍ غلاثل 


كما ذكر البرق مأحوذا بشدة لمعانه ووميضه الخاطف» وبكونه آية إطية عظمية» وما ججماع 
٠‏ سس 2 
له في ذكر البرق - من خلال المدح - قوله : 


برُوق الأمَّانِي دون لقياكة علب وَمُشْرق فقي لم تلح فيه مغرب 


5 


عر مر له اعم عر ل ماه 2 3 ءًً ماه ع ع 
حبنيت حجوانحه على جمر الغضًا لمارائ برقا اضاء بدي الاضًا 


ءًَ 8 م ل ”0 2 27 7 9 اس ص اس 5 ا 2 2 
ألفي السرَى فكأن نجما ثاقبا صدَّع الدحى مِنه وَبرقا مُوْمِضًا 
''' المرجم السابق؛ رقم 75: ص 59. 
''' المرجم السابق؛: رقم 543 ص 55. 
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)١68( 
3 
: وقوله‎ 


ص مير 


درط و تر رك أ ا 2 راي 5 ّ 0 
فكأن صّوبْ حَيا وَصّعقة بارق ما ضّممنه نديه ول مازق 
-00 د 


ا لمحا على الغمّام عَلاَمَة رمن الصباح عَلَى التوان ل 


5 5 1 1 2 اضف 
وقوله في وصفي مستقل للبرق والكيف : 
5 2 ىو 5 زه ر* 
.2 ىار الى # مه اس ام إلى - ب 3 مه مه دن 8 
الكهّف والبرق في أُمِرَيْهِمَا جب واية في جبين الذهر تنتلهيخ 
ففِتيّة الكهف لا يَدْرُوْنَ كم لبثوا وَفِتية البَرّق لا يَدْرُونَ ما نفحصوا 
ويبدو أن ابن اللبانة كان شغوفا بالغيم والغمام» لذلك رسم لوحة فنية رائعة ليوم غائم 
تنائرت فيه حيّاتُ الطل على أرض عنبريّة» وَصّوَّرَ الشمس غادة متدثرة بكلة مصنوعة من ذاك 


الْعيم الذي ينشر البهجة والسرور» جاءوت هذه الصورة الرائعة في أبيات نسسيها صاحب الخريدة 


50 ف 
ف اين اللبانة وى : 


5 5-1 
17 2ه ث2 


> د د د سردي 0 ل هط د لخر 3 0 
- --- . 2 . 0 
يوم تكائف غيمة فكأأُزه دول السماء دجان عودٍ اضر 


مه كتل ار 3 مر ىا > رةو(د)ا م دي»ه 4م يم > 
وال في حجب || اء كا ا ين 


إذااضحة تنننة هذه الآببات إلى ابن اللبّانة فإننا نقول عندئدٍ إن شاعرنا لم يسلك مسلك 
الأقدمين الذين يستأنسون بهطول الأمطار وعبوس السماء وتحهمهاء ويستهويهم الشراب في ذلك 
اليوم الغائم» أولئك الذين قلدهم أبو إسحاق بن خيرة الصباغ 1 


قا م :8 ة د يي 0 ء. ا م 89 
حجبت به شمس الضحى بمشال اجنحة الفواجحت 


المرجع السابق» رقم 8/دء ص .١‏ 
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(د» أصلها تنسترٌ. 

40خ 

اسسستمر 2 اسم بلد. 


'” المقريء نفح الطيب؛ ج “ا ص 4886. 


كن 


فالعنيت بتك نفدم اق كك مدن اسه 
وَالرَعْدُ يَحَطْبْ ُفْصِحا 2 وَلسَو كَالْحرُونِ سَاكِت 
َلررْضُ يَسْقِيه الحَيًا وَلموْرُ يَنْظُرُ مِمْلَ باهت 
فاشربا ولد بجَنة2 وَطْرَبْفَإنَ العُمْرَ فافِت 
ووصف الرياح في ثنايا المدح لكن هل أثارت الرياح بشدتها وهبوبها العاصف مخفاوف 
شاعرنا؟ أم ذكرته بريح الصبا الى تحمل في طياتها معاني الشوق والحنين لأيام الشباب ومغامراته 
وتكون رسول محبة بين امحبين؟ 
ما وقفنا عليه من الأبيات الب ورد في فيها ذكر الريح يدل على أن شاعرنا ثمن ل 
هبوبها بأرج الصبا وحقوق الشوقء وأنها مهما عصفت فالإنسان أقوى منهاء ويظهر ذلك في 


ف 
كدولكه 0ه 
8 0 0 ل 0 0 7 2 2 52-6 د 3 م 
واشتم بي ريه الصبا ارج الصبا فقتضى حقوق الشوف فيه بأل قفصى 
© سيف 
وي قوله ايضا 
006 1 00# 0 له ماعي ع سه لزي | و 0 
عاروا على ١‏ بح افاستعيت رماحهم دون المهب فما للريح متسع 


ووصف الأمطار والسيول والوديان فهل كان وصفه نتيجة لتأثره تمنظر الأمطار وانهمارها 
وغزارتها وسيوها الحارفة الى تغشى الأودية وتغمرها وتجحرف كل ما يصادفها فأنبهر بذلك 
وأبدع في وصفها؟ أم أنه كان يصفها محرد التعبير عن مناظر أو ظواهر طبيعية تتحيط به؟ 

لقد ورد ذكر الأمطار والسيول والوديان عند ابن اللبّانة عرفا حيث لى نعثر له على 
وصف نكل ق شهرهة إها حاء ذكرها لتكملة معان الفتورة العامة للغرض الذي ذ كرتف 


1 
قايام نيع ذلف قولةقتغهلاني تاخير الدولة مودعا معان" 


و َه 90 5 0 ا 40 0 2 53 
ومن بله الغيث في بطن واد وات فلا يَأمَنن السيولا 
1 37 5 ى ا(4) 
وقوله بعد تلع المعتمد ونفيه وقد فكت عنه القيود 


ءَو 


بَكى آل عَباهوٍ ولا كَمُحَسدرِ وَأَؤلآِهِ صَوْبُ العَمَّامَة إِذْ هَمَى 


7" شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 44: ص 51. 
7 المرحع السابق؛ رقم ٠5؛‏ ص 153. 
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[فقدلة 


وذكر النجوم والكواكب - في ثنايا المدح - د 


5 3 2 3 : كا سل هاس 3 ا و مهكد 3 ا ل ل 
حاورته فلقطت منه جوهرا ونظرته فرآيت مِنه ك وكيا 


0 

وقال 5 
وَلاَ أنا في يَلْكَ الحويقة رَْرَة 2 ولا أنافي تلك المجَرَةٍ كؤكب 

2) 

وقال : 
وتابَعَيًا سِرْبُ وإني لمحطيٌ ‏ نَجُوْمُ الديّاحي لا يُقَالُ ا سيسرب 


قال 


7 
ا ل 2 2 5 3 02 2 2 7 7 عام 7 ى ديت » 2 
لك الله حلاك الضنحى من سمائه وحتمك الجوزاء والنجم انعلك 


2 سم ني م 2 9 إن 
تبوأت مِن وادي المجرةٍ منزلك 


و حَتِي نجم له في: مهجتي مَسرى ولي في لوره تعوريل 
ومن حلال المدح ذكرَ الظلام وإطباقه على كل شيع واشتداد ظلمته الي جعل منها 
شاعرنا وقاية وحماية له يستتر بها من وشاته وحساده في أثناء رحيله لممدوحه الذي جحعل مطيته 


1 إل 
في الوصول إليه خطف البوارق فقال : 


َه فآ 
ع دو مه 


3 2 1 0 1 و2 4 2 ؟: 2 إن 1 0-0 58 د صداء 
أَعْدَدتْ م جنح الدّخنئة نسة تخذت م خطف اللوارق مركا 
06 --_-2 مين ؛ البوارف مر 
وإذا هفا إلى الصباح بعد الظلمة المطبقة صوره يحمل بين إطلالاته أنفاس الصبا الي تهز 
5 9 1 8 5 30 
النفس .ما تحمله من أرج فتشدوا مبدعة» ومن ذلك قوله : 
تخيذ الأرَاكَ أريكة لِمَناهِهِ فلهُ عَلَى الأسحار فِيهًا مُضجع 
3 كم لا د ل يي 2 م عا م مم *ر م وس هه 0 
حتى إذا ما هزه نفس الصبا والصبح هرك مِنه شدو مبدع 


إللق 5 8 
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ثم يُشَيَّه جمال ممدوحه وإشراق إطلالته بعمود الصبح حين ينصدع فيضيء ويُظهر جمال 
ع2 
الندى ما له بعد انقشا الغيث صفاء الحو المظلم المحله للك فية له 
حو 2 و رو فيعرو 
وَلا لَمَضْتُ ابن ماو باو إِلآ حَربْتُ عَمُودَ الصبح ينضوع 


جه ساي 4 


- ل ال ان 1 0 ل 27 م وداه ل 0 1 يم 

كذزلك ة 00 

بو جل و ا كر ل 2 2 واه 9 و ا 4 
مَللك نفدل واتعهل «خلحة صَبَّحامَئِيْرافِيُهغيث وابل 


وما ضاقنا النسج اف زر بالقنا وشيفعة لاما وق كون السشع ل الأضل عايدلد وي 
922 ا بر ل و ع( 1 | 2 5 ا 


0 00 
دلت يعون 20. 


عي امن وس بير عار سس اص 6ه اتير 


حن سيفن العا اه صَّحَّتْ به الأَحْسَامٌ وَهُوَ عَلِيِلُ 

ووصف القمر - من خلال المدح - فجعل بينه وبين مدوحه وجه شبه يتمشل في كون 
سنا ضوء القمر المنير في السماء يغرب ويأفل عند ظهور مدوحه وذلك لما للمدوح من إشراق 
وحسن طالع» وق ذلك يقول””؟ 


ر 
د ظغخ”ل ا مه 5 # ا سم 


ماسم د ا ل وي الا وي مامز 

ووصف الشمس وغروبها لكن هل بعث شروق الشمس - وإرساها أشعتها الذهبية على 
أرجاء الأرض لتغمرها بالضوء والدفء وتبعث فيها الحياة والحركة - الأمل والتفاؤل في نفس 
شاعرنا؟ أم أنه تأثر أكثر .عنظر غروبها الذي أحزنه وأثار فيه الشفقة والرعب في آن واحد؟ أم 
كان حاله كحال ابن حفاجة الذي لم يحزنه منظر الغروب لإبمانه بأن الغروب سنة كونية تتبادل 
الموقع مع سنة كونية أحرى هي سنة الإشراق والضياءء ومن ثم فلا معنى للحزن أو النوف من 
الغروب الذي يثير في نفس الأديب المبدع الإعجاب ويدعوه إلى التأمل والتمتع ثم الإبسداع الف 
مثل ما فعل ابن نحفاجة في قصيدته الرائعة (متعطف مثل السوار) وال يقول فيها عن الغروب : 


والريخ نكي بالففتوقةه وك نت . .ذم الأمول عن لخي الما 


20 5 - 
١‏ المر جع السابق» راقم ٠دويءاص‏ 15. 


0 ا مر بجع السابق» رقم دكت ص الى 


"' المرجع السابق» رقم 55؛ ص 87. 


المرجع السابق» رقم 5"ء ص .8٠١‏ 


(* ديوان ابن خحفاحة؛: ص١١‏ 


)١595( 


لقد ورد ذكر الشمس في شعر ابن اللبّانة من خلال المدح؛ حيث أجرى مشابهة بينها في 
حالة شروقها وإرساهها أشعة ضوئها على الكون لتنيره وتهدي الكائنات فيه مجوهر هدي تمدوحه 
الذي جعله في صورة مَلَك ينعمد جوهر ذلك الهدي من جوهر الشمس المثيرة المشرقة في كبد 
السماء؛ وف هذا دلالة واضحة على أن منظر الإشراق قد بعث في نفس شاعرنا الأمل والتفاؤل 
آنه تعرز عيفعا الدع والفاد ع ويطور للك قولة”* 


0 


للم بفتح اللام؛ جَوهَر هَديهِ من جَوْهَر التشّمّس 3 شرق 


0 
وقوله 3 


وكذلك ذكر الغروب وأصيله - من خلال المدح - يما يدل على أنه يرى فيه وق 
قَ وري سا امات راصي عر كرض ارامما ره وتفاؤل 
ا ار 


5 


2 رم و مانوعة ‏ 2ك لع اه 0 


ه- وصف الربيع 5 5 والورود 

هل عبن ابن الليّانة يمنظر الربيع واختياله وتفتح الأشجار والأزهار والورود فيه وكييف 
كان وصفه ها؟ هل أبرز من خخلاله جمال الربيع وبشاشته والدشوة الى يبعثها مقدمه في الإنسان 
والأشجار والأطيار كما فعل أبو تمام في ربيعيته الرائعة؟ أم انه أحبها وهام بها حتى رقت 
شاعريتة كفت حين وصفها فجاء وصفه لها مفصلاً يُظهر جمال كل نوع ومدى انتشاره وأثره 
ف نفس الإنسان؟ أم أنه رسم صورا بحملة لمنظر الأشجار والأزهار والورود تتمثل قي وصف 
بستان أو روض أو حديقة؟ وهل كانت تشبيهاته لها جديدة مستوحاة من البيفة أم مستمدة من 
ضور السابقين أمعال ابن المعدز الذي عرف بشدة هيامه وولعه بوصف الأزهار والأشجار 
والورود» ولكثرة ما وصفه منها بلغ شاوا عظيما حشى أطلبق عليه رس مدرسة الزهريات في 
الشعر العربي؟ وهل بلغ في وصفه لها درجة ابن خخفاجة الذي تعمق في وصفها وأكثر منه وأفرد 
لكل نوع منها وصفا مستقلاً حتى لقبه الأندلسيون بالمدنان؟ 


شعر ابن اللبّانة الداني؛ رقم 8د؛ ص ١الا.‏ 
00 المر جع السابق: رقم 8ءص 5!. 


09 المر بجع السابق» ركم ككعاص 5م 


[الكدلة 


وصف شاعرنا الأشجار والأزهار والورود.وصفاً أسلوبيا حيث لم يخلُ غرضُ من أغراضه 
من ذكر شيء منها لكنه لم يفرغ لوصفها فراغ ابن المعتز ولم يولع ولوعه وكذلك لم يسترسل 
استرسال ابن نحفاجة ولم يتعمق تعمقه. لا ل تزه فزة له تضالة أو مقطحاك اننا أن نحن 
أبياتا مفردة سواءً أكان ذلك في وصفها ابمحمل أو المفصل. 

ومما قاله شاعرنا في وصف الربيع ووروده الي تذ كره بوجنة امحبوب وخحمده الذي يعلوه 
الحياء فيزيده نضارة ورقة شبيهة بنضارة الورد ورقته وذلك حين مزج الوصف بالمدح حتى لنظن 
أن القتصيدة وصفية وليست 000 


د قير 


عأ 2 دير ل سي نه 5-08 مع 0 
راق الرييع ورق طبع هوائِله فانط نشارة أراظية سما حص 


ل نا 


واجعل رين ا 


ثلا 2 الورد ل باصية 


ا 3 56 4 3 
لور لَبْسَ صفَائُةُ كميةاتو . 


يَحَكِي ل م 0 0 4 
0 22 22 
ل دار عاة يك عَهَد وَفائ 

م2 7 ب 
والطير ليس غناؤها كعْنا يِه 
فكادَت الأرض بالرئُضَا مضا ء تَسلْتَهِرٌ 


7 2-6 وس نر 


فالعنتي اعدف ل كاف 
نسح الربييع وقد سّقاه اماطِل 


المرججع السابق» رقم ايوص .١73‏ 


00 المر بجع السابق» رقم 5لا ص 57. 
0 المر بجع السابق» رقم ا 0 
9 المرجع السابق» رقم دك اص ص الى 285 


4 المرجع السابق» رقم باك ص كلق 


5 


01/1 


1 
ووصف الورد والنرحس من خلال المدح فقال : 


0 


ونير 


ورد 


َه 


22 


ل ا 2 32 3 
أحدث مِنك عن نبع غر يبب 


جم عدا م 


3 3 3 د 2 5 3 و 
غض ونرجس مقلتيهٍ ذابل 


كر الزَّهْرَ ف ثنايا أبيات قالمها عند دخحوله على المعتمد في 5 


1 8 8 000 
وذكر ماله من رائحة طيبة وعبق منعش فقال 


لق ار 


ا 


حَركات مِعطفِه و 


85 


5 


لذ ن 


َي 
حسن روائهو 


(0 

حو أ عرد - 2 اه د 

اسنتتب ريحانا واستف راح 
مت 


0( 
وذكر الريحان من خلال الندب والتفجع فقال : 


0 1 ده م بي 3 
بعد النعيم ذوى الريحاد جين را 


واس عع 


ى 


اه 
ووصف النيروز من خلال المدح فقال : 


المرجع السابق؛ 
77 المر جع السابق» 
6 ا مرجم السابقة 
5 المرجع السابق») 
5 ا مر بجع السابق» 
المرجع السابق» 
المرجع السابق» 
9 امْر بجع السابق» 


60 المر بجع السابق» 


رقم د31 ص .4١‏ 
رقم 2078 ص 37. 
رقم د د ص 18, 
رقم 01 ص 17. 
رقم 95 ض 94. 
ركم 8د ص ”77. 
رقم 35 ص 3809. 
ركم 034 ص 207. 


رقم 1ا)ا ص 7 


يكن 


انك اله 


0075 


يا كؤكب النيروز في بهجةٍ أسنى مِنْ البِدر المهير اللياح 
2 2 0-1 جما خم م ى 1 2 2 َه 
جاءت عطاياك تهادى به تهادي الغير غذاة اققراح 
؟ هد 9 ك3 كام 078" 7ه عه مدي اك 3 
لوان لي قوة عهد الصبا لم اترك النيروز دون اصطباح 


ار ل 
8 لم 


يوم رقِيق نار ناظم كافوره فوق الربى والبطاح 
: 0 4 
وذكر الأشجار في مطلع قصيدة مدحية فقال : 
ثم ذكرها في ثنايا أبيات هجائية حيث شبه مهجوه بشجر الدفلاء ذي المنظر الحسن 
01000 
واجمنى القبيح فقال : 
عار هك عار الّة 2 وار يلا كعد عفان و ف موه لام لطاوة 
يروقك في أهل اللتمال ابن سيد كترجِمَةٍ راقت وليس لها معنسى 
3 شَجحَرَ الدّفلاء خسنا وَمئظا 1 فوا انح نذا وَمَا أقبَّحّ المج 
كان ب احة إشييلية ويجم: : كانه اميف يلكا ل عليائها 0 
كان يزين ساحة إشبيلية ويجي نعيمها و كانه في عام : 
وذكر الحديقة والكوكب عند الحديث عن حاله بعد فراق الععوياد :وذ للك عن تثاينا أبيات 
ش ش 2 ء 0 4 
نظمها للمعتمد جوابا على أبيات أنفذها إليه المعتمد بعد خلعه وفيها يقول : 
ولا أنا في يَلكَ الحديقة رَئْرّة 2 ولا أنا في يَلكَ المجرَّةٍ كوركب 


. 0 1 ّ مت 0000 
ووصف الرياض المزهرة فشبهها بالبسط الي وشيت بألوان مخفتلفة ورسوم متنوعة فقال : 


ا 


ترَّى الطل في (أخلائها) مثل لؤلؤ وَلكِنْ تبقى نظمهُ في القلاأفببلدرل 


وقال في ذكر الرياض البهيجة المتفتحة من خلال المدح” ': 


20« ا 5 0 
المر جع السابق» رقم تك ص عل 


(”) المرجع السابق» رقم 4١‏ ص 58. 
المرجع السابق» رقم ١5؛‏ ص /ال. 
'؟) المرجع السابق؛ رقم د» ص .١5‏ 

المرججع السابق» رقم الاء ص 514. 


9 المرجع السابق» رقم 841١‏ ص 55. 


5 


ايهو حَيْك اليا كذ 


22 
وقال في وصف الروض من خلال المدح 


5 2 
سم شه 4# انودام بي ه سرهل ا ” هس 
والروض إن بعدت عليك قطوفه 


0 


2ج قي 


والريح ا وَالصّبَاحٌ تنفسا 5 


و 


وَقَدَتَكَ غ2 + الريح وهو , للخم 


ش دن 
وذكر الروض المثمر وجناه الغض في ثنايا الرثاء فقال 


1-7 


5 


5-9 و 2 25 
:0ه 0007 5 وى 7 ل إن 
نجني الآأماني عضة من نبعه 


3 وف 
وقال أيضاً من لال الندب 


رام 5 
ماع و1 0 و3500 5 2 هدس 0 51 5 2 
وروضة الخحسن منازهارها عريت 


0 أبيات وصفية حالف فيها الطريقة المعتمدة على 
لطبيعة الأندلسية؛ حيث اعتمد في وصفه للروض على الصور 


ل سي لي كا ا 1 ارو 


امتسييات الاكستجدة من البيئة أو !١‏ 


1 ةا 
5 ا : 
وقزعه ع 


لوز لقي لطر لاواليد: 


لوراك خاو اليو د عو لز و طق 
وكان نرجسها أصيب بروعتي 


فكأنمًا لحان رُوْحِي كلما 2 تير الأَشياء لآ شيم 
ولا نستغرب اعتماد ابن اللبّانة في وصفه - أحيانا - على الصور والتشبيهات المستمدة 


اروك رحد اديع بس ووماعرنة عدي جلها المي والتصتيع في الشعرء وميلٍ إلى 


ترحمة أحاسيسه وعواطفه بألفاظ يستمدها من نور قلبه» وعبا زاك سياد احقانب وقد أعلن 


صراحة عن هذا التوجته المستمد من نور قلبه وروحه. إذن فاعتماده قي الوصف على التشبيهات 


6 المر جع السابق» رقم ككواص 85م. 


ليق المر جع السابق» رقم اديص .١١6‏ 
بيذ الم جع السابق» رقم ص لال 


) المرجع السابق؛ رقم 59: ص 84. 


المرجع السابق» رقم 6-”ء ص ص 255 51. 


)698( 


المستمدة من روحه ونور قلبه ليس .ممستغرب. 

ولكن ابن اللبّانة لم يكثر من وصف الرياض والحدائق والورود والأزهار على النحو الذي 
د يي لتر عو ععاسرية واقا ناء وم دان ورياك يد لم تعثر تخلانها على 
وصفي للثمار سوى بيتين وصف عا نيا أسودا أهدي له وفيه يقول” ©: 
هدِيَت لي من ينات إل> َم فَاكِهَة كأنّ طِيب اللَمّى مِن طِيبِهًا شَرَقًا 
حب أتتني به حب القلوب وَعتي تلان الحدوو وأعحداق الها نسّقا 

بلى إِنّنا لم نقف عند ابن اللبّانة على شيء من المفاضلات بين الورود والأزهار التي ذاعث 
واشتهرت عند الأندلسيّين وخاصة شعراء إشييلية الذين تأثّروا بابن الرومي الذي نظم أول 
مفاضلة بين الأزهار في الشعر العربي» على الرغم من أن بعض الدارسين اعتبر تلك المفاضلات 


1 5 يب 


. ببق الأزهار داطرات شعريّة لهأ إليها الشعراءٌ لامتحان مقدرتهم الجدلية» 2022 


ث0 


نمو الجدل ومن ثم نقول إن هذ! النيه ج العقلي الحدلي لا يتفق حت اد الثائة الخلض متمد 
دوما على طبعه والاستمداد من رو ححة» ر3 ]نهو انديب راط إعراف تام عن قرول القس اق 
حال المفاضلة أو المناظرة بين الأزهار - أو في أي محال آخر - على الرغم من شيوع هذه الظاهرة 
0 والي من أجمل أمثلتها ما جرى بين أبي الأصبغ بن عبد العزيز وصاحب 
الشرطة أبي بن القوصية» فتد فضا ا الأصبغ الخيري على البنفسج في قصيدة طويلة وصلها 

١‏ م 
داح القاضي ابن عياد» ومنها : 

هَيْهَاتَ قد يرح الخفاء فعد إلى 5007 وَاترّك 0 

5 ع 28 ير ه 7 5 . 
نهم جهلوا ولما يحينوا التاويلا 


قَهَّرَ البَفْسَج ففرا يوق في الشّمّ بالمِْك الذكيّ دَلِيْلا 


ا 3 الخيْري َىَ في اسيه هُوَ فاضيلٌ فَامْتأهَلَ الت خيلا 


وقد رَدٌّ عليه ابن القوطية - مفضلاً البنفسج على الخيري - بقطعة مزجها مدح الحاجب 


7 المرجم السابق؛ رقم لاد ص 19. 


7" انظر: الشعر في ظل بن عباد» ص .١١7‏ 


("ا المرجع السابق؛ ص 11 .١1‏ 


الغده 


بن عياد ومنها ا 


بل البََفْسّجٌ فاحْتَوَى التفطييّلا وكذا البَتَفْسَجٌ لَنْ يَرَالَ يدل 


عاك بز لتحي طتتي انيد رفاظ واد 
َضّلَ النوَارٌ قَحَارَ كُوْنَ حَِيِْهٍ 2 قصب الميتاق وَلَمْ يَكُنْ مَفَضُوْلا 
مِنْ ين لْحَيْرِي اللَيْمٍ طلاقة السّمْح الكرِيْمٍ وَل يَرَالَ بَِيْلا 
مُمَسَهِرٌ طُوْلَ اهار يعُرْفِوٍ ‏ كي لأَيُرَى لِنسِيْمِهٍ مَسْؤُوْلا 
حَنَى إِذَا طَرَقَ الظَلامٌ سحا به إِذَلا يُرَى إلا القَلِيْلَ سَوُرْلا 


ع 4 موس 


وَالدفْعُ عضا إن نضأ أو يَابسا 7 


لاد حخيل نيمة ق | َالتِين ولا إذا امه 0 


ل 


00 0 7-0 9 ]ماه 3 0 2 


و- وصف الحيوانات والطيور 

هل كان للحيوانات والطيور حضور ف غخفيلة شاعرنا الوصفية؟ وكيف كان ذلك 
الحضور؟ وأين ظهر في نظمه؟ هل في قصائد ومقطعات؟ أم في نتف وأبيات مفردة؟ وهل أسهب 
في وصنها على نحو اما هو معروف عن طرفة بن العبد في وصفه لناقته بمعلقته أو على نحو ماهو 
معروف عن امرئٌ القيس ف وصفه لفرسه؟ أم أنه مال إلى الإغراب في وصفها كما فعل أبو تمام 
مقي بعد تيه التي لاخر شه بو التسييق إل ان هيع دونه أبونا له كلكر ام وسد القااي شفل 
الذنية صتورة يزان غزرين له وجهود له إطلايا؟ 

37 ر شاعرنا في وصف الحيوان والطير على الطبع الذي عُْرِفَ به في نظمه من غير 
استرمال أو إغرات أو 'تعمق» وجا وصلفة ما :طمن أغراض الحرى التكملة الضورة وأداء المعندئ 
ولم يصف شيئاً منها وصفاً مستقلاء لكننا وجدنا له ثلاثة أبيات ف وصف فرس نزولاً عند رغبة 
المتوكل سه شعراء بلاطه لوصف فرس له؛ أدهم أغر أو محجل على كفله 


ين لولاا رج نيد لكر ار عرس قاد 
وصاغ له حجولاً من نور الصباح» وتحقل ف أرذافه ماسم كو قة :إل اتقبيل را 0 

المرجع السايق» ص ص 1١17 811١7‏ 
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هه 2 اس مام قوم و و 
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يأف عررال مسوم لم محند إلآّ الام بق دان يكنا 
8 5 8 1 )222 
وقال في وصف الطير : 
7 2 0 9 55 5 ا 2 52 
الوَرْدُ لَيْسَ صفاتهُ كصيفا[)تب ه202 ولطيرٌ ليس غِناقُهًَا كغنائهو 
0 
وقالن 8 


ل ع مار 2 قر4م عصس ام وات ماه ل لم ره 0 3 إن 
عاوده الشوق وكان استراح واليرت الطير تغني فاح 


0 8 د ار اخ .2 32 5 
لله قطم الندى فاغعتدى يتفض ريشا سندسيي الوشاح 
3 0 0 #» 6و اماد د وه 5 ون 5 0000 3 5 2 
أورق فداورق من تحتله عصن رطيب فوق جعقمو رداح 


هكذا تطالعما في شعر ابن اليّانة مقطوعاتٌ شتى في الوصف تنم عن ذوق أصيل 
ب شاه ورقة احساس وسعة خيال»؛ لكنها أله نخر جح صاحبها مر صقته البارزه كشاعر مداحء 
ل لا ترتفع به الى مكانة ابن تحشاجحة ىق تشخيص الطبيعة» أو إلى مكانة ابن حملديس قُِ تشبيهاته 
الوصفية الحسية النادرة» لكن لكونه فطِرٌ على الأتفغال عمال الطعة الكويةوعائرة عه 
الأندلس - ذات الطبيعة الفاتنة - كسائر شعرائها لم يحل اتصاله بالملوك والأمراء؛ وإعجابه 
ممجالس السيم وم أبهم ومنادمته هم ومدحه إياهم بينه وو بين الالتفات اك حمال الطبيعة والتاثر 
تمرأى رياضها وأنهارها ونوافيرها وأزهارها وورودها وطيورها وحيوانهاء حيث لم يترك شيكا من 
ذلك إلا ذكره أو وصفه لكنه لم يسترسل في هذا اللون الذي أستغرق فيه بعض معاصريه من 


الأحرى حتى أن موشحاته لم تخل منه. 


1- مرجي الوه صف بالأغراض الأخرى 

إن وصف ابن اللبّانة وخاصة وصف الطبيعة لم يبلغ المستوى الذي بلغه معاصروه من 
حيث المعاني والصور كابن خحفاجة الذي جعل المتلقي يشعر بسحرها وتداخله النشوة لكنه تميز 
بعذوبة اللفظ وجمال العبارة وصدق المشاعر ورقتهاء يؤكد ذلك ويعززه أبياته الوصفية الي وقفنا 


عليها في ثايا الأغراض المختلفة كالمدح والرثماء والغزل وغيرهاء فهي أببات جميلة تظهر أثر 
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الطبيعة في شاعرية ابن اللبّانة ال تنقاد بالطبع والسليقة والأحاسيس الوجدانية الي غذتها طبيعة 
دانية الجميلة» وبطليوس المأنوس» وإشبيلية عروس النهر الكبير ذات الحدائق الغناء والرياض 
الفيحاء والمرح الدائم فجعلتها ذات حساسية شعرية لألوان الحياة الزاهية والطبيعة الفاتنة» ما حدا 
غ إل أن ينكل نا أضه نمه من المقدرة: الكيدة على الوضصف 
- إلى ربطها بالوصف قارناً نما بأوصاف لصور 


من الطبيعة ومعان وأفكار تبهج خواطر ممدوحيه وَتَكْسيبه ابول لديهم دون أن تدال من قدر 


ليربط معظم أغراضه به» فنراه يعمد - في مدائحه 


القصيدة بل ترفع قيمتها الفنيق» من ذلك قوله مادح”” 
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2-0 5 4 در 


حوات أن الور ب عد الندري 


5 
دير 0 
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وقوله : 
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كناعنة ودي سماغلة الر كسا أَذاكَ سَقِيْط الطلّ 
تابَعَهًا ميرب وإني مخطةٌ ‏ نَجُومُ التيّاحي لايُقَالُ ها سرب 
0 نْ وَقفتا سس الهَار يقضع 
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وقوله 


مع رأمم ه وعك مه امه 0 
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( المرجع السابق؛ رقم الوص .١373‏ 


''" المرجع السابق» رقم 3» ص .١7‏ 


9 المرحع السابق؛ رقم 2١7‏ ص 55. 


شاه 4 2 2 2 


11 
+ 


00 2< 0 - 2 2 
حلعت عذارى 2 عدار عر تحد 
- ع 


2 58 اليف أ 00-5 0 


كفاتي أنا بالزبرحشيد أسحشجي 


إل دعم ا مه 
أيهم حيتت لرياض تفتحت 
7ن قر قر د ار وو 6م 
5 7 26 
مثل وجوههم بدورا طلعا 
07 20 5-0-7 2 ال 
ا اك ع ف 5 د 
وإدا اردت تنعما بهاو دهم 


)١5( 


0 
اننا 7 5 2 


غصن رطيب فوق حقفو رداح 


مَالَ وَقامٌ (وهو) نشواد صاح 


كي 8 عقرة ال كان فى »حمرة الورد 


5 1 2 
0 42 و 8ل اس 3 5 ان 
يَبيت ولكِن مِن فوّلوي في غْمدٍ 


جه عن عد ند 7 0 4 ب 9 
ولو كات مُحفوفا بضاريةالأسد 
3 2 > ارا ير ه - ل رةه الى 
عين جهباز يحى وين حيحة: يردي 


م - 9 5 25 ُ 5 ص 3 و 


2 0 7 
وي م وَرَقَ الخ .2 9 ف إن ب و 
قَلَهُ عَلَى الأسْحَار فِيهًا مَضْحَِمْ 


وس “رم 


د امرجم السابق» رقم دك ص ص 755 7097؛ وانظر: ابن يسام الذخيرة؛ ق 27 م ”2 ص ص 539 .7.٠١‏ 


7" المرجع السابق» رقم ١؛4»‏ ص اص دف ك5 


7" المرججع السابق» رقم 8 صا ص 250157 514, 


وأكانما تلك الأراكصة تبحر 


ب 2 ل 1 0 


وكذلك صنع في مرثياته حيث ربط الكثير من أبياتها بالوصف الطبيعي ومن ذلك 
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تذكرت عهدا للصبا لو سقيتسسة 
زَناذ ثاله تكنها المشيجححكها 


ولي في التصابي والركون إلى الهوّى 


وقال في العتاب بعد أن ربطه بالوصف 
ملام على المجدٍ يندى بليلا 


سَلامٌ وَكنت أُقوُل الوّدَاعٌ 
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فصَارٌ مِنْ السراء غمرّة حَاجحب 
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يرع بر 


منا بص عم قاطر الماء ناضر 
ًْ 2 د سام عير و 
عمى واعيى أل يحد ويوصما 


والليلَ حبرا والكوَاكِب أخرقا 
كنشر الربى بُكْرَة وَأْصِيْلا 

1 وقلع و 5 ره 

وَلكِن ادرج قلبيي قليلا 
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يباكرني سُقيا وَأزكو له غرْسًا 
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ْنَا بوِي نُوْرٍ حَوْمَرَهًاالكّنما 
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ع قر ه. 


َروْفُكَ فِي أهل الجَمَال ابن سد ” كُتْرحَمَةٍ راقت وَلَيْسَ لَهَا مَنى 

حَكَى شَجَرَ الدّفلاء كا ند شد الى اانه الحى 

وله في الإحوانيات والاحتماعيات المرتبطة بالوصف ما منه قوله في إجابته المعتمد على 
الأبيات ال أنفذها إليه يعد تخلعه”” 

و ل ا يي وَمَشْرِقُ أفق َم تلم فِيْهِ مف رب 

عَدِسْتُ مُرَادِي فيك لآ للاكُ نفِمٌ 2 ولا الظِلٌ مَمْدُوٌْ وَلاَ الرَوْضُ مُخْصِبْ 

َلآ أنا في يَلَكَ الخَدِيفَةِ رَْرَة 0 ولآأنافي يَلكَ الْجَرّةٍ كرك 

ومنه ما كتبه إلى صديقه أبو الفضل بن شرف حيث قال' 


ا امسن اليب لثانههما كي الل سي رايا 


32 
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2 5 3 اله 
أنت المماء فماابيا لك رفعحة طَلِعٌ عَليْنا الشّيُبّ مِنْ اك 


1 501000 1 ع (5) 
ومنه ما قاله في صاحب ميورقة وقد طاف به ام :0 


دس بح ال 22 0-32 ”2 عر 7 بم مك بماقه 0 
شكى لشكواك حتى الشمس والقمر وبات در الدراري ابزهر ينتشير 
عي ب 1ض 2 0100 5ع ام رَ 


عل 


وقلص البنل 2 فصل الربيع لتنا فاك رض بالرّمْضَاء : يي 


0 


صبّحّ الروض 1 لم 


ًّ معام 


الا عاض لعاافتضا نما عق عَيْنٌ وَلا سال في بَطْحَائِهَا نهر 
لتحي فاحييا دعر مجاديمات وَل اسْتَهّلَ لها فوق الرَبى مَطْرٌ 


05 1 


دين قر 


مِنْ حِليَةِ السّق لا برق يُحَاطِفَهَا إلى مَدَاهَا ولا رِيْح يجَاريُهّا 


رك ود 5 إئ يي م 


تَرُدّهُمْ نسبّة نَْوَ السّمّاء فم مِنْ مَائَهَا وعلاهم م مِن دَراريها 
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وقال في وصف الطيف والخيال في ثنايا المدح : 
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ا َه 2 > يه 7 1 لي ا 
وَمَا أنس لا أنس الخيال الذي سرى 


اتى بهدريات قمامدراحة 


0-6 2 1 مر رام 
لتعمت الترئ: حَيث امتتقلت بي اللنطى 


شرف الر فاق داج مِن الأ ميل مظلم 
وَأذّى وحبالات 0 يتكلم 


ع سس 


فَلأفحَي عَنْ رذع مِمْك متم 


اها لسك عَلَى الكنس عن ادن الكواكب م 
' الى 0 
وثي ثنايا الملدح أيضا وصف مراكب الغزو فقال 


ملا 


3 9 5 3 2 85 4 8 ا 52007 3 1 7 ع 92 
اال 0 كأنهًا ضوازي تواميية على الماع تجصسوم 


فظلت بها بين ار 0 فَمِنٌْ مُحْرِمٍِ يَسْرِي الخال لِمُحْرمٍ 
انف عنتارف بالعَذَارَى حَرَمِلاٌ 

هِيّ الفِيِدُ وَافْس ماك في الصَّد عِيْدَ 
ومن خلال النماذج الي استعرضناها من شعر ابن اللبّانة الوصفي نستطيع القول بأنه ذو 
شاعرية وصفية مبدعة متفاعلة تستوعب كل فكرة ثم تعرضها ما يناسبها من الصور والأخيلة 


وامعاني. 
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الفصل الرابع 
دوامة الغزل 
في شعر ابن اللبانة 


-١‏ لمحة عن الغزل وأنواعه في الشعر العربي 
؟- الغزل في شع رابن اللبَانمَ 


1486١ 


-١‏ محم عن الغزل وأنواعم في الشع رالعربي 

هناك مصطلحات متقاربة الدلالة» وهي: الغزل» النسيبء التشبيب. فماذا يراد بكل منها؟ 
وهل من فرق بين هذه وتلك؟ 

الغزل: هو تحديث الفتيان الجواري ومغازلتهن ومحادثتهن ومراودتهن. والتغزل التكلف 
لذلك. أما النسيب فهو مِنْ نسب بالنساء: أي شبب بهن في الشعر وتغزل. والتشبيب مثلهء يقال 
شبب بالمرأة: قال فيها الغزل والنسيب؛ وهو يشبب بها أي ينسب بها. وتشبيب الشعر: ترقيقه 
بذكر ا 

ومن ثم نستطيع أن نقول أن الفرق بين هذه الألفاظ الشلاث محدود من ناحية الدلالة 
اللغوية» أما من حيث المفهوم الأدبي فالفرق واسع» حيث يحدد لكل لفظة دلالة خاصة مختلفة عن 
الأخرىء «فالغزل إنما هو إلف النساء والتخلق بما يوافقهن»” '» أو «التصابي والاستهتار تموادة 
النساء»” أ وتتبعهن ومراودتهن هما يجذبهن واللهو معهن في الشعر وترقيقه فيهنء وإن لم يتعلق 
القائل منهن بهوى أو صبابة”) 

والتشبيب ما يقصد به الشاعر من ذكر المرأة في مطالع الكلام وما يضاف إلى ذلك من 
ذكر الرسوم ومسألة الأطلال توياً لتعليق القلوب؛ أو هو «ذكر الشاعر أيام اللهو والشباب في 
0 

والتسميع. اث الحب وتباريح الصبابة فيما يبئه الشاعر من الشكوى, وما يظهره من 
الخنضوع والذلة» وما يعرض له من محاسن المرأة» قبل المفاجأة بالغرض من الكلام؛ أو هو «ذكر 
الشاعر لق التساء وأخلاقهن وقد ف أحوال الموى به معهن» أو هو رقيق الشعر في ل 
«ورمما أطلقت لفظة "الغزل" على هذا اللون من الشعرء إنعنالفا لما في هذا الكلام من إدارة 


للمعاني على نحو بالذات» بغية استمالة المرأة والفوز بودّها: وهذا ما يُفسر تفنن الشعراء في هذا 


7" انظر: ابن منظورء لسان العرب» م ١١»ء‏ مادة غزل ص 457؛ م 2١‏ مادة شبب ص 448١‏ م 1غ مادة نسب ص 5دل. 
ارق رشيف العميدة جْ كدص ١١07‏ 


7" قدامة بن جعفر» نقد الشعرء ص .١77‏ 


انظر: د. أحمد محمد الحوفيء الغزل ف العصر الجاهليء: (بيروت: دار القلم)» ص .١‏ 
بجدي وهبة وكامل المهندسء: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبء الطبعة الثانية» (بيروت: مكتبة لبئان) 
4 مم)ء ص 44. 


90 انظر: المرجع السابق» ص .1١٠١‏ 
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الفساح»” 2. 


والغزل غرض شعري قديم عُرفّ عند سائر الأمم والشعوب؛ وليس هو ظاهرة خاصة 
بالعرب وحسبء لذا »يحتل الغزل مكانة خاصة في تاريخ الآداب» فهو من أقدم ألوان الشعر 
وأكثرها فيضا على مر العصور. شغل قرائح الشعراء في القديم والحديث» ودفع النقاد إلى دراسة 
باكر ولوق عو كدي رموه عد وروة ولاقل كان خعاقد نالل وماد سمي درا 


الغناء» فإذا ذكرنا موائد الشعر» كانت صفحته أحب ألوانه إلى النفوس وأقربها إلى الوجدان 


7 5 22 
وار بعثها على لدذة اجلجوار ح» 


١ ٠ 
«للغزا ل صور‎ 
و ال ا‎ - 


العباد محبة النساء المرتبطة .ممحبة الغزلء لذلك فإن الشعراء ومن تبعهم من الغاوين يحرصون على 


إمالة القتلوب نحو الغزل «لأن التشبب قريب من النفوس لائط بالقلوب لما قد جعل الله في 


34 


وأشكال متفاوتة) منلذ أقدم العصورء. وما ذاك إلا لآن الله قذف في قلوب 


2 
' ه11 3 3 31 ١‏ 035 5 6ن [|ه : 
د كب العباد م١‏ شمية الغززل» وإلف النساء فليم يكاد احد يخلو م. أن يكون متعلقا منه 
ا لصاف : 3-3 5 5 3 د ” 3 د 


05 


بسريب )> 


وقد رافق الغزلٌ الشّعْرَ العربيّ منذ العصر الخاهلي الذي كان كثير منه يدور في فلك الغزل 
أو يمت إليه بصلة؛ لأن الغزل ذو ارتباط وثيق بالطبيعة الإنسانية حيث هو إحسابٍ النفس 


2 5 


التلقائى» ولغتها المعبرة عن ميلها الفطري للحب في كل بيئة وزمان”؟. ولذلك قصد إليه الشعراء 


قصدا فجعلوه مقدمة لقصائدهم في الأغراض الأخرى» حتى أن بعض مرائيهم لم تخلو منه. 
وحاءوا منه بالنتفة والمقطوعة والقصيدة؛ لكنه م يظهر كجنس أدبي مستقل إلا في العصر 
الأطواي 0 

وعندما جاء الإسلام لم يَدْعٌ النَاسَ إلى نزع عاطفة الحب من القلوبء لكنه سما بهذه 
العاطفة وأمسسك بزمامها وأحاطها بسياج العفة والطهرء حتى لا يعتدي المحب على حقوق 
الجماعة وقيمها ومثلها. وذلك عندما دعا النوعين المتجاذبين بالفطرة إلى غض البصر والصوم أو 
الزواج المبكر مع تحريم الرهبانية. بهذا الأثر الإسلامي العظيم في حياة العرب سمى الإسلام بتلك 


(' د. عمر فاروق الطباع؛ مواقف في الأدب الأموي, الطبعة الأولى» (بيروت: دار القلم» ١41١‏ ها 1931١‏ م). 
ص .١55‏ 

("' المرجع السابق: ص 417 .١‏ 

ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ج ١ء‏ ص دل. 

9 انظر: د. محمد مصطفى هدارة» اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المهمجريء (دار المعرفة الجامعية)» ص 37/8. 
ا انظر: د. محمد غتيمي هلال» النقد الأدبي الحديثء» (بيروت: دار العودة» ١341/‏ م)) ص 18/8. 
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العاطفة» وارتفع بأصحابها من وحل الغواية والضلال إلى عالم الطهر والنقاء؛ لتكون عاطفة الحب 
وسيلة لإعمار الكون وإقامة حياة متوازنة» وبمجتمع سليم لا يسمح بإذاعة الأسيزان» وهعك 


الأنعار:.وانتقتار الرذيلة: 


والبنن معني هذا أن جميع شعراء الغزل 5 عصر صدذر الإإسلام وما بعذة التزموا النهج 
الإسلامي التزاما دقيقاء صحيح أن بعض الشعراء اتخذوا من أدواتهم التعبيرية وسيلة خدمة الدعوة 
الإإسلامية والذود عنهاء وبعضهم كان يتحر ى الصدق والحق فيما يقول» لكن بقيت مجموعة ثالثة 
- ممن اتصلت حياتهم بالغزل والتشبيب بالنساء - بعيدة عن سلوك الإسلام, مُتأبيّة على بعض 
أنه من شعراء الإإسلام» وأدرك عهد عمر بن الخطاب» وقال قُُ أيامه الشعر وعرف يغزله الفاحش 
البعيد عن نهج الإسلام. وهكذا أذ كثير من شعراء المجموعة الثالئة يبتعدون عن نهج الإسلام في 
تهذيب عواطفهم وميوفم الروحية والنفسية وصونها من التهتك والخلاعة حتى بلغ الابتعاد مدى 
57 عند الشاعر الأموي القرشى ععمر ابن ربيعة وأضرابه. ومما أدى إلى اتساع دائرة الغزل 2 
العصر العباسي كثرّة الدواري والمغنيات اللائى دفعن مجتمع ذلك العصر دفعا قويا إلى الالمحدار في 
لَك السلوك حيث كر ب والإماء على وه الختضوص - .عثابة شياطين الشعراء» إذ كن يتبارين 
في الالنناف حول الشعراء: فأصبح لكل شاعر طائفة من الجواري والإماء المشغولات بأحاديث 
العشق والصبوة» وممطارحة الشعراء أبيات العشى والغرام» فلا غرابة إذن في أن يكثر الغزل الحسي 


ويتمثل الغزل في ابحاهين بارزين متمايزين هما: 


-١‏ غزل روحي عفيف 

وهو ما حدّث عن تباريح لموى وحرارة الوحد والأشواقء وغ عبن الام العم والييد 
والحرمان» وذكر الدموع والسهد والسهرء وأظهر الذل والخضوع والغيرة والمعاناة وما يعتريه مسن 
لواعج الغرام والحب وافيام» وهو «عاطفة قوية مشبوبة يهيم فيها المحب بحبيبته» ويرجحو الحظوة 
بوصاها؛ ولكن تتضاءل لديه النظرة إلى المتع الحسية» إذ يطغى عليها حرص المحب على استدامة 
عاطفته في ذاتهاء وعلى اعتزازه بهاء مع التضحية في سبيل الإبقاء عليها جما يستطيع بذله من ججهد 
وآلام. ... ولا يتاح مثل هذا التسامي إلا للصفوة الي تؤمن بقيم روحية وخلقية تبلور بها 
عاطفتها»”'2. إذن فهذا النوع من الغزل تميز بنوع من التسامي والترفع عن عرض الصور المشيرة 


7 د. محمد غنيمي هلال: الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية»؛ (القاهرة: دار تهضة مصر)» ص ص 217 18. 
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للشهوات واللذات» والعفاف عن ذكر المحسوسات: المادية الفاحشة» والإسفاف المبتذل» وهذا 
النوع غالباً ما يقتله حبه لأنه يلتزم بحبيب واحد يتجه إليه بكل مشاعره وأحاسيسه فيمتلك عليه 
لبه ويسلبه عقله. فيصطلي بناره ولا يستطيع التخلص منه أو الانضراف عنه حتى يهلك دونه؛ 
لأنه ضرب من الهيام الشديد «الذي يدفع الشاعر إلى التغئ ممحبوبته في شعر عذب لا يخدش 
حياء» شعر يموج بالحرمان وحرارة العشق وشدة الظماً الذي لا ينتهي»”". وهو في معظمه شعر 
طائفة عرفت في الأدب العربي باسم العذريين نسبة إلى بن عذرة إحدى قبائل قضاعة الذين كانوا 
ينزلون في وادي القرى شمال الحجاز والذين اشتهروا بصدق عواطفهم؛ وتشددهم في الوفاء 
انه مدع ال 


وهو ما صرح فيه الشعراء عن غرائزهم المعنوية ولم يتورعوا عن وصف لذائذ الوصال بين 
المرأة والرجل دونما تعنف أو حيا ولح يحدوا حرجا في إظهار محاسن المرأة الجمسدية ومفاتنها 
الحسية وجماها الظاهر؛ لأنهم لم يقفوا حياتهم على محبوية بعينها وإغما أصبحت للمرأة في نظرهم 
وسيلة لتسلية الرجحل وماء فراغه باللهو واحون الذي دفعت إليه ظروف الحياة المتغيرة؛ والرجل 
ف هذا الاتحاه يكون كالنحلة أو الفراشة المزهوة؛ والنساء في نظره أزهار لكل زهرة مذاق معين 
ورححيق حاص» ولذا فهو يتنقل بينهن مستمتعا بالجمال في كل وجه وباحثا عن المتعة واللذة انى 
وجدنا. وشعور هذه الطائفة غالبا ما يكون إباحيا ينتهى - في ظل العلاقات الماجنة الي لا تفرق 
بين المرأة النبيلة والمرأة الساقطة - إلى الاستهتار بالقيم والمفل الأخلاقية”". والمرأة في إطار هذا 
التو من الغزل لا تعدو أن تكون «تمثال يجسد الجمال المادي» أكثر منها كائنا إنسانيا نجس 
من شعراء هذا الفن لأنها إنما كانت ترسيخحا لمناهج الشعر القديم وبحاراة لتقاليد الشعر اللجاهلي؛ 
ولأنها قد لا تمثل واقع الشعراء الحقيقي» ولا تكون نتاجا لتجاربهم الوجدانية. 


لكن بعض الشعراء لم يكتفوا بالغزل الصريح الفاضح؛ بل طرقوا باب التغزل بالغلمان؛ 


د. شوقي ضيفء تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الأولء الطبعة الثالثة؛ (القاهرة: دار المعارف)؛ ص .70/١‏ 

د انظر: د. محمد غنيمي هلال» الحياة العاطفية؛ ص ص7١‏ 18 

7" انظر: قاسم الحسيينء الشعر الأندلسي في القرن التاسع ال مجري: موضوعاته وخصائصه. الطبعة الأولى» (بيروت - الدار 
البيضاء: دار العالمية» ١95‏ م)) ص ص 42175 155. 


10 عمر فاروق الطباع» مواقف ل الأدب الأمري» ص 57 .١‏ 
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وأضفوا عليهم من الصفات ما تنفرد به الغيد الحسان من النساء حتى أصبح من الصعب ييز 
الغزل الغلماني عن الغزل في المرأة» خاصة وأن العرب كانوا في الكثير من أشعارهم يخاطبون 
الحبيب بضمير المذكر. ويعد أبا نواس مخترع هذا اللون من الغزل الشاذ الذي لم يكن معروفا في 
في الانتشار في المجتمع الإسلامي منذ بداية القرن الثاني الهجري عندما بدأ هذا المجتمع بالتحضر 
والانفتاح على شعوب غير عربية عن طريق الامتزاج والسكنى. وسرعان ما انتقلت تلك الآفة ل 
الأندلسء ولكنها شاعت في الوسط الأرستقراطي أكثر منه في الأوساط الأخرى»”2. 

وقد أدى ذلك الانفتاح والتحضر ووفرة الأموال إلى حياة الرفه والدعة وانتشار دور 
النتحاسة البتي كانت تموج بالقيان والإماء - من كل جنس» وتيّسِيرُْ الحصول عليهن بأسهل الطرق 
- اللاتي أنحذن يُشِعْنَ الكثير من صور التحلل الخلقي والجنسي لإثارة الغرائز» وإشاعة التهدتك 
والمخلاعة ثما جعل المرأة مبتذلة ودفع بالرحل إلى البحث عن اللذة والمتعة بعيدا عنها. وكذلك 
اختلط بهم العرب واقتنوهم عبر الفتوحات الإسلامية وكانوا على جانسر كبير من الحمال 
والخلاعة؛ ثما جعل كثيرا من الشاربين يتغزلون فيهم» وأكثر الشعراء من الغزل الغلماني الذي 

لكن وعلى الرغم من البون الشاسع - الذي وقفنا عليه - بين الغزل العفيف والغزل 
الإنانتى ع إله أنه من اطنط أن تقب دا فاصلا بينهسا لأنناء- أحياناً - يحد لدى أضحاب: الاتجاه 
الإباحي غزلا يجعلهم يقتربون من أصحاب الاتحاه العفيف» وذلك كما في غزل أبي تواس ف 


مرة سدة 


جنات وبشار في صاحبته عَبْدَهُ. 

نقد رأينا كيف أن الغزل موضوع قديم طرقه الشعراء منذ الجاهلية ولا يزالون» وأعتمد 
ينساب على شفاه الشعراء من الملوك والأمراء والوزراء والعامة» لأن كل ما في الأندلس من طبيعة 
ساحرة فاتنة» وحياة متحضرة ناعمة مترفة» ومجالس أنس وطو صاحبة» كان يدعو إلى طرق هذا 
الغرض الذي استطاع شعراء الأندلس - من خلاله - أن يصوروا حبهم ولموهم وخحلواتهم 
ولذاتهم في أبيات غزلية تعبر عن نحوالج النفوس وأصداء البيئة الاجتماعية بظروفها الزمانية 


والمكانية» وتراوح غزهم بين ما هو روحي عفيف وبين ما هو حسي صريح. ومماقوى الاتجاه 


“' د. يوسف طويل؛ مدخل إلى الأدب الأندلسي» الطبعة الأولى؛ (بيروت: دار الفكر اللبناني» ١191١‏ م): ص 37. 
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الأول ف المرن الخامس الهجري انتشار كتاب طوق لكمانة يان ميغ اللزاهري التذي سم هنا 
الاتحاه «دراسة قائمة على شيء من التجربة والتفلسف. وقد دلنا ابن حزم على شيء من نظرة 
الأندلسيين - في عصره - إلى الحب والغزل» وعلى شيء من عوائدهم وأساليبهم فيهماء وحدثنا 
عن غرام بعضهم بالجمال الأشقر» وعن اتخاذ الحمائم لتبليغ الرسائل» وعن التهادي بخصل الشعر 
مبخرة بالعنبر مرشوشة .ماء الورد وقد جُمعت في أصلها بالمصطكي وبالشمع الأبييض المصفى 
ولفت في تطاريف الوشي والخز وما أشبه لتكون تذكرة للمحبين» وحدثنا عن ضروب من الحب 
عندهم أدت إلى المبنون وأخرى أدت إلى الانتحار ... على أن ابن حزم ربط الحب في رسالته 
بالنظرة الإفلاطونية أو قل وثق العلاقة بينه وبين الأحلاق» ولم يكن جارياً في هذا على طبيعته 
الندية مسيم بل كان أيضا يضون نارا قويا ق.شعر: اليه بالأ ندل .وجييد قبل أن بكمب 
طوق الحمامة. إذ كانت علاقة الشعر بالأحلاق قد أخذت تتحد لا على نحو رومانطيقي أعرابي 
كما حدث في نسيب المشارقة إبان العصر الأموي بل على نحو من الإيمان بالعفاف عند المقدرة 
وأنه سمة أخملاقية ملازمة للفتوة نفسهاء تلك الفتوة النابعة أرها ف لقره الدينية»7') 

أما الاتجاه الآخر وهو الحسي الماجن فقد رأينا أن الأسباب الى دفعت إليه وعززته نكمم 
في - ما سبق أن ذكرناه - شيوع التحلل والتحرر والتزف والميل إلى اللهو والإقبال على اللذات 
والمتع المدسية في المجتمع الأندلسي. 

وقد تمي الغزل الأندلسي في عصر ملوك الطوائف بازدواجية المشاعر الغزلية حيمث يقسم 
الشاعر شعره بين العفاف الروحي وابحون الشهواني دون أن يعبر في ذلك عن حقيقة أخلاقية 
ماثلة في نفسه”2. وقد سار على هذا اللرالوي الاردر اج يتل ايراد اال ودار اودري 
وخاصة الإشبيليين منهم» وجاء ذلك في قصائد مستقلة وتقطعات قانحة سا مقن واباك 
مفردة) إضافة إلى الغزليات ال تندمج مع أغراض شعرية أخرى فتكون مطالع لها أو تتغلغل في 
ثناياها بحيث يصعب الفصل بين الغرضين كما حدث بين الغزل والمدح الذي تفنن الشعراء في 
المزج بينهما حتى أن بعض الشعراء جعلوا صدور قصائدهم غزلاً وأعجازها مدحاء وهذا ما فعله 
شاعرنا في قصيدته الرائية الى مدح بها مبشراً العامري» وال يقول في مطلعها"”: 


وَضَحنا 0 ل ١‏ ميا اقفر مَكَانمَا لتقت يشرمه 


('أد. إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين» الطبعة الخامسة» (بيروت: دار الثقافة» 19108 م)؛ 
ص ص 155 /ا5١.‏ 
0 إن 


نظر: المرجع السابق» ص 1١83‏ 


9 شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 2579 ص 7د. 
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كلمن فكأ طب حَنئوئنا ‏ .شك مه بط مك الأفسحر 

كذلك امتزجت معاني الغزل وألفاظه في الأندلس بوصف الطبيعة حتى غدت الطبيعة 
تحمل أوصاف المحبوبة وغدت المحبوبة روضة تأسر الألحاظ يما خلع عليها من صفات الرياض 
والبساتين. وقد كثر ذلك الاندماج في غزل الأندلسيين حتى قال عنهم المقري: «إنهم إذا تغزلوا 
صاغوا من الورد خدوداً ومن الترجس عيوناً ومن الآس أصداغاً ومن السفرحل نهوداً ومن قصب 
السكر قدوداً ومن قلوب اللوز وسرر التفاح مباسم ومن ابنة العدب رضابا»”". وبذلاك عدت 
الطبيعة تشاركهم أفراحهم وأتراحهم فتتحدث وتصغي وتشتكي وتبكي وتضحك وترقص. 

كما تميز الغزل في هذا العصر - ملوك الطوائف - بدوران معظمه حول شخصية نسائية 
معينة معروفة. فمثلاً ابن الحداد شاعر ب صمادح كان شغوفا بفتاة نصرانية أسماها ف شعره 


يا 


نويرة واسمها !| يقي جميلة وقد أشار في تغزله بها إلى كثير من الطقوس والشعائر المسيحية» 


وكذلك ابن زيدون الذي هام حبا بولادة بنت المستكفى فكان في معظم تغزله بها عفيفا غير 


ماجن أو مسف وقد احتل غزله حوالي ثلث ديوانه وتمثلت فيه الانماهات الغزلية الغللاث: 


التقليدي؛ العفيف؛ الحسىء ما جعل غزله ذا شهرة واسعة في عالم الأدب. 


يعتبر الغزل أكثر أغراض الشعر الأندلسي تداولاً بين الشعراء حيث يحتل المنزء الأكبر من 
دواوينهم: لكن على الرغم من تلك الغزارة فأن شاعرا واحنداً منهم - غلى مر العصور -. لم 
يتفرد به ويخصص له ديواناً يقف كل جهوده النظمية عليه كما فعل عمر بن أبي ربيعة» والعباس 
ابن الأحنف وغيرهم في المشرق. 


-١‏ الغزل في شع أبن اللبانة 

بعد استعراض أخبار فن الغزل الذي يشكل نصف ديوان الشعر العربي» فإنه يمكننا الول 
بأن ابن اللبّانة لم يكن طرازاً فريدا من البشر أو الشعراء حتى يتجنبه أو يتفاداه؛ كما أنه لم يكن 
عمنأى عن التراث الشعري المشرقي الذي راج بين الأندلسيين زواجا كيرا وخاصة الشعر الغزلي 
منهء لأنه كان يلاثم البيئة الأندلسية ومجتمعها الذي كان للغناء فيه دولة وللمغنين والمغنيات صولة 
وجولة؛ الأمر الذي دفع شعراءهم «إلى الملائمة الدقيقة بين غزهم وأصوات الغناء» ووضعه بحيسث 
يؤدي ما يريدونه من مد أصواتهم بالألحان والهمس بهاء وهي غاية أحدثت في الأوزان القديمة 
كثيرا من التجزئة وكثيراً من صور الزحافات»”". وقد أدى كل ذلك إلى شيوع الأوزان المجزوءة 
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والقصيرة» وإلى ابتكار الأندلسيين للموشحات والأزحال لتكون أكثر ملائمة للموسيقى والغناء 
والطرب. 
إذن فابن اللبّانة الذي نشأ في هذه البيعة» ووقف على الشعر المشرقي وغزله العفيف 
لكنه لم يخصص لهذا الفن باباً من أبواب شعره وإنما تنائرت أبياته الغزلية ف ثنايا قصائده المدحية 
والرثائية والوصفية فكانت مطالع ها أو امتزحت بهاء أو انحصرت في دائرة النتف والمقطوعات. 
وهذا يعن أن الغزل ماثلٌ في نظم شاعرنا ولو لم يستقل في بابي أو قصيدة» سوى قصيدة 
واحدة لا تتعدى الثمانية أبيات ول 0 


ير 0ت ل ل 000 مقكام ا ا 0007 
تذكر الذارٌ فحن اشتِياق وَاعْتَادَه الحب وكات استفاق 


يات بأَعْلَى غغصيِه نايحا يكن على الاقم بإتيراق 

وإذا كان علينا أن نعلل قلة الغزل المستقل في شعر ابن اللبّانة» فإننا نستطيع القول إن 
عاطفية أو نزوات غرامية؟ الحقيقة أننا لم نعرف شيئا عن حياة شاعرنا العاطفية وأسرارة الغرامية 
وهل كانت له محبوبة معينة شُغْل بها؟ وما مدى علاقته بها؟ وما هواسمهاأو كنيتها؟ وهل 
أخلص لا أم تعددت تحاربه العاطفية؟ وما درحة الحب عنده وما نوعه؟ كل ذلك لم نعرفه لأن 
المصادر سكتت ع.- ذلك تماما كما سكتت عر. أدق تفاصيل حياته. لكن شاعرنا الذي 

ر عن عن 0 يي خرص 
على عدم التصريح باسم امحبوبة أو كنيتها جريا على عادة بعض شعراء العربية القدامى الذين 
يخفون اسم امحبوبة اتقاء شر الوشاة والحساد» صرح في بعض مقطوعاته الغزلية بأن فؤاده مشغول 
بالهوى معنى بالحسان معنت فقال0©: 

5-4 يا نه 3 ع ا 2 9 3 


7 0 2 “2 وااع لت اه 


1 0 سو 7 2 00 تسب 
وبي ميت الأعضاء حي دلالب غرامي به حي وصيري - 5 
: 0 فوَّادِي 1 0 صارم 6 م 4 فيا حير ما يصلى به حِينَ يصلسست 

حم ل جيعغة 7 
4 شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 5ه ص 15 
00 المرجع السابق» رقم ري 


1955 


جم 


َلُلَهُفي هَجْره َو يَشَبِي 2 (وَأَسْكْنْ بالشَكَوَى لَه وَهُوَيَسْكسْ 


أ 


9: 


رَكااتت كل يه إذ كلذ فق مدي لحان ريكان اديه متجحد 
ثم أكد ذلك الانشغال بالهوى في إحدى مقطوعاته الغزلية حيث تذكر عهد الصبا ولياليه 
وما كان له في التصابي والركون إلى الهوى من عواذل وعواذر فقال'©: 
0 8 3 مض )| »© و 2 272 2 2 ا ا م 1 
تذكات هذا لاما لو سقشيية حَيَا المرّن ما أروته تلك الموَاطِر 


عاد لاع د كنني الم نستينا ميتارا وَهْن الوّاضِحّات الزواهير 


وَل في التصابي والركؤن إلى المموّى عوَاذِلٌ إلة نين عَسِسسْوَاوْرٌ 


ادق" مه كلق 00 0010 لا فد حي ل ا و لي 
فَأبَى هوى ملء العنان ليزه من العيش غض قاطر الماء ناضر 


من يلْيْنَ الشُوَاة عَلَى الهوّى 22 وَهُنٌبِمَا مَرضْنَ يني أوِبرٌ 
لكن على الرغم من تصريح ابن الليّانة بانشغال فؤاده وميله إلى الهوى إلا أنه لم يصرح 
بالمتعة إلا مرة واحدة في مقدمة قصيدته المدحية الي نظمها في المعتمد ابن عباد حيث قال7): 
يار رَبَةٍ در رُرْتُ مَعْجَعَهًا | من مكمن والدّحّى الغِرِيْبُ مُعْتبرٌ 
لوو سحو وكيو . كارن الور كم 


5 ره ست صا ص 
00 ل 


تتقيك ير عى على نكل لا على هراك قتالت: عترى احبر 

ومع ذلك لم يكن ف تصريحه إفحاشُ وإسفاف كما هو الحال عند امرئ القيس وعمر بن 
أبي ربيعة اللذان لم يتورعا عن ذكر مغامراتهماء وانسياقهما للذائذ الوصال؛ واستهتارهما بيدك 
الأستارء والمخاطرة بالدخول على النساءء ووصف مفاتن المحبوبة وما يدور بينهما في ذلك 
الوصال؛ فقد ذكر امرؤ القيس - في حديثه عن يوم دارة جلجل - كيف دحل خدر عنيزة» ومن 
ثم صرح بما فعل من فحش وإفحاش وذلك في لاميته الشهيرة حيث قال7©: 


٠ ّ‏ ور 


م و * لمت لايك 5 عن 520 
لا رب يوم لك منهن صسالج ولآسما يبوم يدارة لحل 


وكذلك عمر بن أبي ربيعة - عند حديثه عن ليلة ذي دوران - حيث استرسل ف 
الاعتزاز بجرأته ف دخول خخباء نعم وترحيبها به ثم الحديث عن مجلس ذلك الحب اللاهي ولذائدذ 
الوصال فيه ومفاتن امحبوبة الى يملك عليها شعورها وتهيم .مفاتنه دونما حرج أو حياءء» كما ججماء 
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0 مجتار الشعر الجاهلي» جُ لص ص 514 75 


)158( 


وَلَْلَة ذِي دَوْرَان حَشّممَتِي السَّرَى وَقَدْ يَحْشَمٌ المَوْلَ المجب المغرّر 

إذن فابن اللبّانة حتى في تصريحه بالمتعة لم يكن مثل أولئك الشعراء للاحتون فاحها ساقظاء 
فهو لم يسترسل في الحديث عما حدث له خلال تلك الزيارة» ولم يحدد لها مكانا معيئا أو محبوبة 
معينة» ثما يدل على أنه نا كان يقصد من ذلك التصريح التمهيد لمدحته بالسير على الطريقة 
التقليدية في الغزل واليٍ ترمي إلى الإثارة والمتعة وجعل غزل المطالع - الذي لا يختلف من حيث 
طبيعته عن الغزل المستقل - وسيلة لإثارة المتلقي وتنبيهه إلى الغرض الرئيسي من القصيدة» وقد 
بكى الشعراء عبر هذه المطالع واستبكوا وأظهروا بعض التصابي والاستهتار مموادة النساءء 
فتعددت مراقفهم ياه المرأة ما بين حب صادق متيمء وما بين مستهتر فاضح وهي مواقف قد لا 
تختلف في ظاهر أمرها كثيرا لدى الأندلسيين عما كانت عليه لدى المشارقة على الرغم من 
الاختلاف الكبير ف البيئة والحياة الاجتماعية. 


ثما يك كد عدم إفحاش الشاعر أو تهالكه على الإباحية والشذوذ أنه لم يصرح بالمتعة في 
مواضع أخرى من غزله - الذي بين أيدينا - سواءً أنثوي أو غلماني. أما ما قذ وجد ف بعض 
مقطوعاته ونتفه وافتتاحياته الغزلية من إسفاف وتشبب بالغلمان فلم يصل إلى مستوى إسفاف 
الشاعرين المذ كورين؛ إذ لا تصريح فيه بالمتعة رغم ما فيه من إسفاف وسقوط» كما في قول7©: 


3 2 ٍِ 2 21 - ع اخ - 
بدا . 5 | د . : ًّ 57 300 3 | 300 . 
وى جد بويسبححكة فزادني شغنفا في ذية وى شعفي 


1 0 وس مومه 20 0 ام" 5 - 0 
كان حبة قلبي حين روت له طارت فقلت لها في الخد منه قَفِي 


قوله كذلك في شادن له يهيم به فيجعله كعبة الحسن والجمال0: 


ما 


يا شّادنا حَلَّ في السَّوَادٍ مِنْ لخظ عيْنِي وَمِنْ فوّادِي 
وَكعبّةٍ لِلجَمّال طاففت2 من حَولها أنفس الهيهياد 


ما زدتني في الوصّال حَظًا إلا غدا الشّؤق في ارُدِيَادٍ 


11 م 2 


أَعْشَى سنا اريك طرفي 0 فَلئِسَ يَلْمَذ بالرُقعماد 


وكذلك قوله في غلام جميل©»: 


“" ديوان عمر بن أبي ربيعة» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: د. فاير حمدء الطبعة الأول؛ (بيروت: 1١41١5‏ ه/ 
5 م). ص ص .١155 01١55‏ 
"١‏ جسن ابن الثانة الداتو» رقم عد عن :4د 
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0 2 ا 900 ا 3 م 

إن تكن تبتغى القتال فقدعنلي عنك في حومة القتال احاميي 
ع 0 8 2 ما ان 0 00 3-007 01000 70 
حذ جناني عن جنة ولسابي عن سينان» وخاطري عن حسام 


ولا نريد أن نسترسل في سوق المزيد من هذه النماذج الى تتقزز منها النفوس السوية 
وتأباها الفطر السليمة» ولكننا نريد أن نؤكد أن هذا الغزل الساقط والتشيب الغلماني الصريح 
ليس بالضرورة أن يصدر عن نفس تردت في مهاوي الرذيلة وألفت الشذوذ والإباحية؛ لكنه قد 
يحول تزغ من نزغات شياطين الشعراء الذين كانوا يغشوذ امجتمع الأندلسي - من القيان 
والغلمان - ويؤثرون في سائر طبقاته. أو نتيجة فعل الخمر برؤوس الشعراء في مجالس اللهر 
والطرب الى كانوا يغشونها في بلاط الملوك والأمراء أو الحانات. أو هو مبالغة ف التصوير 
واخاراة للمذهب الأدبي الذي شاع في الأندلس ألا وهو الازدواجية الغزلية (الجمع بين الإباحية 
والتعفض) وليس تقريراً للواقع من حيث كونه حقيقة أخلاقية ماثلة في نفس الشاعرء أو تجربة 
حقيقية خاض غمارها. 

لكننا على الرغم من هذا كله نستطيع القول استنادا على ما عرفناه عن سيرة حياة ابن 
الَّْانَةَ وما وقفنا عليه من شعره الغزلى أن هذا الغزل رغم إباحيته ليس فيه ما يدل دلالة قاطعة 
على أن ابن اللبّانة كان عباً لغلمانه حب عشق وتعلق وفحش كما هي الخال بالنسبة للشاعر - 
المعاصر له - ابن وهبون الذي اشتهر به وأسرف في الانصراف إليه بشكل فاحش مسف؛ لأن 
ابن اللبّانة كما يبدو لا يصدر ف ذلك الغزل عن عاطفة الحب الصادق المتلذذ بالشهوات بقدر ما 
يصدر فيه عن بحرد الحب للجمال والإحساس به أين ما وحدء وما أن الجمال موزءٌ لا تحده 
صورة واحدة فقد نزع شاعرنا إلى مفاتن الحسن والجمال فأخرجها في صور شعرية غزلية مختلفة؛ 
لأن مقياس الجمال في الحس والشعور مرتبط بعاملي الألفة والممدة» فالصور الجديدة في الحمسن 
والبال تسن الأول مهلم ولك عجره دون للها تنشد قدرا كرا وى حاتت وااو حي 
تنالهة صورة أخترى غير مألوفة حتى وإن كانت أقل منها قيمة وجمالا”"2: وهذا ما يعلل ميل 
شاعرنا - أحياناً - إلى التفئن في الغزل الصريح والتشبب بالغلمان» فهو إنما يلجأ لذلك طلبا 
للإثارة الحسية والإحساسات الجمالية لد المتلقي الذي كان يتقبل ذلك الشذوذ الغزلي دون أن 
يجد حرجا فيه أو يستدكره بل يعده نوعاً من التمكن البياني والقدرة على بحاراة تلك الظاهرة 
الأدبية الى أصبح ها كيانها وخطرها والي يمنلها هذا النوع من النظم بدليل أن النظم فيه لم 
يقتصر على الشعراء باختلاف مكاناتهم الاجتماعية ومنازهم الأدبية بل طرقئه بعض من الملوك 
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والكمتفوكرم أنزاة النيقات اللتحنافية العافة نمه حرق عير ل قرنان هذا العساة هنذا 
الميدان وتغنوا في ذلك نظماً وتثراء ومدحاً وذما»ه”"2» وهذا ما يوكد انتشاره في مختلف طبقات 
امجتمع الأندلسي على الرغم من انتقاد بعض الكتاب له. وذلك لأنَ البيئة كما قلنا لم تنكره ولم 
تستهجنه «وإن من العسير في الواقع أن نوضح الأسباب النفسية والاحتماعية لمذه الظاهرة 
الغريبة» فإذا كان من الممكن أن نتصور الحرمان امسن ضها (#فددا فين بيات هذا الاتجاه في 
الطبقات الفقيرة: فإن كل عذا السسبب'يفقاد أشميته تماماً في الأوسناط الأرستقراطية الى ابتذلت 
فيها المرأة - يعي الواري والقيان - وال كان انتشار حب الغلمان فيها لا يقل عن انتشاره في 
غيرها من الطبقات إن لم يزد عليها»”2. وقد يكون معظم غزل شاعرنا المذكر إنما هو يمحاراة 
للشعراء القدامى الذين كانوا يستخدمون في مخاطبة موادي لذ و كاقهكيد سن الفاليقة 
ثما يحعلى الحكم بأنه غزلٌ مذكر أمرٌ قابل للنقاش وفي حاجة إلى إثبات ومن ذلك قوله”©: 

اب 3 الف تفار الي عدر ا سيا 


كأني شربت الليْلَ في كأس ؤكره فلم أبق فِيَهِ فظلة للكراكب 


عرشه | عي 


2 
0 ا ب تو ” وه ع2 اومس عر وم عور م 5م 
ال" 0 ا 21 7 5 7 3 0 ا 
وعلقته في احب علق مضَلة ارخصت فيها العمر و مين 
5-5 2 ايه 1 27 و اع ا ه 5 ا | 11 ع2 2 45 
بعث الحياة بنظرةٍ من حسنه وبداإلي بأنه لخبول 


وعد يلوح هذا كف يتش .شري الوشاة كما اسدار بدنين 
فالضمير المذكر في هذه الأبيات لا يقطع بأنها غزلَ غلماني فهي رما كانت غزلا في المرأة 
استخدم فيه الشاعر صيغة التذكير للتمويه والتضليل كما جرت بذلك عادة العرب. 
وقد لا يكون غزل ابن اللبّانة الإباحي والغلماني من هذا القبيل ولكنه سقطة من سقطات 
النفس البشرية الأمارة بالسوء لكننا لم نره قد أسرف ف الانصراف إلى النظم فيه والكلف به. 
على كل حال ليس بين أيدينا من الأدلة ما يرجح أي احتمال من هذه الاحتمالات كلهاء 
وليس من مهمتنا الدفاع عن الشاعر أو تبرئة ساحته؛ وإنما الذي يعنينا أنه تمرك لنا نتفا 
ومقطوعات وافتناحيات غزلية يجب أن نعرف من خخلانها كيف عالج ابن الليّانة هذا الموضوع؟ 


© ابن يسام الخيرة» ق لدعم او ص .١15١‏ 
7" د. صلاح خالص» إشبيلية في القرن النامس اطهجري» (بيروت: دار الثمافة, 56 ع)., ص 35 .1٠١‏ 


شعر ابن الليّانة الداني» رقم 4 ص 57. 
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وما المعاني الغزلية الى ضمنها نسيبه؟ وهل رافق هذا النسيب غرض آخر؟ للإحابة على هذه 
التساؤلات يمكننا القول بأن الشاعر قد كان له من الحب - كغرض فين - مواقف مختلفة» فبينما 
نراه بميل إلى العذرية والتعفف في مقطوعته ال مطلعها("): 


اله 


1 و عل قم لظ ع مه ا ل مل عع : 
فؤادِي معنى بالحسان . ل وكل موقي في التصابي موقت 


بحده أحياناً قد حرج عن مذهبه هذا وابتعد عن العفة والطهارة كما في قوله": 
يارب رَبّةٍ حدر زُرْت مَضْجَعَهَا ين سن 
صَممْتهًا ضَمٌ مُشْنَاقٍ إلى كُبدِي ‏ حَنَى تَوَمَمْتُ أن الجلي يُنْكَسِرٌ 
وأا عرض رو كز انان اسمن شرا ا 
التق تويك ٠‏ اوسا برت 

ثم يعود ويذكر أن حنينه واشتياقه أعاده إلى حبه الذي كان قداستفاق منى وذلك في 
ا 


يذ كد الذَارَ فحن اشحباق م ا 1 3 006 ستفا ستفاق 


أركنة سح د ا قَامَ عَلَى ساق فل حل عفاي 
بَاتَ بِأَعْلَى غصبِه نايحا يكن عدم 
ولعل هذه المواقف المترددة والآراء المختلفة تؤكد لنا - من جحديد - أن الشاعر لم يعاني 
الحب حقيقة على الرغم من تأكيده للانشغال بال مهوى والتصابي ووجود العواذل والعواذر وذلاث 
أكماءق قوله7؟: 
تذكوت كيدا رامنا لو نيعي حَيَا الزن مَا أرْونَهُ يلك الموَاطِرُ 


ا ل ال تسبي ارم هن الوَاضِحّات الرُوَامِد 


“' المرجع السابق» رقم ١١‏ ص 55. 
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نرق 


)١54( 


رَل في المَصَابِي وَالرُكُوْنِ إلى اهَوَى 2 عَوَاوِلَ إلا أنَهُنَ ع وَوِرْ 

فيَأَيَى هَوئى مِلءَ العناذ لِيّهكزة مِنْ اليش عض فَاطِرٌ الماء نَاضِرٌ 

َأمْبْْنَ يُلِْيْنَ الفُوَادَ عَلَى ا هوّى 2 ومن بِمَامَرَضْنَ مني أَوَاصِرْ 

ولقد أكثر ابن اللبّانة من التعابير التقليدية في نسيبه فتغنى بسلطان الجمال وتحدث عن 
الأوصاف الحسية ال تداوها الشعراء القدامى مثل الحديث عن العيون والخدود والخيلان والحفون 
والألحاظ والعذار والصبابة وغيرهاء وطرق مفردات قاموس الحب والغزل فأتى بألفاظ الطيف 
والخيال والأرق والسهد والوصل واللقاء والرقيب والعاذل والسلوان والصبر. كل هذا محده في 
نسيبه رغم ضاآلته فمثلاً في افتتاحية قصيرة له مدح بها صاحب ميورقة فجاء على ذكر العذار 
فجعله شبيهاً بخضرة الريحان في حمرة الورد فقال7"©: 


ل .3 ني ع 202 14 75 2 م ع 7 30 00 
خلغت عذارى ف عدار على عيذ حكى حضرة الريحان في حمرة الورد 
2 2 5 


لان مابعه سي 5 2م 5 و م 0ه الل مم . - 2 
صَّقِيْلَ كمغل السيف أحضّر ميثله يَبيت وَلكِنْ مِنْ فوَادِي في غْمَدٍ 


أما الفم فقد اكتفى شاعرنا بذكر بعض صفاته مثل بياض الأستان وجماها وعذوبة 


1 5 3 00 3 ؟ 
الحديث ورقته وذلك في قوله عند مدح مبشرا العامري” . 


اص ام قاعم 8 كما م اه اماس ً. آم 5د اه 2 ولام 
وضحت وقد فضحت طبياءٍ الثير فكائيا الححيف يشييين متقيين 
2 بق 2 9 

5 8 8 س ةا س 3 3 2 1 ) 5 

اس ساس 9 :2 9 :- 2-0 

5 - 8 ف 0 : 

وتلبسمت ع جحو شر فحسب كع سه ما قلدته محامدي من ججومم ل لر 
2 3 


ةم 


ل د ساس 5 و*"و د ير ثر 1 
وتكلمت فكأن طِيْبْ حدثيما متعت ينه وطينن يسك أد همسر 


وقد كان للخال حضوي ودكراى :شمر شاعرنا حيت: قال 


5 5 9 ل 
باص اس 3 2 : الو 0 2 0 5 وداة 8 1 5 
بدا على نحده حال يزي٠ته‏ فزادنى شغفا فيه إلى شغفقي 


كن حب قبي حِيْنَ ه20 طَارَت فَقلْت لَهَا في الحدَ بن قَفِي 
ركز عان شاع اغدق:ى الفاتق اللسبدة ر ااي القمالة فصو عدوا نيا عر أن 
يدل على أنه فاض عن نفس ملا الحب جوانبهاء وملك الفن أقطارها ففاضت مشاعرها بعاطفة 
مشبوبة تصور معاناتها ولواعج حبها وحرقة جواها في شيء من رهافة الحس ورقة اللفظ الي تثير 
في المتلقي إحساسات جمالية تجعله يشارك الشاعر تحربته وينفعل بانفعالاته» ولكنه يكثل شعراً صنعه 


)0ك 


المرجع السابق» رقم تت ص 2 
(' المرحع السابق» رقم 259 ص 37. 
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صاحبه صناعة حرياً على عادة الشعراء» أو تمسكا .بموروث الشعر العربي وإلا لما اكتفى في معظسم 
غزله بالوصف الحسي المادي الذي إنما يقصد به استكمال صور الحمال الفيٍ في النظم: ولا يُقصد 
زه سين القاك تسسا ملهوفاء أو التضوق إليهنا في نكرقة اولوغة”). بوعفى هذه الأوضباف 
. الحسية كان من الممكن للشاعر توظيفها وتصويرها بطريقة تشير إحساسات جمالية وانفعالات 
عائلفتة فعلة قي ديه عى الخال:ى آبياته السابقة كاذدمن الممكن أن يربظ: الخال الذي بدا على 
الخد وكأنه حترق في حمرة الخدود الملتهبة بقلب المنحب السذي تحرقه نار الشوق والتلهف نتيجة 
لصدود وإعراض الحبيب ومن ثم يربط بين الاحتراقين فيأتي عند ذلك بصورة طريفة بديعة لا 
بتشبيهٍ ساذج لا ينم عن عمق التجربة ولا على انفعال بهاء وما يو كد ذلك ويعززه وصفه للعين 
الى تعد حاسة مهمة عند امحبين وعند الشعراء منهم؛ لأنها لا تقتصر على الإبصار بل تتعداه إلى 
وطلقة المع عرم المواطقن و الشاغر نين الناعقيوج لذلتك البورفنا اين فلنقم شساعز نا تصتوهرا 
بديعا باهرا ومثيراً وذلك كما في قول حرير” 
إن العَيُوْنَ الي في طَرْفِهًا حَوَرٌ قتلساء ثم لم يبن قعلانا 


اوس هه م 


يَْرَعْنَ ذَا الب حَتّى ل حَرَاكَ بو؛ و امسق تلق وار 
وكما ف قول بشار”": 

حَوْرَءُ إث نَظَرَت إِلَيِ لك سَقْتكَ بالعَيْتَيْنِ مرا 
لكن شاعرنا لم يهتم بتصوير العين ذاتها إنما اكتفى بذكر بعض صفاتها أو فا يتصل بها 


مثل الله وطنقة العو شقاني | اناما وط فيا اهن ذلك فول يعقرلا فق سحي 1 


ب اه عامل 


ار هم 58 
َحِظ التَحُوْمٌ ب؛ بِمَقَلتَيْهِ فرَاعَهًا ا ل 
او ا ل 5 2 7 م 30 يه 28 8 5 واعاخ 
50 5 8 5 5 ف ناأس - 5 5 200 
فتساقطت في خحده فنظرتها عمدا بمقلةٍ حاسِدٍ فاسودت 
91ة). 
وقوله ': 


أضتى سنا طناك طرفي قيقد اوقا 


انظر: الشعر في ظل ب عباد. ص .١58‏ 

5 شرح ديوان جريرء شرح: تاج الدين شلق؛ الطبعة الثانية؛ (بيروت: دار الكتاب العر بي » اه/ 1991م 
ص 7378. 

علي بحيب عطويء بشار بن بردء الطبعة الأولى؛ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١4١١‏ ه/ 199٠‏ م).) ص .٠٠١‏ 
() شعر ابن الليّائة الداني» رقم 4 1ء ص 77. 
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تثرو 


ويبدو من خلال دراسة هذه النماذج وغيرها من شعر ابن الليّانة الغزلي» أنه كان يصدر 
عن فن الشاعر لا قلبه» وعن رغبته في السير على خخطى المتقدمين لا عن رغبته في التعبير عن ما 
يحيش في صدره من عاطفة صادقة سامية. ل ا ل ل يه 
استنفذت معانيه» وقلّ أن يأتي الشاعر فيه بجديد ما لم يكن محبأ صادق الحب واد به وما أن 
اع قت كنا مدو وغوه شييد) عن انقب والغاناة فده لذ :فزن شعرة الفول اك ايد 
من سائر أشعاره» وقد حاء معظمه نسيباً في مطالع قصائده المدحيةء وأبياته الوصفية وقليلة هي 
القصائد أو الأبيات أو النتف الي لم يبدؤها به أو تنخطلها بعض من صوره ومعانيه؛ قمرحع ذلك 
إلى أن الشاعر ذا مكانة أدبية مدحية جعلته لا يهتم بأن يجعل الغزل بن تاوالت شعره وإنما 
جعله صناعة معتمدة يراد بها دغدغة عواطف السامعين واسترعاء اهتمامهم,؛ وإمالة قلوب 
ليكون ذلك توطبة للأغراض الأخرى؛ آذ في ذلك برأي ابن قنية وتغالن قرا الس ريه 
الذي لم يجعل الغزل وسيلة لأغراض أخرى يلتمسها الشاعر عند السامع» ولكنه جعل الغزل 
وسيلة الشاعر نفسه لأن ذكر الأحباب يهيج عنده العراطف ويؤجج نارها ويحرك ملكاته الشعري 


ويشحذها. 


لباه الثالث 
واسة 
الصورة واللغة والفو سيكي 
في شعر أبن الليانة 
الفغصل الأول: <راسة الصورة الغنية في شع رابن اللبانة 


الفصل الثاني: <راسة اللغةّ في شع رابن الليانة 


الفصل الثالث: <راسة الموسيقى في شع رابن اللَيانة 


الفصل الأول 
دو سة الصورة القزية في 
شعر اين اللبانة 


7 الصورة الشعريجّ وحقيقتها 

روم ران الذاق القس 1 
+3 القلى متمور ان اللانة النغرية 

4- تركيز صو أبن اللبَانَةَ الرثائيق على المعتمد 
- تركيز ابن اللبانَة على التشبيد عند التصوير 
"- صورة المرأة في شع رابن الليانة 


-١‏ التنوع في صوررابن اللَيَانةَ الشعرية 


05 


2 و قر 
-١‏ أهميّة الصورة الشّعريْقَ وحَقيْقتها 

الصورة عنصر في مهم في الشعر» لأنها تساعد مساعدةً كبرى في تحقيق المتعة الجمالية 
الب يتوخحاها كل شاعرء وإلاً جاء كلامُهُ جافاً بارداء لا يثير إحساساً جمالياً ولا انفعالاً عاطفياء 
وبالتالي لا يحقق أَيّة منعة فنيّةه ومن هنا تتضح أهمية الصورة في الشعرء لذلك يرى بعض الباحثين 
أن الشعراء انحيدين لا يُغفِلُونَ الصورة قطء إذ بحد كل شاعر منهم «يتوسلٌ بالصورة ليعبر بها عن 
حالات لا يمكن له أن يتفهمها ويجيدها بدون الصورة: وبهذا الفهم لا تصبح الضورة شيعا ثانويا 
يمكن الاستغناء عنه أو حذفه» وإنما تصبح وسيلة حتميّة لإدراك نوع من الحقائق تعجز اللغة 


العاديّة عن إدراكه أو توص ” 

إذا كانت الصورة تنقل - في بعض الحالات - ما تَعْجَرُ عنه اللفة فهي إذن تكتسبُ 
ا أيضا قَرَامٌ انم الشعرئ وعتصير من عناضره المقمة:هما المسورة 
إذن؟ أهي ما أطلق عليها , بعض الدارسين - قدامى ومحدثين - اسم الخياأ ل؟ أم هي شيء آخخر غير 
هذا؟ وما الصور عند شاعرنا ابن اللبّانة؟ أهي الخيال أم شيء آخخر؟ 


عي عددٌ من الدارسين ببيان مفهوم الصورة في الشعر العربي بصفة عامة حيث قال 


ئَط 11 5 ع 3 2 0 00 0 2 
أحدهم: «يتميز في تاريخ د تطور مصطلح الصورة الفنية مفهومات: قديم يقف علد حدود الح ره 


0 
3-1-2 


البللاغية ودوك ا الصورة البلاغية نوعين آخرين هما: الصورة الذهنية 
والصورة باعتيارها 2100 


وركز آخرون على بيان نوعي الصورة في الشعر الجاهلي؛ حيث قال أحدهم: «.. 
الأولى صُورٌ جزئية متنوعة» يبنيها الشاعر غالبا بناءً تشبيهياء ويحشدها حشداً في قصائده ليُعَبَر 
من خلال هذا الحشد من الصور التشبيهيّة عن معنى بعينه يتكرر ف أبيات هذا الجزء أو ذاك من 
أجزاء القصيدة» ويَردُ هذا النوع من الصور التشبيهية ويتراكم في تلك الأغراض التقليديّة ١‏ 
ل د سنو كلية أرقا لوتكات عاب نودي قدي 
لفن لوبي لتشبيهية الحزئية و بنائية بعينهاء إذ تتحول إلى لبنات في هذا البناء التصويري 


00 


المتكامل» أو هذه اللوحة الممتدة على مساحة زمنية ومكانّة وا 0 


7" د. حابر عصفورء الصورة الفنية في التزاث النقدي والبلاغي؛ الطبعة الثانية» دار التتويرء *198 م)ء ص 58195. 

”"' د. على البطل» الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني المحري: دراسة في أصوها وتطورهاء الطبعة الأولى؛ 
(بيروت: دار الأندلس» ١98٠١‏ م)ء ص .١5‏ 

00 د. إيراهيم عبد ال رحمن» الشعر الجاهلي قضاياء الفح والموضوعيّة) (القاهرة: مكتبة الشباب؛ ١51/5‏ م)؛ ص .١187‏ 


05 

صُور ابن الليّانة كانت من النوع القديم في الأغلب الأعم) وكان يستمدٌ عناصر صورة 
لوعف قي ا اا داق وروي لحان أخرى» وف الاين كان نويا مضو انان 
حسب المفهوم الواسع لمعنى الذاتية ذلك المفهوم الذي أشار إليه الدكتور القط بقوله: «... وليس 
المرا والذاية أن يصو حل اشير عن ؤاته وعو اظقم ار الذاعة وحتهنات وإن كاذ ذلك 
من أهم مظاهر الذائيّة - بل أن يكون للشاعر كيان مستقل ونظرةٌ متميّرة للحياة والناس ووجدانٌ 
يقظ ير صد اجتمع والطبيعة والنفس الإنسانية»”''. 

ولشاعرنا كيانٌ مستقلٌ دون ريب» ونظرة مستقلة للحياة والناس» وليس أدل على ذلك 
من نظرته إلى العباديين ودولتهم» ومن نظرته وملاحظته للحياة وما فيها من ظلم وغدر» وعسر 
ويسرء لذلك كان - في جميع أغراضه الشعرية - يعود لذاته ليستمد المعاني والصور من روحه 
وان 

من كان يتَقِق مِنّ سود جاو قأنا الذي ين نور قلي لفو 

صوره مستمدة من قلبه وذاته» لذلك كانت تَِمُ عن عواطف حارة ممتزحة ببصيرة صادقة» 
وهذه العواطف لا تنبعث إلا من التجرية والملاحظة الدائمة للنفس والحياة والناس. 

إذن فابن الليانة ١‏ م تصويره الشعري على التعبير عن ذاته وتحاربه الخاصة وحدهاء 
ولكنهُ صور أيضا الحياة والناس» ورصد قضايا المجتمع والسياسة: ورسم الطبيعة والنفس الإنسانية» 
فكيف كان تصويره لتلك الجوانب؟ وما أنواع صوره؟ 
-١‏ أبررٌ صو ابن اللبّانة الشعرية 

ما أكثر الصور الشعرية الى ضَمّتَهًا قَصَّائِدُ ابن اللبّانة وما أروعهاء وهي متناثرة ف جميع 
الأغراض الشعرية اليّ محدزم وعدن اناك و جردهاء :و كانت :عورا حَرَئيّة تعبر عن الصور 
الكلية وهي إثبات الذات وإشباع رغباتهاء ومن الصور الحزئية: 


من الصور الى رسمها شاعرنا لمعنى الكرم الصورة الرائعة الى خلعها على المعتمد بن عباد 
وأظثير مق فيلقا حاون و كوه نرإلة وزالة وعطافة الذي خضل ااتلياة حلوة مرقويا 'قنهاء ونع 
ها طعما: ماقا الذمن طني الخقوة يعد أرق شديد. وك الباق عدر انبا اميف فى رتاذ 


(؟ د. عبد القادر القطء الاتحاه الوحداني في الشعر العربي المعاصرء (القاهرة: مكتبة الشباب؛ ١910/8‏ م)ء ص 77. 


("© شعر ابن اللبّانة الداني» رقم /5: ص 77. 


فكو 


المعتمد زينة وبْهْجّة في صفحة الدنياء فهى في جماها مثل جمال الشامة الستوداء غلى صفحَة عد 
مليحة بِيِضَاءَ وأن الزمان 0 ا ا لأن الأيام جحاءتنا به إنسانا متميزا 


الزائل» لأنه ليس ف حاحة لذلك ... وهذه إشارة إلى أن الممدوح أديبُ وشاعرء قال ابن 


كن 
ود طَعْم اليش كا ماده أل مِن الإغقاء عقب 1 
وَحَسْب الليَالي أنه في راو بمَنَلَةِ الخِيْلآن في صَفْحَةَاقَد 
وجحاءت به الأَيَامْ تاحرً ا : يَبِيِعْ نفِيْسَاتِ اراي لمعه 


ب- صورة النبع الفياض 


رم 


نقذ جد تعاعزها دوتع العزادي عا اقياها معطاء يتك كدوك انار ار 7 


2 ف الى حي لَ المعَالي فتسلمّحٌ م ليل بالكعيبير 


2 


5" 
جم جم هله الى #8 ع لو قا 


احدث منك عن نبع غريسيٍ تفتح عَنْ حنى زَظْر ضر 
وهناك نماذج شعرية عديدة مدح بها ابن اللسّانة العباديين» وهى تدل دلالة قوية على أن 
للكرم العبادي ف نفس شاعرنا أثرا بعيد المدى» جعله يختار الألفاظ الى تعبر عن تعدد صوره 
وتغير أسالينة رغبة من العبادبين قِ إد حال البيجة والسرور على النفوس على الرغعم من علو 


0 5 5 5 : نرق 

طرلبهم والشوت الرقيع 2 الذي ينتسبون إليه؛ وذلك حين قال : 
ودعت أطلي حت يفك الحلق وكات ق كان سيد اللطكا 
مَلِكّ غَدَا مَعْنىّ غَرِيْباً في العْلَى وَغْدَتْ به الأيَامُ لفظأً مُعْرَيَا 


_ج- صورة الروح 

لم يكتف شاعرنا فيعال'العرى ادرية بالشوويق السابتين امنا نتن بصور اصرق 
شكل قافلة من الصفات الى خلعها على ممدوحه المعتمد بن عباد ليشيد بكرمه وعطائه ونوئه 
يعوارفةإة عسل #ن ذلك و رضورة الروع الت لا نرق ولا مك لكبنيان العاف ولام عار 


للق المربجع السابق» ركم 55 ص ل 
("' المرجع السابقء رقم 98 ص 37 . 
نرف 


المرجع السابق» رقم ا ص 4 .١‏ 


ديه 


بدونهاء حيث جعل عطاء بنان الممدوح يأتي بالغرائب والعجائبء إذ تروى الأراضي المرتفعة 
والشمس ف كبد السماء أو ف برج السرطان» لذلك جعل الشاعر عطايا كف الممدوح تفعل 
بآماله مثل ما تفعل الأرواح بأبدان البشرء إذ تمنحها الحياة والحركة والتفاعل الوطيفيء فلولا 
عوارف كف الممدوح لماتت آمال الشاعره وكرّمٌ الممدوح - في نظر شاعرنا - غَيْرُ مَشُوسٍ بمنة 


ع 


5 ا لو ل ل وهو يوقد 
نارهاء فما أجمل هذه الأفكارء وما أروعهاء نجد كل ذلك في قول”) 

يُحْفِي المكَارِمَ وَهّوّ يُوْقِدُ نارّهَا فكأ: 
لم ههه ور 1 ف اودر أن َه 0 72 27 ام زرء 
ويجئ نوء بنائه بغريبة تروي الربى والشمس ف السرطات 


قاس يي 


فَقُلبث بامال رارف كفينه مَاتفعَل الأَرْوَاحٌ عدن 


0 , 2 دي 00 : 
ولمعنى 000 صوره رائعة يخلعها على ممدوحه مبشرا العامري فيجعله 


#السحات يخود لوقع #الفف كينا وإقهار كاي بدا واولا شولة كن اتسين 


ا كين 


ددايير 5 عم 8 ني , 2 « 
خحصيب تواحي الفضأ يضحك كله عن ا كرمات السبط واحسب الخعد 
0 رقد .و2 3 وح لوم جه 
فممأ فى أياديه رياضته الذرى وقل ثيّ معاليه مصضافحة المبحجد 
3 يه 00 0 ,8 1 و 08 م 
إليه وإلا قيدوا ق دم السرى وفيه وإلا احرسوا منطنيى لخمد 


لس" بعرم يي 0 7 0 قاع 6 7 تق عع اال ردن 31 و 
وعنهافيضوا أنه مشعر العلي وحوليه طوفوا إنه كعبة القصد 


وار ص“ إن رم 
سم 5 0 / ل إن 5 3 00 إن ين ةمه 0 لام 


عبر شاعرنا عن الكرم بالرموز المختلفة الى سبقه إليها سكاف العوية ناس قدي اللي 
لأنها رموز متعارف عليها منذ العصر الجاهلي؛ منها ما يتصل بجوهر هذه الشيمة (أي الكرم) 


للك 


المرجع الابق» رقم تخادص 0.٠٠١١‏ 
(') كما هو عند من سبقه من الشعراء. 


اين الثانة الداني» رقم 8؟) ص 717. 


م١5‎ 

وطبيعتهاء مثل الغيث والنبات» ومنها ما يتصل بصورة الممدوح» فهو الكريم الواهب الذي يعْطِي 
المال لقاصديه بوحه سمح بشوشء» ونفس راضية» وصدر منشرح دون مماطلة أو مَّنْء ومنها ما 
يتصل بالمعادل الطبيعي للكرم وهو البحرء والمعادل التاريخي للكرم وهو حاتم طيء ومنها ما يتصل 
عواناة الشاعر لمدوحه الباذل للمال الذي حُبلت النفوس على حبه؛ قال تعالى: ف وإنهُ لِحُبّ 
الْخَيْر لَسَدِيدٌ 4 ' إلا من وقاه الله عز وجل شح نفسيه فتَعلّبّ على جبلتها بالبذل والإنفاق. 
ولإدراك الشعراء ثقل هذا العمل على نفوس الممدوحين أحذوا يواسونهم من خلال أشعارهم 
المدحية وذلك ببيان أن هذه الكرنة دكين الثواب عند الله والحمد والثناء عند الناس على مر 
العصور والأزمان. ومن الصور اليّ رسمها شاعرنا لشيمة الكرم مستعيئاً برموز: البحرء والغييث, 

والنبات» صورةٌ رقيقة رسمها لكرم ممدوحه مبشراً العامري حيث قال" ': 

برَاحَتِه بَخْرٌ مُحِنِط مُنَصَ يور" يُفَادُ الفنى فِبْهِ وَلايَذَعَرُ الب 


لو امتمطر التاين القمّاة بتك تزه لَقَامَ عَلَى الصَلدٍ الصما لَهُمُ الخِمطب 


22 62م 8 هه فى ني 
سَألت أعحاه البَحْرَ ععنه أفققال لي: سيقي إلا آنه البارة العسيحذب 


5 5 25 2 85 # 1 2 
26 7 2 1 ”2 كع سال ا هسم ل 7 7 2 1 5 ر 
ع ع 5 


0 بريه 5 9 ع حو قا وو برو ١‏ 0 5 
إذا نشات بريه قله التحتدق وإد نشات بحرية غلى اليححكيين 
وعلى هذا النهج صور كرم المعتمد بن عباد بصورة رائعة اشتملت على بعض تلك الرموز 
أء هائ5 «* أ ' 1 
المتمثلة في النار والنوءء حيث قال : 
و 5 م ممع فى دامر م ع ام 5 
يحفي المكارمٌ وهو يوَقِد نارهًا فكانها نار يغير دخسان 
لما اه 0 0 َه 5 3 3502 © جح آنه 
ويجئ نوء بناثه بغريبةٍ تروي الربى والشمس في السرطان 


مم ير 


ل ل ا ا ل رع 2 1 7 
فعلت بآمالي عوارف كهفِهٍ ما تفعل الأرواح بالأبذدان 


١‏ ا فى 
ومن ذلك - أيضا - وصفه الممدوح بالكرم والسخاء بغير حدود حيث قال 0 


59 سورة العاديات» آية 8. 


"' شعر ابن اللبّانة الداني» رقم "؛ ص ص 018 14. 


فرق 


المرجع السايق» رقم 5 مءاص .36٠١‏ 
؟؟ كذا ي المجموع؛ والصحيح: من حَسَّان. 


© شعر ابن اللبّانة الدانى» رقم لاء ص .١8‏ 


اليه 


مة م 


7000 ,* ا لام لهاس 5 ا . 


040 ا ل يه 2 م او د ب و 9 
نيعي الديار المتشلسية واففنا ب المستقلة والبَسِيط المعُشِبّا 


لس رسخ إبرماء 
هم- صورة تا مُرَصّعْ بخرزات المكارم 
2 2 

رسم شاعرنا تاجا جميلا وضعه على رأس ابن من بككى بحده وعزه ويد مناقيه ومحامدهة. 
0 4 
إنه تاج مرصعٌ بخرزات من المكارم والمعاللي : 

“عد ار 6 0 ل م 2 34 - 3 و و 
يا صَائِغا كانت العلا تصّاغ له حَليا وكان عَليّهِ االحلى منتظِمَا 
ولننظر إلى روضة الحسن ال أصبحت - نتيجة للحزن - روضة ذابلة عارية من الأزهارء 
. 0 7 إل ضّ لأس 2 

والصبح الذي أظلم خزنا لحالة الأمير وما حل به في قوله : 

وروكة الوه ازعارها خريت حَيرنا عليك لأن أشيعها قِيما 

شَقِيِقَكُ الصم لبح إن أضْحَى بشَارِقَةٍ وَأنت في ظَلمَّةٍ فَالصُبْحُ قد ظَلمً 

على هذا النهج سار شاعرنا في تصوير ملك بن عباد بصور بديعة طريفة نقلت الموضو ع 
م 5امرنة الرئاء وربطته بدائرة بعث الحضارة والتاريخ والإشادة بهما في عهد العباديين؛ ثم 
التعجب من تغير حاهما بعد نكبتهم وزوال ملكهم: إذ ليك الأحوالء وجحف الزرع. وتضب 
الضرع بعد أن كانت مملكة بِيٍ عباد حافلة بالحركة والحياة والسعادة؛ وبعد أن كانت أيكات 
1 0 0 1 1 
وراحات فيها بكر وروحاتء ميم عليها الحزن والحسرة بسبب نحلوها من حماتها الغرر البهاليل 
الأمر الذي جعل شاعرنا يبد ع قْ تصوير ألمه وحزرنه ويتمنى أن لو أراح الموت آل عباده وشاعرهم 


من رؤية هذه المشاهد البشعة. تلك الصور الديعة نحدها في كثير من قصائد ابن اللبّانة الرنائية 
زطق 
وحاصة تائيته الى يقول فيها : 


مام الس ل اليك 5 086 رمخ ره لام وام 0 
راح الحا وغدا منهم بعسزلة نت لنا بكر فيها ورَوححات 
> وى رموه 0 
8 2 


َه 
أ 


رض كأد على أقطارهًا سرحلا قَدُ 
م 2 مهس سار عاصضة 55 5 2 ه 8 #2 
وفوق شاطىء واديها رياض رربي قد ظللتها من الأنشام دوحات 


5-7 


2 . 5 0 
كأث وَادِيْهًا سلك لها وغاية 


المرحع السابق؛ رقم 48": ص 1/. 
00 المرجع السابق» رقم 34,ء ص 7/. 
المرجع السابق» ركم لياص 516. 


زفرف 


لكيه 


معن 0 152 8 . 

وكم جريت بشطي ضفتيههس سه إلى 

عم م سد" رتم وويى " ”ه 

وربما كنت أسمو للخليج بله 
2 2 38 قر 

وَبالغْرُوْسّات لا فت مُنابتها 


كانت لها ف مَبْلَ الرّاح مححورات 
تَهْرِي ولي مِنْ فَريْض الشّغر أُصوّات 
وَفِ الخليج أل الراح اننا 


5 0 0 
0٠‏ ّ إن . فيل مهاس 2 57 2 
إعركة النعيم غروسات يِ جنياأا ا 


مَعَاهِدٌ لَيْت أني قَبْلَ فْقيمها قد مِت» والتاركوهًا ليْتَهُمْ مَاقوا 

وكذلك داليته الي كساها اعلا افيه ود اطتفه اسان وروعة القيافة: حيث طبع 
صفاتها ومعانيها بلون داكن من الحزن والأسى» وصور مدى حزنه وحسرته بل حزن السماء الي 
حعلها باكية بدمع يليق ببيئ عباد إذا كان بكاؤها بكاء غير عادي؛ كان بكاءً.مزن رائح غاديء 
وغيرها من الصور الفنية النابضة والحكم الخالدة ما يشير إلى أن الكون قد أظلم في نظر ابن اللبّانة 
بانطفاء شعلة العباديين» وادلهمت السماء والآفاق باحتفاء النجوم والكواكب الإشبيلية؛ فالعام 
بحدب مصاب بالحفاف واليبوسة؛ ولا من ماء أو سقّيا بعدهم, وفي ذلك بتكل 


07 سابر و ع اع 3 5 م 1 عم رهم ها كم . م 


ص 


0 2 0 و 2 لعل م مامه ما* براه مكّه 
على الجخبال الى هذدت قواعدها وكانت الأرض منهم ذات أوتا 


5 3 5 

- 1 م 2 006 نن ل ع الهو ع - 28 اسم ع2 30 
/ 5 ا : 1 2 1 إء م 
ويا مؤميل واديهم لسسطسلسةكه ---257 لقطين وججحفب لر راي بالو امس 


عا ا 5 را اام فق 0 5 1 1 
هِي المقادير لا تبقِي على أحر عي اع ا 
> © 2 فم ام 9 32 م 2 و5 
مَن ليسكم يا ب مَاء السمّاء إذا مَاءِ السَماء أَبَى سُقيًا حَشَا الصّادِي 


دري عن التيفباء اماه 
وقصارى القول فإنّ ابن اللبّانة كان في مرثيته الدالية يسبح في فضاء الخيال الرحب» لذلك 
حاءت مفعمة بالصور البيانية وا محسنات البديعية الى أض في علبهنا روضة رعدالاً ريل زكرت 


عاطفة الحزن والأسى على سقوط دولة بئ عباد» ومن تلك الصور ما يلي: 


وأَينَ ألقاكم في الروْع مِنْفِفَةٍ 


7" المرجع السايق؛ رقم 75 ص ص 41-59: 17. 


('" وهذا نص ما قاله أبو البقاء الرّندي. 


)00 
« تشبيه المعتمد وأهله عندما حملوا على السفن بأنهم أموات بألحاد. 
« تشبيه السفن بأنها إبل يحدوا بها الحادي. 
٠‏ تشبيه 507 بتمزيق الأبراد. 
« الاستعارة في قوله: لموات الضيغم العادي. 
« الكناية في قوله: أقفر بيت المكرماتء وفي قوله: حف الزرع بالوادي. 


« الالتفات في قوله: ألق السلاح وخل المشرثي» قبل قوله: إن يخلعواء حيث انتقل من 
الخنطاب إلى الغيبة. 


؟- التقليد في صو رآأبن اللبانة الشعرية 
عند تتبعنا للصور في شعر ابن اللبّانة اتضح لنا أنه كان يعتمد على التشبيه والاستعارة 
كثيراء وقد يبالغ أحياناً فيهما» ليكشف عن عميق حزنه وجليل مصابه» كما في تشبيه ذهوله - 


1 


من رؤية فخخحر الدولة بن المعتمد وهو ينفخ فحم الصائغ - بالذهول من مشهد نفخ الصور يوم 


)00 
الحشر حيث قال : 


0011 
لالب يفنا 


للنفخ في الصور هَوْلْ ما حَكاه مِوّى هَول رأيناك فيه 


عور 2 


ا ا 
الشحسعا 


00 ا از 
وكما في تصويره دموع الحزن والألم بالدماء حيث قال : 
يي 1 لاك 0 وس ل ِ قلا اح جا او وأ“ اه ا ين 
أذ > القلوب أسى أبحى العيوتك دما خطب وججدناك فيه يشبه العدميسا 


ويبدو انه كان متآثرا في تشبيه الدمع بالدم بشعراء العربية القدامى الذين كانوا يشبهود 
الدموع بالدماء الى تحضّب بها النصُبُ كما في مرئية حسان بن ثابت في حمزة سيد شهداء 
5 لم 
أحد حيث قال : 


2 70 م9 #2 إن م 01 ص 2 . 8 
وكأن سيل ذمُوعِهًاال أنصاب تخضبي بالذبَائِح 


(" شعر ابن الليّانة الداني» رقم 34: ص 815. 


*" المرجع السابق» رقم 4" ص 315. 
”" نقلاً عن: ابن هشاءء السيرة النبوية» الطبعة الثانية» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقاء وإبراهيم 
الإبياري» وعبد الحقيظ شلبي» (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبيء ١7075‏ ه/ ١4285‏ م), ق لاا ص 
٠6١‏ . ونحسب أن ما جاء في هذا الم ينان ثرا من آثار الشعر الجاهلي» ولا نعده رد أو انتكاسة: خاصة وأن هذه هي 
المرة الأولى الي يندب فيها المسلمون قتلاهمء وَأن المشهد كان را 55 لأنّ الكفار مثلوا بيحشث شهداء أذ تثيلاً قبيحاً من 
حمل حسّانَ بن ثابت على المبالغة» وعلى تذكر صور الشعر الجاهلي. 


اللحلحية 
ومن هنا بمكن أن نقول إِنَّ تشبيهات ابن اللبّانة واستعاراته وكناياته ومحسناتها البديعية 
وغيرها كانت مستوحاة من نهج الأقدمين الذين قال عنهم ابن رشيق: «ومن عادة القدماء أن 
يضربوا الأمشال في المرائي بالملوك الأعزة» والأمم السالفة» والوعول الْمْتَيمَة في قلل الجبال» 
والأسود الخادرة في الغياض؛ وبحمر الوحش المتصرفة بين القفار» والنسورء والعقبان» والخيات؛ 
لبأسها وطول أعمارهاء وذلك في أشعارهم كثير موحود لا يكاد يخلو منه شعرٌه" ' 
والأمثلة على صور القدامى كثيرة فق شعر ابن اللبّانة وخاصة شعر الرثاء» نذكر بعض 


أ- صورة البدر 


أ مه م 57 07 9 5 زفق 
كما في قول ابن الرْبَعْرَي في الحديث عن هزية بدر وقتلى المشركين 


وَالحَارث الفيّاض يسرق وَححْهَهُ كالبَدر حَلَى ليل ةالإظلام 


الغيث اربد يستضاء بوجهه | كالبدر غير مقت مستائر 


على هذا النهج سار ا.: بن اللبّانة في التصوير , والتعبير عن خوته ويكاقه دسب الموث اخقيتي 


أو القوي سه على شتورة ادر كمااق فول" : 
وَبَدرُ سبع وَسَبْعٍ نستي ؛ 4 السسّيِمٌ الأقَالِيِمٌ والسّبْعٌ السَّمَاوَاتْ 
اف 
وقوله : 


كاعر سداق بقل دره ول اظهركن تكد طقسم 


ونلاحظ تقييد الشاعر للبدر في البيت الأول بأنه بدر سبع وسبع» وتوسيعه دائرة 


دنم 7 0 

3 ابن رشيقء العمدة)» ج ؟2) ص‎ ١ 

'"" نقلا عن: ابن هشام؛ السيرة النبوية» ق ”ء ص .١5‏ 

0 ' ديوان حسأك بن ثابت الأنصاري» شرحه وضبطه وصححه: عبد الرحمن ن البرقوقي» (بيروات: دار الأندلس اث“ 1١‏ ها 
كككاعمي ص 5701؟, 

00 


شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 2١1‏ ص 75. 


9 المر جع السابق» ركم 8 ص ١‏ 35, 


)531١1؟١‎ 


الاستنارة بهء هذا إلى جانب استعانة الشاعر بأحد عناصر صورة البدر - في الشعر العربي القديم 


2008 
- وهو الحلال حيث قال 9 
ار 0 


لَهْفِي عَلَى آل عَبّادِ فإنقبم 


ب- صورة الحبال 


ا 


هلة ما لَهّا في الأفى هَاالأتُ 


كانت الجبال أحد عناصر الصورة في الشعر العربي القديم؛ والأمثلة على ذلك كثيرة في 
تراثنا الأدبى نذكر منها قول كعب بن مالك في مقتل عثمان بن عفاك: 


هد الجبال فأندٌ , قفنت برجحوفب 


وكما ف قول هند بنت عتبة في رثاء أبيها» حيث حعلته كالجبل الذي كانوا يأوون إليه 


- 000 م 
ركنن داجيا رايا 

5 57 ا 

على هذا النحو يقول ابن اللبانة : 
غَلَى الجبّال الى مدت قَوَاعِدهًا 


روات علهة تباتك دوت 


به صورة الاسد 


بين الو كر لشفب 


3-2 - 5 94 مج اسم 
3 5 8 مه لي 0 عه 7 50 
52 2-0 50007 9 وم 
انوارها تعهددتكت م حفص أوهاد 


والرثاء والفخر» وقد وردت هذه الصورة كثيرا في الشعر العربي القديم نذكر من ذلك قول 


5 5 5 2 
كعب في رثاء حمزة سيد الشهداء : 


كلم ل و زا 0 َع 
وَتراهُ يَرَفلٌ في الحديد كأنه 


5 ا 
وعلى هذا النحو يقول ابن اللبانة . 


7 المرجع السابق؛ رقم 21١1‏ ص 75. 

(') نقلاً عن: ابن هشامء السيرةٌ النبوية؛ ق 7 ص 8. 
شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 77؛ ص 79. 

89 نقلاً عن: ابن هشامء السيرة النبوية: ق 25 ص .١89‏ 


شعر ابن اللبّانة الداني» رقم م» ص .7١‏ 


1 


5 دف 
ويقول : 


2 و 
رس ور ره ا 


دَرَوَهُ ليا فخافوا منهُ عَاويّبة عَذْرَتَهُم فَلِعَدُو الليّثِ عَذَذدَات 


وقول 
ره .م “هد نم لوقه 4 20 9 و مله 7 0-7 6 25 
ولا جر فِيها صعدة الرمح خحلفه فتاهًا فقلت: الصل اتبع ضيغما 
5 0 ع تار فم 
مقلد لحسان بن ثابت إذ تمنى لو أنه مات قبل أن يسمع موت الرسول وَكَهُ حيث قال : 


3 اس 010 1 على س وار - مه ره و رس وس 
أأقِيم بعدّك بالمدينة بينهم؟ يا ليتني صبحت سم الأسود 


3 


بل تمنى وفاة البشر أجمغين؛ لأن الدنيا لا قيمة لها - في نظره - بعد وفاة سيد البشر عَيك 


0 
8 
ا 
5 
ةا 
1 
-535 
١ ©‏ 


ا قاس عض اع فاه" لني ان 
فليتنا يوم واروه بملحَد 


2 


5 ل« 0 امل" 1# حل عن 0070 0 
لم يَترّك الله مِنا بعَْذَه أَحَدَا ولم يبعش بعذله 


ع 


على هذا الجدو هر از الاجانة مشاعره تحاه زوال ملك ب عباد. وعن ان لو مات شيو 


17 


8 
وبنو عباد قبل نزول الكارثة” : 


7 58 5 2 ري ُ 8 .هه 0 ا 8 1 * 
فجعت منها بإخحوان دوي غقسة فاتواء وللدهر ثي الأحوان افات 
7 8 ا 8 


و ل مالو 2ه الخ وال2 وس يي ص و عع متب >2 0 
ييكون من بحي السموات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس ا كمد 


“'' المرجع السابق» رقم ,١‏ ص 58. 
("' المرجم السابق؛ رقم 54: ص 85. 
9 ديوان حسان بن ثابت)» ص 59 .١‏ 
9 المر بجع السابق» ص ١؟75.‏ 

(ه) 4 


شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 2311 ص 75. 


(؟ ديوان حسان بن ثابت» ص 40 .١‏ 


(" شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 75 ص 58. 


)5١5( 


تبكِي السَّمَاءٌ بكُرْن رَقِحغَاوِي 2 على البَهَليْلٍ من ألاء عَباهٍ 
ورءما استفاد شاعرنا من القرآن الكريم في هذا المنحى بالذات حيث قال تعالى قي تصوير 
5 م 2 اس ماسوهة عو اعدو 
حقارة الكفار وبيان عذم مبالاة الدنيا كلها بهلاك أي منهم: ‏ فمًا بَكت عَليْهِم السماء 


سبع ع م مس سي 0 م م سي () 
وَالأَرْض وَمَا كانوا مُنظرين © . 


كانت أدوات التصوير في شعر ابن اللبّانة الرثائى - بصفة خاصة - مركزة على المعتمد 
بن عباد أكثر من غيره» وما ذاك إلا لأن مأساة المعتمد سارت في عصره وسرت إلى العصور 
كلهاء إضافة إلى أن المعتمد كما يقول ابن اللبّانة: «ملكُ مَجيدء وأديبٌُ على الحقيقة مجيدء 
وهماء تحلى به للملك ةو للنظم حيد» أفنى الطغاة بسيفه وأباد. وافسو : بسيبه ذكر اخارث بن 
#٠. 0 2‏ 2 
عُباد»! ١‏ لهذا أصيب ابن اللبّانة بهزة عميقة جعلته ميل إلى تركيز العاطفة الحزينة وبلورتها ثِ 
البكاء على زوال ملك المعتمد خاصة وآل عباد عامة» بل جعلته يميل إلى المبالغة - أحيانا - في 
000 الملك الجة والأديب المجيد وييكى عرش إشبيلية وملو كهاء ثم يندب الشجاعة والسماحة. 
والكرم و المروءة».والصدق والعدل؛ ليبرز تحسره على ما خسرته الدتينا -«يتكبتهيم - من مده 
وقوة بأسء» وعظمة سلطانء وسماحة كرم. وحسن وفادة) وعون على الشلائد؛ مستعينا - فق 
هذا الإبراز - بعناصر الصور الشعرية المألوفة ثي المنزاث العربى كما رأينا من تحلال الموازتة 


السريعة الى اجريناها بين صورة وصور الأقدمين. 


ه- تركير ابن اللْبَانَمَ على التشبيى عند التصوير 


إذا أعدنا البصر كَرَّيْن في صور شعر ابن اللبّانة لاتضح لنا أنها - في الأغلب الأعم - 
تعتمد على التشبيه» ما يشير إلى ميله نحو الواقعية وبعده عن المبالغة في الخيال» ومعلوم «أن التشبيه 
يكثر عندما يكون الشاعر أقل حدة في الخيال وأكثر النباعا لأحكام العقلء بيدما تكثر الاستعارة 
حينما يشطح نيال . 


ويدو أن هذا هو السر قِ قول البلاغيين: «الاستعارة أبلغ من التشبية)». 


9 سورة الدحان؛ آية 9؟, 


00 المعري» نقح الطيب» حّ 5ع ص 02 
'؟ تشارلتون» فنون الأدب» الطبعة الثانية؛ تعريب وشرح: د. زكي تحيب محمودء (مصر: لحدة التأليف والترجمة والنشضرء 


18 34 ص 55 


16م 

ركتسا كان الكئز رن الزن الععرية فى قضافك ان الكائة ب وحاصه الركائية ع ل ,تكن 
صوراً معقدة» أو مكثفة؛ لأنه كان يجري على طبيعته وسليقته» فلم يحاول التفصيل أو التكثيف أو 
التعقيد» ومن ثم كانت صوره مألوفة معروفة؛ استمد عناصرها من عناصر الرثاء ِي الشعر 
العربي . 

ولذ دمن الاشارة -عتدئل -اإل أن الاسعمداد من عناضر الرثاء قي الشع العربي :لا يعد 
سرقة؛ لأن الاشتراك في العناصر ليس معناه الاتحاد الور الكلية, ا 
اللغوي الذي يميز شعره عن شعر من عداه؛ ولنأخذ مثلاً لذلك قول ضرار بن الخطاب 0 د 
رثاء أبي ا 


كَأنّ قذ اي 1 سِوَى عَبْرَة مِنْ جَائلٍ الدّمْع تنسّحجم 


0 


حيث نحد الشاعر ضرارا اتكأ على عنصري القذى والدموع اللذين أعتمد عليهما قبله 


0 0 
المهلهل بن ربيعة عندما رثى أنحاه كليبا قائلا 


أهاج قذاة عيين الإذّكار هدوع فالدموع ها انجدار 

نعم نحد عنصري القذى والدمع لكننا حينما نوازن بين البيتين بحد ضرارا وضع العنصرين 
ف سياق لغوي مَُِفٍ عن سياق المهلهل» وقد كشف هذا السياق اللغوي المخالف عن فكرة 
جد رك بر بت الهليا "شه فكرة انسجام ,الدموع - مع التذاكر - وانسكابها بغزارة 
إشعارا ا 20000 اللغوي در نشي الك مد سه 
(وليس بها قذى) بعد إثباته عن طريق التشبيه (كأن قذى فيها)؛ فالصورة عشد ضرار إذن 
مزدوججة - نفي وائباتٌ - بخلاف الصورة عند المهلهل فإنها اعتمدت على الإثبات والإشعار بأن 
التذكرٌ هو الذي أهاج قذى عينيه» فالصورتان مختلفتان على الرغم من الاش شتراك في عناصر 
الصورة. ويى> كن أن نلمح مثل هذا الاختلاف بين الصورة في ث شعو ابن الكانة الرثائي وبين 
صورهم. فلو وازنا بين هذه امور ومو لكا اوعطداننا ابه داكا فى سافن السورة 
ودعائمها الأساسيةع وف الوقت ذاته نحدُ تيا في تركيب تلك العناصر وسياقها اللغوي» واختلافا 
في المعاني والعواطفى من حيث العمق والشمول أو القّوة والضعفء هما يؤكد أن الاشرراك في 
عناصر الصورة لا يعن السرقة» فابن الليّانة اعتمد على العناصر القديمة نفسهاء إلا أنه جعل 
سياقها اللغوي عخالفاً تماما لسياقها عند ضرار والمهلهلء؛ إذ جعل الدموع دما ووصفها بأنها 
نقلاً عن: اين هشام,ء السيرة النبوية» ق 7 ص /517. 


7" نقلاً عن: 0 ةكين أو ناحي» الرئاء في الشعر العربي: أو جراحات القلوب» الطبعة الثالثة» (المدينة المنورة: مكتبة 
دار الّاث؛ 4 ١5+‏ هم 1984 م) اص 18. 


إقفحقة 


كالغمام المنهمي ليؤكد كثرتها وغزارتهاء ومن ثم عمق حزنهٍ ولوعته وشدة بكائه وحسرته 


فال ). 
أذكى القلوية أن أنك: الميُوق دما حطي وناك فيه يشنة العْدما 
أ ُ ند 
0 سحاد 222 وأولاده صَحُوين طة ااكفة ‏ 3إذْهَمَى 
تدبعيك حخنى لم يعد ني الأسئن دُمُوْعا بها أبكِي عَلَيْكَ وَل دَمَا 
بل نراه في مراث أخمرى يجعل بحيع القل ل ”5 عالراتراييون نوعية 


البكاء و حرقته وبين عِْظّمٍ المصاب وفداحته ولذلك 0 


زَكَت خلفاً بنجيْع القلوْبٍ 2 مون بأَدمُهِهَا: الحبيدن 

ولك 1 

رَهَبْنِي شِفَاءَ النفس مِنك فَطَالَمَ بَكَيْتْ نَجِبّعَ القَلْبِ بَعْدَكَ لآ الدَنْعا 

وقال : 

اكوا الوه بالنجيّع فمًا قَضَى 2 قَ المككارم كاة بدَنْعِهِ 

إذن على الرغم من أن شاعرنا اعتمد على .العناصر القدييمة إلا أنبّ سياقه اللغوي ومعانيه 
ومشاعره جعلت صوره تختلف عن صور من مسبقوه وعاصروه؛ وما ذلك إلا لأن لكل شاء 
بناءه اللغوي وإحساسه الوجداني» وهما - لاشك - يختلفان من شخص لآخخرء وهما اللذان 
يميزان شعره عن شعر غيره مهما كان هناك من اشتراك وتوافق في عناصر الصورة ودعائمها 
الأصلية» بل هما يثبتان أن الشاعر الأصيل هو من ينفرد بأسلوب متميز خاص تعرفه به مهما 
٠‏ اختلفت موضوعاته أو مشاعره أو اتحدت عناصره وصوره مع غيره سواء كان ذلك عن طريق 
الاحتذاء أو الصدفة. وقد تنبه إلى ذلك علماء البلاغة العربية» وخاصة إمام البلاغة العربية عبد 
القاهر الحرحاني الذي قال: «واعلم أنه لو كان المعنى في أحد البيتين يكون على هيئته وصفته ف 
البيت الآخمرء وكان التالي من الشاعرين يجيئك به مُعادا على وحهه لم يُحدث فيه شيئاء ولم يغير 


2 شعر ابن الليّانة الدانى» رقم 254 ص 45. 


ليق 


ا مرجم السابق» رقم 3" ص ص الى .35١‏ 


لوف 


المرجم السابق» رقم م ص 8 
© المرحع السابق» رقم 45:: ص .53١‏ 


8 المرجع. السابق» رقم أإه اص 15. 


[فتلقة 


له صفة؛ لكان قول العلماء في شاعر: "إنه أخذ المعنى من صاحبه فأحسن وأجاد"» وف آخر: "إنه 


أساء وقصر"؛ لغوا من القول» من حيث كان مُحالا أن يحسن أو يسئ في شيء لا يصنع به شيئا. 
وكذلك كان يكون جَعْلهم البيتَ نظيرا للبيت ومتاسسبا له» خطأ منهمء لأنه حال أن 
وأمرّ ثالث» وهو أنهم يقولون في واحد: "إنه أخذ المعنى فظهر أحذه"؛ وفي آحر: "إنه 

أخمذه فأخفى أحذه") ولو كان المعنى يكنون معادا على صورته وهيئته وكان الآحذ له من 

صاحبه لا يصنع شيئا غير أن يُبدل لفظا مكان لفظء لكان الإخفاء فيه محالاء لأنّ اللنظ لا يخفي 
5 : 2 0 000( 

المعنى» وإنما يخفيه إخراجه في صورة غير الى كان عليها» . 
ولا ريب في أن ابن اللبّانة قد نحا هذا المنحى مع العناصر الى استمدها من القدماء في 

شعره عامة وف محال الرثاء خاصة؛ فأحاد وأحسن في مواطن» وأساء وقصر ف أخحرىء أحاد في 


بعض قصائده الرثائية مثل داليته التي ضسّها جكماً رئع منها قوله”": 


ع لهالل شه عي ا ار م قة 0 ل 0 0500 ع 
١ 8 '‏ 2 5 5 0 
من يوت من مامن م يجدهٍ حدر وقاتل نفس هماإن له راد 
م 
رم اهس بر اي سس أه 7 505 7 الو كر ةي ( أ ع اس 
ومن يسد علي والضر ناظره فليس يتفشع هال الضحح ياد 


عر أ ع م براه ٠.‏ َه 3 - ١ : ١‏ ' 5 
لاعطر بعد عروس في حريثهم فد اقفر احي مِن هِثللٍ ومن عاد 
9 32 


2 - 


7< و قسا ل اع ىك ها اس ا عساة ف اط 2 4 
حانت أكفهم االاعضاد فانقطعوا وكيفف تشوى أكف دول اعضاةت 
0 إن و 0 - 0 ل 2 2 5 اشام 
هى المقادير لا تبقمّى على لحل وكل ذي نفس في هالاماد 
: . ٍِ 


ا 1 5 4 

وقصرّ عندما بحأ إلى تكرار ألفاظٍ بعينها في مواضع كثيرة كما ف قوله : 
ا 0 0 27 0 0 مس امي 5 7 

)5( 1 - 

:  هلوقو‎ 


سام اه 5 2 0 1 0 5 واف اد د 


عبدالقاهر الحرجاني» كتاب دلائل الإعجازء الطبعة الثانية؛ قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء (القاهرة: مكتبة 
الخانجي» ١٠4١1ه/‏ 9489١1م).‏ ص 5054. 

شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 5؟؛ ص ص .54١ 25٠0‏ 
المرجع السابق؛ رقم .4: ص .5١‏ 

7 المرجع السابق» رقم 55؛ ص .5١‏ 


أبْكوا الموَيِّدَ بالنجيّْع فمًا قضَى 
. 000 
وكذلك قوله 
م ا 9 0 2 
على نسق جَاء المصاب وإنما 
عاد ع أ 0 
وقوله في أخحرى 
تيئت ربعا وَالرِعُ كآننا 


عام 8 


عَلَى تسق للها كينها 


0ن 
7 اجاح 


حَقَ الْكَارِمٍ مَنْ بَكَا 


7 ا عه التو ان ال يما 


تَقَدمَ وترائمٌ أنْبَعْسُهُ شَمعًا 


مجع # مم 


تأر وترا د تَقَدَّسهُ شَنعًا 


ا 0 بو لك كذ 


وإذا كان ابن اللبّانة استمد تشبيهاته من ذاته وهو بمدح بن عباد ليثبت ذاته ويشبع 
رغباتها فإنه م يَقَصِرْ ذلك على المدح والرثاء» لكنه شمل الوصف وخاصّة وصف الرياض 


والحدائق» حيث استمد ابن اللبّانة صوره وتشبيهاته في وصف الرياض من ذاته وروحه وجعلها 


0 
تنا ركه فزعه واحوفه قائلا 


07 5 صن 6 ا الكل َه 
8 وَالوَرّد تحت | يها مشبه 


سم 


ركان نرحسّهًا ل بروعتي 


كالكا ا كان اخ مما 


كه ره 1 ا 32 
حذا يدوا ب من لخياء فيقطر 
5 ع دف “رةه سرعم و ره 
1 1 1 : 1 . 


نلاحظ تشبيه النرحس بذات الشاعر الذي أصيب بالفزع والخوف فاصفرٌ لونة» وهكذا 


كان حال التربحس غير لونةبشيين مغنار كه الشاغر الفرع» أمّا الرتيحنان ققد ديقتي تابنا سامدا 


صمود الشاعر مهما تَعْيّرَتٍ الأشياء من حوله؛ وهذه تشبيهات لطيفة ودالة على أن شاعرنا 


جعل ذاته دين وصورةء بل إن يعض المحسنات الي 


ا - كما في هذه الأبيات - حيث نحد 


عنانياً تاقضاءق قوله: الريحان روحي» والارتباط بذات الشاعر واضح لا يحتاج إلى بياك. 


وهناك صور من التشبيهات المستمدة من البيئة ولكنها مرتبطة بات الشاعر ومستمدة من 


وحدانه ونور قلبه على الرغم من أن عناصر التشبيه مستمدة 


ىف المرجع السابق؛ رقم 25١‏ ص 590. 


إفةا المر بجع السابق» رقم 35 ص ١‏ 
7" المرجع السابق؛ رقم 17: ص ١‏ 
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المرجع السابق» رقم ٠١‏ ص ص 11118. 


من البيكة والحياة العامة. ولتأحذ مثلا 


51595١ 


ييه الفنية الرائعة ئعة الي أبدع فيها ابن اللبانة عتدما ضور يوما غانسا فسافط فيه بات 
طَلْ على أرض عنبريّة» وفي ذاك الوقت كانت الشمس مثل الحسناء ع لد 
مطل إليهاء لأنه تحاول أن تست متها عن العيون الجارحة بثياب بملوسة من مديدة لتر 
وهنا يظهر الشوق افق وضع مُ الربط بين الصُوّر وذات الشاعر الذي أبدع أيّما إبداع في 


ا 


5-1001 


يوم تكائفَ 7 غععة فكاآائتة دون السّمّاء ان عودٍ أخضّر 
2ع مدي 4 يت 8 1 ك 2 
ل قمة اتيب مشورة في تربةٌ من عنبر 
7 ا 000 2 2 07 1 ات يت اضة 
وَالشمس في حجب السماء كأنها 4 لي كا 0 


"- صورة اللرأة في شع رابن اللباذة 


يووا صم 


فى 04 


عين ابن اللبّانة في شعره - وخاصّة الغزلي - بتصوير المرأة تصويرا يديغا وكالا عل 


رب : 5 0 
شاعرنا بير بأحوال الساء وان له مواقف مع المرأة الي فضحت البدر بطلعتها 


ل اع اس 27 مه عمك اه 5 عملا 
وَضَّحَتْ وَقَدْ فضّحَت ضيَاءً ادير فكائما التحدفت بسر مبتعير 
: : ّ فق 
وهي البيضاء وذات اللمة السوداء : 
5 5 م هه ركاه ا ا رك دود اج م 2 ' ده ار 
مِنَ البيض» كافورية غير لمة أبيحت سُواة المسيك فهو لها نهب 


وهى كرك قري القتى القفامى اللشيلف والعيير ' 


ما م 5 م م دم 
5 را اه اص مما فاص اس هاس ور د قي 0 92 0 9 
وَتكلمّت فكأن طِيبْ حديها متعت منه بطيب سكب أذقغر 
. 03 8 سايق 
وذدات استات بيضاء 
وت يه م اف بف لا عد 7 20 0 2 فالقةه 
2 0 »٠فسصجسسنتغهة‏ قلد محا 3-0 
وببسمت عن «حوهر ب 3 مدي من ججوهطغر 
هما 6 


بل إنها ذذات جمار مُلَفِتء وحواحب جارحة كالقسي» وَمَحَجِرٌ عينيها كالسهام 


لفباكة؛ وهي تومي بلحاظ كالسيف المصقول: وتضع حشاياها على الأرائك نك مِثلّ وَضْمَّ السَّرُوجٍ 


0) 


077 لحيينا 


زف © 


ك2 


ير 5ل ص ص .3١ 25٠‏ 


- هكذا ورد في المجموع والسياق يقنضي أن يكون بالرفع «حَُسسنٌ» على أنه خبر كأن. 


شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 259 ص 517. 


المريجع السابق» رقم كي+صض؟72١.‏ 


© المرجع السابق» رقم 255 ص 57. 
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اليه 
على حيادٍ ضامرة» وهى تقدم لحبيبها الشاعر خمرة تشبه الجمرة في حرارتها واحمرارهاء نما جعل 
القناع فرق مرين””" في راحة مشضيري2"0 وأنامل يديها تشبه سيوف مبشر العامري. كل هذه 


الصفات بحدها في قصيدة واحدة مزج فيها ابن اللبّانة أبيات المدح عوك نيا قرلا 


وت” 23 5 0 اس #عامه 1 7 
5 52 5 52 

رس اهاسمسة 0_8 هام .هم هم ماسم ساس 
غمزت ببعض قسيه من حاججببي ورنت ببعض سهامه من محجسر 


وام اود 2ه 2 2-2 ٠‏ 3 2ت واس وم 
أُوْمَتْ بمَّصّقول اللحّاظ فعيلتسه يُوْيِى بمُصقول الصفيحة مشمفر 


ل ل ص | له ع سن مت سل مقا ام م هاس ده م 82 ع 
وَضَعت حَشَايَاهَا فولخ أرَاوحالكف وَضْعٌَ السَرُؤج عَلَى الحيّادٍ الّمّرٍ 


م 2 
23 3 مرعم الي 
. 


2 ل اهعم 5 5 ل ل 000 ١‏ 
طافت على بجمرة من خمرهوة فرايت مريخخا براحة مشتسري 


ا 


ردم 


نكاد 


ارلا 


و شامة قد اكتسّت علق التجي ل ع 
ميكحتو رو كتست علق 00 


2 


ف 


تلك هى صورة المرأة عند ابن اللبّانة حسب تصويره لما في بعسض أبياته الشعرية» والمرأة 
الى تجمع تلك السمات والصفات حديرة - في نظره - أن يهيم بهاء بل أن يعادي فيها عِزَّ قومه 


1 ع 2 
ويقاطعهمء لآنها تنتمي إلى دوحة العلياء والملك : 


9 ا 2 05 2 0 9 0 
بنت الملوك» فقلّ لِكِسَرَّى فارس تعرّى وإلا قل لتبع حجمير 
شي ٠.‏ -20 _ 


عَادَيت فيهًا عز قومى فاغققلدلوا لا ارضهم أرضي ولا هم معشري 


وإذا ضممنا هذه الصور الي تفصح عنها الأببات الغزلية المذكورة إلى صور أخمرى في 
أبيات غزلية متناثرة هنا وهناك بين المجموع والمتفرق من شعر شاعرنا لاتضح لنا أن صورة المرأة 
المثال عند ابن اللبّانة تتمثل في المرأة البيضاء ذات الثغر الأحمرء والممشوقة القوام» وصاحبة العيوذ 
الى في طرفها حورء والطيبة الرائحة كالمسك والعنبر» وذات الأسنان البيضاءء؛ وجبينها الوضاء 
يفضح ضوء القمر» وكبرياؤها شهي» ومنطقها عذب ساحرء قلبه متيم بهاء ويقاطع أهله من 
أحلها. هذه الصورة تلتقى في بعض الوجوه مع صورة المرأة في الشعر الجاهلي» و تختلف عنها من 


وجوه أخخرىء إذ أن أغلب شعراء الجاهلية كانوا يكثرون من تقديم صورة المرأة الممتلشة الجسم 


يبدو أن شاعرنا كان على دراية بأت المريخ هو أكتثر الكواكب السيارة إثارة لاهتمام الناس وقضوفمء وكذلك الخمرة في 
نظرهء وأ حول المريخ قمرين صغيرين عصيبين يتسابقان حول المريخ: فالخمرة إذن مريخ يتسابق حوله شاربانٌ مُتيّمَان. 

(" أغلب الظلن عندنا أن الشاعر أقحم كلمة «المشتري» الي أضاف إليها كلمة «راحة» حيث لا صلة بين راحة المحجبوب الي 
تقدم الخمرة وبين المشؤيء اللهم إلا إذا أراد بلفظي «المريخ والمشزىي» الرمز إلى الشيء البعيد المنالء كما جاء في الأشر: لو 
تعلقت همة أحدكم بالثريا لناها. 

0 


*“ شعر ابن اللبّانة الدانى» رقم 5 صا ص لاه 5ه 


40 المر بجع السابق: رقم 2175 ص 214. 


لم6 


الى ميل إلى البدانة”'2 باستئناء امرئخ القيس الذي نرى صورة المرأة المشال عنده: هي اللطيفة 
الخصرء الضامرة البطن» لاد رار ا ليد حلي د 
ويشبّه شعرها بعذق النخلة فق طوله وتداخله وكثافته» كما أنها امرأة ” متعنة وعوافة لبي 
ا 


ل 

ومن الصور الطريفة الي ابتدعها تيال شاعرنا ما جاءت في شكل لوحات رائعة ورتما 
حديدة في محال الغزل في الشعر العربي» مثل تشبيه دموع المحبوبة بسقيط الطل واللؤلو الرطبء» 
0 

لاحر ري حي تب باكر إجلالا واحتراما وال 
عه بقرت خيس النهان ابراف ” 


008 


52 م ل 6 1 َ 6م 1 ل 9 ع 50 ال لي ع 


1 7 1م , 
- التنوع في صو ابن اللبانة الشعرية 

لقد أبدع ابن اللبّانة في صوره الشعرية المبتدعة منها والتقليدية؛ وقد 0 
صوره الث يْةِ محصورة في دائرة صور التشبيه فقط» لكن إلد راشية النانينة لبي ه أكدث ناآ 
صوره الشعرية تميزت بالحدة والطرافة من ناحية» وبالتنو نوع من تاحيلة أخري4 فين 0 
خصو رة في صور التشبيه وحسب»ء فهناك تماذج لصور التجسيم والتشصخيص » وتماذج للاستعارة 


( ويه 
والكناية» نذكر منها ما يلي: 


خفن وه التجسيم والشحيص 
تاكس رسيس اا 
فكي إشكوالة حي الكدين والففن” ٠‏ وتتات در اللدراري الزهر رواحي 
حيث جعل القمرين شخصا يشتكي وين ويتوجع بالسهر والحمى مع جسد صاحب 


7" انظطر: د. على البطل» الصورة في الشعر العربي» ص /5. 
7 اتطرة د إبراهيم عيد الرحمن؛ الشعر الجاهلي:؛ ص ص ٠3ت‏ 155 
الف © 


شعر ابن اللثّانة الداني» رقم 5 ص 17. 


'*) المرجع السابق» رقم كقيدص 917 .١‏ 
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أفقفه 

ميورقة الذي طاف به ألم» وتداعت مع القمرين مناظر الطبيعة كلها. 

ومنها قوله” “: 

حر اتسوي الوه موود 

وَأَسْيادُها مال غلك نواعما كما مَالستٍ الأَعْصّاكُ فَانعِمْ بها لَيْسَا 

حيث جعل للمعالي تُغورا تقبل وتضحك؛ وحعل ا أجيادا ناعمة تميل نحو الممدوح. 
ب- من صور الاستعارة 

تناثئرت صور الاستعارة ف كثير من أبيات قصائد ابن اللبّانة» وهي استعارات قريبة لا بعد 


فيها ولا تعقيد ولا إغراق» نذكر منها قوله ': 


3 5 هم 3 خخز. اجيد 39 َه 9# ا عل 3 ار 
ل 5 م.ء. 3 0 و 41 ,20 67 و شامق ١‏ - 
0 


اه م 0 00 ل 0 0 / 


4 
قوله : 
_- 


2 
اس 7# اكد ص هم راس وك " 00 2 0 0 0 
لي" 
وقوله * 


لك وق مقن 0 اك و ع2 300 2 27 
عفنت على الأملذكه دَوْلْتَه به عَض الإِقاف عَلى قنالمران 


أتى ابن اللبّانة في بعض أبياته بصور من الكناية ترك فيها التصريح بذكر الشيء إلى ذكر 


5 اس كل 
ما يلزمه لينتقل منه إلى الملزوم» مثل قوله * 


وججاءت به الأيام تنا ءجسر كة -- بع نفيسات المواهب با 


5 
2 


7" المرجع السابق» ركم 5؛4ءص 28. 
7" المرجع السابق» رقم و ص 185 
قرف 
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0) 


ليق 


مَلِكُ إذا عقد المغافِرَ للرّغى 


َك 
و كم 


2 2 5 00000 0 
وإذاغسدت رايائتسه متشورة 


أ 0 


مع 9-0 ٠‏ 00008 هن 
يروعك في ورعء يروقك في بره 


لل املو لك مَعَافِدالتِيسَان 


واستخخدم شاعرنا أسلوب الكناية عن بلوغ الرفعة والمعالي د 


ولو جحاورتيي قدر اعتيقادٍي 


المرجع السابق» رقم 44م ص 55. 
المرجع السابق» رقم لكواص 6لا. 


تعلكا بك الجر والسما كا 


الفصل الثاني 
دواسة اللعة في شعر 
أيني اللياجة 


)0785( 


الدراسة لشعر ابن اللبّانة أكدت لنا أن أسلوبه الشعري اناس ا بالمتديولة افد عه 
الغرابة والتعقيد» والصنعة والتصنيع؛ والبعد عن التكلف محسنات البديع» وهذا راحعٌ إلى تمكنه من 
اللغة» وإلى عاطفته الصادقة وال كانت العبارات والصور تأتي استجابة لما دون إسراف أو غلو 
وتكلف, الأمر الذي يؤكد مقولة ابن اللبّانة بأن شعره منحوث من دُرٌ رطيب» مستمداً من نور 
علي ااه كزهة أن اشكنة نان سينك ل 

مَنْ كَان يُنقِقٌ مِنْ سّوَاوٍ كتابه 20 فنا الذي مِنْ نور لبي أنفيق 

لذلك كان أسلوبه رشيقا - في الأغلب الأعم - وذا ألفاظر سهلة وموسيقى حفيفة منبعئة 
من البحور الخفيفة أو لمحزوءة كالرمل والبسيط وغيرهماء إلى جانب البحور الطويلة كالكامل 
والطويل وغيرهما من البحور الي اختارها الشاعر لكثير من قصائده وعرّزها بقواضو ذوات رنين 
وإيقاع حسن» كما سنرى عند دراسة الموسيقى» مع ملاحظة أن شاعرنا كمان يحافظ على 
أسلوب القصيدة العربية من حيث هيكلها المنارجي في كل قصائده. ومن حيث جزالة لغتها 
الملتزمة؛ لأنها ذات قيمة موسيقية كبرى في القصيدة العربية» لذلك حرص عليها ابن اللبّانة بحكم 
أنها ركن من أركان الأسلوب الشعري. 

وكل قصيدة من قصائد ابن الليّانة وكل مقطوعة من مقطوعاته الشعرية تصلح مثالا هذه 
السمات الأسلوبية في شعزه: تذكر منها قصيدته ال يقول فيها'”: 

َسِنِح ل مده لمر كَونَهْمٌ ‏ فيعنشات اتوم بالفه 


5 2 قمة ماه مير 4 2 اه 5 - 
والناس قد ملاوا العبرين واعتبروا فِن لؤلو طافيات فوىق 


١ 


اتسم أسلوب هذه القصيدة بالانسياب والتدفق من حيث الألفاظ والعبارات» ومن حيث 
الموسيقى الداعلية والخارجية» وقد كان الشاعر موفقا ف التمهيد بلباقة لقوافي أبيات القصيدة وفي 
المواءمة بين سهولة الألفاظ وجمال الموسيقى وروعة المعاني ووضوحها. 

وإلى جانب الرشاقة في الأسلوب الشعري عند ابن اللبّانة بجد متانة ف التراكيب مع 
سلامتهاء وندت اعيانا < تماد على الألفاظ الضخمة:؛ وخاصة في قصائدٍ الرثاء؛ لأنها 
تكشف عن المصاب الجلل والحادث الأليم» وتدل على هول الفجيعة» وتنم عما ألم بالشاعر من 
حزن وألم وعما يجيش به صدره من زفرات وأنات» والأمثلة على ذلك في قصائده كثيرة نذكر 
7" المرجع السابق؛ رقم .مد, ص ال. 


)00 المر جع السابق» رقم كا ص 45 


١5؟5)‏ 
منها أشطاراً متفرقة: 
خلا الغابُ مِنْ حر أَْبَلِه 
ب كد 0ك د ار ار 
أنفض يَدَيْكَ مِنْ الدنيا وَسَاكِقَا 
وَكَان ملءَ عَيّان العين تبص ره 
َرَوْهُ ليا فَافوا منهُ عَاصضهسة 
عَلَى الجبّال الى هُدَّتْ قَوَاعِدُهًا 
كشنة كا نتف لاتنال يتتدانا 
مكار وَمَعَال كنت بَيْتَهُمًا 


يا صَائغا كانت يعليًا تضَاع لَه 


7 
*> 


الصنعة الشعرية» هذا كان أبرز ملامح أسلوبه السلاسة والسهولة مع جحودة انتيلك وقوه النسجح 


إلى جانب التدفق والاسترسال في رزانة وتعقل عند بكائه زوال ملك بن عباد بكاءً حارا نابعا من 


065 


75 5 . 1 : 0 5 2003 
صميم نفسه وصادق وجدانه وحسه وهذا يؤكد مقولته الي أشرنا إليها من قبل حيث قال " 
قم 2000 وا “عات 8 7 3 و د دن 
من كان ينفق مِن سوادٍ كِتابه فأنا الذي مِن نور قلبي أنفسن 
فهو لم يتصنع ف التراكيب أو الأساليب» وم يتكلف اختيار المفردات» الأمر الذي جعل 
مفردات قصائده تفصح - في كثير من الحالات - عن أحوال الناس أثناء محنة العباديين» وعن 


)0 المرجع السابق» رقم لماص "لا. 


أفقفقة 
مشا ركتهم الوجدانية. والأداء بهذه الطريقة يود أصالة الشاعر وتمكنه من الأدوات الشعرية 

وقدرته على إبراز مشاعره الحزينة المضطربة دون تكلف أو تصنع. لذلك نحد عنده تدفقا في 
التعبير وجمالاً في التصوير. 

وإذا كان أسلوب ابن اللبّانة الرثائي يسم - غالبا - يمتانة التراكيب والاعتماد على 
الألفاظ الضححمة فإن أسلوبه في القصائد المدحية اتسم بالسهولة والانسياب والتدفق في الأغلب 
الأعم» على الرغم من أن قصائده المدحية كانت تمثل طورين متباينين هما: 

« ما نظمه في بن عباد ٠‏ ما نظمه في غيرهم. 

وقد اتضح لنا - من خلال الدراسة والتحليل - أن السمات الأسلوبية لقصائد ابن اللبّانة 
المدحية - في كلا الطورين - تشترك ف عدم الغموض, والخلو من الغرابة والتدافر في الأسلوب؛ 
مع سهولة في الألفاظ. ورشاقة ثي المعاني» وسلاسة في التعبير. 

وهال ليا )نذا عرو عا لذ شه السمات الأسلوبية؛ فاتضح لنا أنها - في الأغلب الأعم- 
ترجع إلى الطبع الذي عرف به شاعرناء وإلى التييحية المتفلة على طون القلك:ق ليق الالتتاظط 
والمعاني المترجمة للأحاسيس والمشاعر الإنسانية الناتحة عن صدق المعاناة الشعرية والإخلاص ها. 

وما ذهبنا إليه يصدق على أغلب شعره ونخاصة العبادي حيث برز دور القصيدة المادحة 
لب عباد. وهي تحمل في طياتها دلالات كثيرة جعلتها ذات قيمة تختلف عن قيمة القصائد المادحة 
رسيي ا واي عام؛ ذلك لكونها تنم عبن غرض متتأصل 

نفس الشاعر ألا وهو حبه المطلق لممدوحيه العباديين وإعجابسه بهم ووفائه المنقطع النظير هموء 
ولكونها سجلت الكثير من الوقائع والأحداث الى لحقت بهم أبان مدة حكمهم وبعد زواله 
وقد روك كاله لاس ضاق تساي لوضف اللذقيق للف تناه وريد وبلفها وعدت 
فليا ترسهة الخيال بالصور المعبرة الدالة على أصالة الشاعر وتمكته. 


من تلك القصائد الى تشهد ببراعته ف التصوير؛ وتنطق بإبداعه ومقدرته اللغوية» وتترجم 


8 200 
حبه وإعجابه ووفائه لآل عباد وعلى رأسهم المعتمد- قصيدته الى يقول فيها : 
ألقاهُم وَالظبى ما ذُوْنهم فأرَى أني عَلى صور في الماء أطلع 


غاروا على الرّيْحٍ فا كن كن رما زر 2 دُوْنَ الم ّ :> ترد 42 3 
م د 1ن 


000 


المر بجع السايق» رقم دياص 15. 


وَلا لْمَضْتُ ابن عاو باو إلا حَِبْتَ عَمُودَ الصبح يُنَصَوِح 
ملك يُضْيء ويلدِي مَنْظراً وتدئ 20 والحو مُحُلَوْلِكُ والقلِث مُنْقَضِعْ 
0 ومن مدائحه الي تعتبر كنزاً غنياً در المعاني ورقيق الأساليب ورفيع العواطف نونيسه الي 
نظمها في مدح المعتمد بن عباد» وقد تخلص إلى ذلك المدح بصورة رائعة رسمها لممدوحه ببراعة 
أظهرت مدى ما كان لذلك الملك من شجاعة وقوة بأس وهيبة سلطان حتى في نفوس أنداده من 
لملوك والأمراء؛ وأي براعة وأي إبداع أجمل وأمتع من قوله' ': 


31 534 ع 1 - 2-6 4 0 3 
ملك إذا عَقَدَ مَغْافِرَ للوغغى َل مُلُوكُ مَعَاقِد التِيجَان 


0 قم راك و 5 لا الك ا الاي ا 0 5 
وإذا غصسدت راياته متشككصورة فالخافقان ن في خحفقاد 
لي ل ل ل ااي واه 0 2 0 100 2 ف 20 في 
ضَبّط الأمورَ ثقافه فَأَعَادَمًَا الاة + 
ع 2 
و 


ب 0 0 َه 37 2 58 2 ب 2 ام 5 

عفنت على الأمنلاكك دَوْلْمَه به عض الإقافم على قناالمران 

- 3 8 5-804 

وَلقلما يغري الحسّام ضَريبه إلا تخاينيلة لستساء تبيات 

عَنْ ناصر الأسلاك حَدّث واطرح ماقي عر كشترئ وعد اسان 

ولا ينسى الشاعر المنخلص من خلال عاطفته الصادقة ومشاعره المت احمة تحاه يمدو حه أن 
يحذره من أعدائه المرابطين وعلى رأسهم ابن تاشفين الذي م يتورع فيما بعد عن نفيه والقضاء 

لون فلل شيج ا لناتقه لللق إل قن الك ف حرط ال وا 

على حاع 4 و2 صم بباسا 0 لنونية لرائعة ححيسا - ضيه قائله 5 

يَا مُنْشِيء الْعَلَْمَاء بَعَد مَمَاتِهَا تفنى النبحومٌ وما ففَاوٌّكَ فان 

5-2 ع 59 3 0 

الأرْض حَاحَتَهًا إليك بطبعها كالعين حَاحتها إلى الإنّان 

3-8 و 5 

عَالِجْ بِسَيْفِكَ مَاوَرَاءَ بُحَورهًَا فعلبلتاىق متسب الشتران 

ة ا .8 وار 7" 5 00 خآ و 1 

لا تشغنك خجدعة ققلربما اليه يم اسل ف العتجنوان 

5 ره ل 6م 01 ار ًْ 1 

والخير يلو كل شىئء مقلمًا تجلو الشَكوْكٌ إقامّة البَرْمَان 

7 2 م 2 2 5 107 ات 9 

ثر ثورة السفاح تصفر بالهدى ولو استقل بهم شنو مروت 

ومن مدائحه الى تظهر مدى جه وتعلقه بالمعتمد وإعجابه بقوته وبسالته ومنعته ومضاء 


عزعته وصرامة سيفه - في صورة رقيقة وألفاظ ميسورة وإيقاع سلس - قصيدته الي يقول 


المرجع السابق» رقم 85: ص ص 494, .٠٠١‏ 
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إلا 


يَخْري النهَارٌ إلى رضّالك وَلئْلهُ وَكلاهما متعَاقِب لا يسام 
فكأنمًا الإصْبَاحٌ تختك أَشْقرٌ وَكَأنمًا الإظَلامٌ تك أَدْهَمُ 
وَكأَنّ خاطفة اليُرّوْق قد التطت صَفْحَات سَيْفِكَ فَدْ عَلاهُنّ الدَمُ 
َهْوَى قناك الطَلرٌ فَهِيَ وَرَاءَهَا 2 تَهْوِي لمْبْصِرَ حِيِنَ تَطْعَنُ نُطْعَم 
6 ير 2 هم 6ه 5 2 سام و ين مكل 2د قار 
لكن إلى جحانب تلك السهولة وذلك التدفق - الذي أشرنا إليه وأوضحنا أن مرده إلى طبع 
الشاعر وموهبته - بحد شيئا من الصنعة والتصنيع الذي لا يصل إلى صنعة أبي تمام وتصنعه. 
ولكننا مع ذلك نعدها صنعة بالقياس إلى ما كان عليه شعر ابن اللبانة قبل الميل نحو التفنن والتعمل 
وخاصة ف أشعاره الى قاها بعد سقوط دولة بئ عباد؛ حيث أخذ بمتطى جحواد الصئعة والتصنء 
لكن دون تكلف أو تعمّيل؛ ورتما كان ذلك ما دفع ابن بسام إلى القول: ركان أبو يكو شاعرا 
يتصرف » وقادرا لا يتكلف» مر صوص المباني) ممتزج الألفاظ والمعاني؛ وكاك من أمتناد الباع. 
20 
والانفراد بالانطباع» كالسيف الصقيل الفرد؛ توحد بالإبداع وانفرد» . 
وكذلك وصفه الفتح بن خحاقان فقال: «المديد الباع؛ الفريد الانطباع الذي مناك 


000 عورف 
للمحاسن مقادا وغدا له البديع منقادا» 2 . 


ومن النماذج المدحية الى نلمس فيها أثر الصنعة في موروث شاعرنا قوله في صاحب 


5 5 2 
ميورفة مبشرأ العامري : 


ل 1ن 2ه 0.80 ل مزق م ان رام م اه م ارد ير اهم 
مو هرفي تصريفِهٍ لصروفِه فمن جههمْ يحبي ومن جه يردي 


اك ا يا 1 دم ل ا : 
ولما حللت الناصرية أقبلت إليك وفود الشعر وفدا على وَفدٍ 


ومنها مدحته الي ظهر فيها مدى ما ذهب إليه من تصنع وتفنن واهتمام بالصياغة 


''" المرجع السابق» رعم 22 ص ص 5١‏ ؟ 5 . 


)00 ابن يسام الْذخخيرة: قم 2 23 ص ادام 7 
(”' الفح بن ححاقان» قلائد العقيان» ص 598. 


(©» شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 8؟. ص ص 0707 7/8. 


فينية 
الخارجحية والزخرفة الظاهرية حتى طغت على اهتمامه بعفوية التعبير وصدق التصوير لمشاعره 
وأحاسيسه جحاه الممدوح؛ لأنه سلك مسلكا غريبا مزج فيه المدح بالغزل بطريقة لطيفة تغلغلت 
فيها معاني الفنين حتى أصبح من الصعب الفصل بينهما أو الاستغناء عن أحدهماء وذلك لأن ابن 


3 9 اق 
اللبانة جعل صدر كل بيت من أبيات مدحته غزلا وعجزه مدحاء ومنها قوله 


7 ا ا م جره كن اه 
وَضّحَتْ وَقَدْ فَضَّحَت طييّاءَ التبر فكأنما التحفت ببسيو ميتشحصز 
00 كه و 22 م وس 0000 3 5 مدل 

ححَادَتَ على بوَصَلِهًا فكأُننه جَدوَى يِذدَيْهِ على المقل المقتبر 


وَلَنَنْتُ فاهاً فاعتقذدت بأتبي 2 من كله سَوّغْتُ لَكُمٌَالخِنصّر 
كان انناو اتعيوف اتكنيير 2 اوقد تخ علو اتير الاختبر 
ومن السمات والخنصائص الأسلوبية لقصائد ابن اللبّانة المدحية - أيضا - ظهور الغيرية 
وسيادتها على الذاتية في معظم تلك القصائد خاصة قصائده الي نظمها في ممدوحيه من آل عباد؛ 
حيث يلاحظ أن ذاتيته على الرغم من ظهورها ووضوحها إلا أنها تذوب او تتلاشى في الغيرية 
المتمثلة فيما يخلعه عليهم من صفات» بل وف تصويره لمدى إعجابه بهم وحرصه على إبرازهم في 
صور الملوك والأمْراء الأبطال الذين لم تلد سواهم المعالي لأنها قليلة الأولاد: ولأنهم غدوا معنى 
غريباً في العُلى حتى أن الأيام غدت بهم لفظا معرباء بل وتاجر سؤدد يبيع نفيسات المواهمب 
بال نوهو ق ك3 :ذلك اول أن يعو انتداق تانكم ني خلال دعاق ع :عفات 
الغيرية ومشاركتها لها مشاركة المولى للأسياد الكرماء امحبوبين حتى ليصبح بروز الذاتية أمر 
مشكوك فيه. 
وما يؤكد ما نذهب إليه - من أن ظهور الغيرية إنما قصد به تصوير الإعجاب وتبرير 
الولاء والوفاء» وأنه ليس لغرض مادي بل هو نوع من الحب العميق والإعجاب المطلق والمشاركة 
. الوجدانية النفسية - أن شاعرنا ظل وفيا مخلصا لآل عباد وخاصة المعتمد حتى بعد خلعه 
ومغادرته إلى منفاه» فلم يتدكر له ول يحاول إخفاء وفائه خوفا من ججحاء بعد المعتمد من ملوك 
وأمراء؛ وإن كان ذلك من الأمور الى تعرضه للخطر. وما يتحقق فيه ما ذهبنا إليه قولمه يخاطب 


إقة 
المعتمد * 


5 


و-مة ع - 3_6 3 527 5 7 - 
ادعٌ نفسا إن تَحَقَقتِ النوّى ‏ 2 فليْسَ لَهَا بَيْنَ التشلوْع مُقَامُ 


ّ 
| 


بك ال مر جع السابق» رقم هلآ ص ص عه دهوهة. 
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0 


افق 


قد ائتلفت أُهُوَاقُهَا بك جمُلة 


رض 3-3 
محياك إنه 


ع صم 


سؤددا 


لت هامر م 


مدير ديل يزه 
خلستي حتَى لكا وم َل 


"تي 


وكذلك يظهر تأكيد ما ذكرناه في قوله”': 


1 م * ا 03 ار عي عي هه كرام 
تحيك حتى الشهب عني وقل لك 
ةس ا ات م 28 
اكحتذب د اتقى لك ارتسقئ 
5 5 به 5 2 #2 2 5 


08 


ويواك الملجد الذي 2 جلاله 


مراركلة الديما إل ذات تعبيميها 
قطغت إلَيّكْ م ل 
افواكه أكلي رن لع ايا 


عر كت :2ن ها" اك جر 0 م ل" 
فماأسود فِيهَا مِنَ ظلام يكو لي 


© ممم 


عَلَى غَاتّق الْمُوْرَاء مِنَهُ حُسَامُ 
خرينا و اكذات الرنان عط 


تل عَلَى المؤلى الكرِيم (غلام)؟ 


عع افو ا ا 00 ف 
ومن ذا الذي يرقى مِن الفلك الفلك 


ره 


وَحَُمَك اهَوْرَء ولقَخم ْمَل 


ب د م وام ني سم 8 
تبوات مِن وادِي المجرءةٍ منزلك 
1 ا لبت > قير ابية 
قلا دوللمة إلا تناديتك: سيت لك 


2 و 
واسلك حيث البرق في حفظه سلك 


8 5 قوله من قصيدة مدح بها ا 


2 توي ماه 


ركذلف وقولة المحفد يعد جلعة وتنيه وقن افكت عند القنوة ”7 : 


07 
لا ايه 
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ءُُ 2 - ِ 0 هرات 


2 


ضيه 


8 سام 0 3 2 2 5 ا 2 00 
وقل لي مُجَازا إن عَدِمَتَ حَقِيقة لعلك في نعمّىء فكم كنت منعّمًا 
000 ور رار 


صَبَاحُهُمُ كنا بونَخْمَدُالْسَُرَى فلحا عد تحاف كينا على قبح 


2 02 ن 


كا عا انول يتات فد انوت المرع وقد أنف اخضق 
ولم يقتصر ظهور الغيرية وسيادتها على الذاتية في مدائح آل عباد وحسب بل لقد تعداه 


200 1 )20 
إلى معظم مدائحه ومن ماذج ذلك قوله ف مدح صاحب ا مبش رأ 00 58 


2 و 0108 0 52 02 8 
0007 7 شام واه راو ل و سر 32 .8 2 4 2 0 / ا 
مسحرتك عيبن ود وليس فركتحيًا مِن الشكر إلا من بسبييط مِن الود 
ع شاه ٠‏ و 2 3 ال ضام 0 8م 1 0315 2 8م 3 مه 

َك حرفت الذَّلَه وَلِهِرٌ غَادَتِي 2 قَلِي شِيْمَة الول وَلِي شِيْمَةٌ العبد 


لكن ذاتيته في مدح الآخرين من غير بن عباد إلى جانب كونها تدل على إعجابه وبته 
للمدوحين إلا أنه كان يوظفها - أحيانا - في تصوير موقفه ليخدم بها قصده ويصل إلى كسب 


ال 


, ش جه هه أ قت له > له 52 شماأثنا ٠‏ أمثلة < ق !أ 
رضاء ممدوحه ونيل مكرمته وثٍ نفس الوقت ليزكي نفسه ويفخر بشمائلهاء ومن أمثلة ذلك قوله 


2 
مدح ناصر الدولة : 
- 3 1 5 
5 عا ساس هم الم ا ل 2 3 2م 
وإني وإيا لمزد وروضة يباكرني سقيا وا كو له غرسًا 
وساي 5 7 م م وهم 5 2 
صفا بيننا من خالص الود جوهر غلبنا به قي نور جوهرها الشمسا 


2ك 4 كر درت ل وعم 
مَكَارمُهُ مُرعى لجسي مَعَقِل 

ومن الخصائص الأسلوبية لقصائد ابن اللبّانة المدحية ميل الشاعر إلى الحديث عن قصائده 

في آخر أبياتها ومن ثم إشادته بها. وهذا ما لاحظناه في الكثير من قصائده المدحية» لكن هذه 
الخاصية أو السمة إِئما هي ظاهرة تكاد تكون مطردة في معظم مدائح الشعراء الأندلسيين وليسست 
مقصورة على شاعرنا. ولعل السبب في ذلك يرحع إلى كون غالب تلك المدائح كان يلقى في 
حطرة الملاوج عا جتدل الخوية عن القصيدة توغا برق لنت أنعاه الجائعية .]دا تواية القسيدة 
قد اقتزبت وأنها توشك على الختام؛ أو رتما كان نوع ميل ننه الكلي ل مناءق التستيللة شن 
طرافة وإبداع يؤكد قيمتها.الفنية؛ ويظهر مدى اعتزاز الشاعر .منظوماته؛ وافتخاره بقدراته 


00 المر جع السايق» ركم كي ص ص /279 38. 


رق 


المرجع السابق» رقم يلض لاه 


أضضفهة 
وملكاته الإبداعية. ومن أمثلة ذلك ما وصف به منظومة له في مدح المعتمد حيث جعلها نسيج 


1 
جرحي عوط قات ةلدات وخر باق ققال - 


1 8 إن 20 ل فى كن 0 - 2 8 اله 7 3 ان م 5 
حمذها إِليِكَ نسِيج شكر حاكه ذهنء وطيرز حابي هو لساني 
5 0 2 5 5 ب 0171 عه 02 

كلم هو السَّحَرٌ الحلال وَمَا رأوا سحرا حلالا غير سِحر بيان 
5 5 0 8 07 5 قي 0 2 8 1م ره 
يَاحَاقِدا قذري وقذري فوقه ليس الراجثنال تححتال بالقفسيران 
58 لا اي 5 1ه . .3 3 .+ 25 5 سان 


ا 


ب ور ءَ 5 2 2 2 11 4 

ولتم أن التتِلادة لوْلو فحت مالأحجَار مِنْ ثيُلان 

كك اس اه نس واه( ماع .له 6ه 4. هم جه ع ع ا 

انأ م إل لحت عتم ١‏ أب أبقيت فيكم فضّلة اللمعقان 
ومنها ما أنهى به قصيدته في مدح المعتمد عند دخوله لورقة حيث جعل شعره فلذة من 


00( 
كبده ودرا رطيبا يسقيه من وجحدانه وينحته من روحه؛ فقَال . 


ل م عر و - 5 2 3 ا - يل د لماي 2 5 

هو الشعر من در رطيب تان وقكل يلحت الأشْعارٌَ م حججر صلد 
٠ 54‏ م وى ف اه ك 

2 0 000 وريه 8 00 7 ا ا 00 

ولاعج ان جعت فيه ببدعة فماهى إلا النا نهد 722 تست كيك 

ا 3 ٍِ - عن 8ع 0 مصاع 2 ات م 

تمس برام ا شا اماه 2 0 4 5-5 ل + لج تي ا ال رام 

أيا معلنا لفظي ويامعليايدي ويا حاملا كلى ويا حافظا عهيدي 


ومنها الأيات الى أنهى بها قصيدته في مدح مبشر العامري حيث يؤكد فيها أن د, 


معانيه وسحر قوافيه إِنْما ينبع من نور قلبه وشفافية روحه وموهبته المطبوعة عل الإنفاق مما مود 
النة ١‏ قبل المهارات والقدرات المكتسبة وف ل 

به النفس والروح قبل رات والمعدرات الملحسبة وى دللت يعوب 1 

اه ل وه د ده ك2 2-12 نم لم ع 0 نوو 
يا ناصِر العلياء دونك من فمي درا على أجياد حودك ينسق 
0 و َه واه 7 7 0 5 هام 2 او عر > لمر 0 سرعم 
وتقِل فيك الشهب لو هي أحرف والليل جبر والمجرة مهرق 


ذكما /التيجدة لق النخس.. ‏ ولط عن هت دوق 


ل 
00 
5 


فأنديى ظل السدى وأاتحات ل ذ كرا عو الريحات بل هو أعْبقٌ 
دارفا عه ع واه عن سر 5 0 0 _ ل 2 ا 
تبا لمخطوط يروم مَكانيّ والنبحم من أذيالها متعلق 
ان 0 مام 3 1 ل 0 0 
من كان يننفق مِن سُوادٍ كتابه فأنا الذي مِن نور قلبي أننفق 


'" المرججع السابق» ركم 4م ص ص ا 1 


لك المرجع السابق» رقم 23714 ص 50. 


'" المرجع السابق؛ رقم 4ه ص ". 


)5*5( 


0 1 5 3 لق 
ومنها أبيات في مدح واستعطاف مبشر العامري يقول فيها 


به 3 5 06 7 1 ًّ 2 7 3 

ولا ذكر في الأفواه حاشّك إنما د اك جنات وَلِعْنَابهَادَرسا 
ل وقطكة داج يُسَمُونها رس 
وتسشلاء : في الإغتضاء عَم بعْعْمَهُ ليس يُحِيِدُ التشّعْر مَنْ عَدِمّ الحسا 


ومن سمات الأسلوب الشعري عند ابن اللبّانة قِصّرٌ النقسء حيث لَْ يُطِلْ نَفْسّهُ ليتتبع 
الجرئيات» ويقتنص دقائق لم الرومي» ومن ثم لم تطل قصائده - في 
الأغلب - لأن الكثير منها كان نتفأ ومقطوعات صغيرة؛ وهو في هذا يجري على أسلوب الاتجاه 
الشعري المحافظ في الأندلس والذي غرف بغلبة «المقطعات القصيرة عليه» فمعظم ما بحد من شعر 
عله ده بيانا مكوادة معن خالة نعينة عي الشاعوق لحظة من لحظاته الشعرية؛ وهذ! 
يعطي تلك المقطوعات قيمة فنية عالية» لأنها تنجم غالبا عن طبع مرهف أصيل» وتنبع عادة من 
تحربة صادقة معيشة يحس الشاعر أعماقها وأبعادهاء لذلك قي غالبا منا يكود صوورة كتذابت 
لاغ واتفنالاته التسيةاغا علي كر ضدقا فق التعبير وأقزت إلى اللافة اق التضيزييي” إلا أن 
حْلَّ شعر ابن اليّانة كان صادراً عن ذاك الطبع الأضل العف وتايعا اجن اغريلة ماه ةل فرق 
ف هذا بين النتف والقصائد والمقطوعات الي قد تكون التجربة فيها مركزة والانفعال قوياً. 


ال نض 
الي : 


ومن ثم كانت اللغة ل اي بل رد سح ا ام 
فيها الشاعر قصائدم لأنه ينتقيها انتمَاءً دالاً على تمتعه بإحساس مرهشف وشاعرية خملاقة والفعال 
عميق) وليس معنى هذا أن ابن اللبّانة كان يتكلف الألفاظ أو يتصيدها من قاع 0 وذلك 1 


لي > اما 


ومن السمات الاسلوامة لشعر ابن اللبّانة عدم الإسراف في الصياغة وعدم المبالغة 
الخيال» لأنه مشغول بربط الشعر بالواقع الي دون مبالغة ولا عر ع ليد الواقع إلا مقدار 
“ها كرله إلى عمل إبداعي أب إسجاناك كقالية [القعالاق افيف اويا مع أحداث التجرية 
المعبرة عنهاء وتوظيفاً للأداء الشعري في تقريب الصور الشعرية من الواقع الحي دون صنعة أو 
تكلف كما رأينا فيما عرضنا له من شعره. 


("المرحم الابق؛ رقم 45 ص 58. 


7" الشعر في ظل بئ عباد. ص ١؟7.‏ 


الفصل الثالث 
دراسة الفوسيقي في شعر 
أبن الليانة 


؟- الموسيقى الداخلية في شع رابن اللبانم 
"- الموسيقى الخارجية في شع رابن اللبَانة 


؟- جداول إحصائية لبحوره وقوافيى وأغراضى 


(قضوقة 
5-0003 5 5 ٍِ 
إلى القول بِأَنّ الشعر لا يُتَرحمء لأَنّ الرجمة تَفْقِدَُهُ قيمته الحمالية المتمثلة في الموسيقى الداخلية 


ومعلوم أن الشعر العربى ارتبط منذ نشأته بالموسيقى» حيث ولد وفي فمه قيثارة ألحانء 
وآلة حُدَاءٌ وغناء؛ لأن أول شعر عربي ظهر كان في بحر الرحز. 


وقد تميزت موسيقى الشعر العربي بالإيقاع الرتيب من الداخل على صورة تفعيلة متكررة 
تكوّن الوزن» وبالإيقاع الرتيب من الخارج على صورة قافية تأتي في نهاية كل بيت بصورة 
دائمة» وق مصراعي المطلع أحياناء لذلك كان تعريف القدماء للشعر بأنه «كلام موزون 
مقفى»'': وهذان الأمران - الوزن والقافية - يجعلان الشاعر يصب مشاعره وأفكاره وتعابيره في 
قوالب محددة تضفي على القصيدة روعة وجمالا وتحدث لدى المتلقي 1 اعمال تحرك عواطفه؛ 
إذ تثير' فيه الإحساس بالجمال والتذوق للعمل الفئ والتفاعل معه ومع ما تضمنه من قيم فكرية أ 


تعبيرية. 

ومن ثم نقول إن الوزن والقافية في القصيدة أو المقطوعة أو النشفةٍ ليسا من الأمور 
الشكلية» وليسا بحرد تدمة ره أو غيرهاء بل إنهما يكونان وو مهما من المعانى 0 
يؤكد هذا قول أبو هلال العسكري: «وإذا أردت أن تعمل شعرا فأ خضير المعاني الت 55 
فِكْرَكَ وأحطرها على ما ا يتأتى فيه إيراذها وقافية عبني 0 ما 


تتمكن من نظمه في قافية ولا تتمكن منه في أخرى؛: اق بكرن تج ترجه ريق ا كلفة 
منه ف ل 

إذن الوزن والقافية يعتبران أهم أركان العملية الشعرية» ا صفات الشعرء بل «الوزن 
والقافية قي موسيقى دي سك جحلو تند ور اوه 
0 ا ع التالف والانسجام ب بين أحزائه. ويساعدان على 1 حقيقته الجمالية 
القرطاجين (أبو الحسن حازم القرطاجينٍ)؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» الطبعة الثانية؛ تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن 
النوبحة» زبيروت: دا ر الغرب الإإسلامي » مة١‏ 34 ص لا 


7" أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص .١58‏ 
د. محمد زغلول سلامء تاريخ التقد العربي» (القاهرة: دار المعارف». ١9514‏ م):ء ص .14١‏ 


(فضفقة 
متينايي””". 
وللمو سيقي ارتباط بتجربة الشاعر والموقف الذي يعايشه لأنها تنبع من داحله؛ ولأن 
الانفعال يُحَدّدُ الأوزان الي تصلح لنقل حالة الشاعر والصورة الشعرية الي في ذهنه» فالشاعر «في 
مرحلة الانفعال بحاحة إلى ضابط يعد إليه توازنه» والوزن المناسب للانفعال هو وحده يقوم بهذا 


الدوو” : 


ول يتتسودون الرنتقى علن ا إقادة الموززة العا وجنم ال نوا ينه العرزة انكايع 
أيضا؛ لأن الموسيقى «تؤثر في أعصاب السامعين ومشاعرهم. بقواها الخفية نوكا قوى 
السحر؛ قوى تنشر في نفوسهم: موجاتت من الانفعال يحسون بتناغمهم معهاء وكأنما تعيد فيهم 
01" اضطرب واخحتل نظامه» فهي ترجع به إلى موا 

تخلص من كل ما سبق إلى أن الوزن والقافية هما حجر الأساس في موسيقى القصيدة 
العربية؛ وقد عرف العرب الأوائل أهمية الموسيقى المتولدة عنهما فالتزموهما في سائر نظمهمء 
لكننا نتساءل هل فطن ابن اللبّانة إلى تلك الأهمية كسابقيه ومعاصريه أم لا؟ وهل التزم بالوزن 
والقافية في نظمه مسايرة لهم؟ أم أن التزامه هما كان مصدره إدراك تلك الأهمية؟ 


من دراستنا لنماذج من شعر ابن اللبّانة اتضح لنا أنه أدرك أهمية الموسيقى المتولدة عن 
الوزن والقافية في الشعر وعلاقتها بالناظم والمتلقي» ما جعله يلتزمهما وفق الطريقة الخليلية» خاصة 
وأنه كان يدرك > أيضا - العلاقة بين الأوزان والقوافي والمعنى» ويتجاوز النظرة الشكلية للأوزان 
والقوافي؛ لذلك كانت قصائده وخاصة الرئائية - على الرغم من قلتها - تدور في فلك يحور 
مختلفة» ها بين بحور بسيطة وبحور 0 شأنه في هذا شأن شعراء العربية القدامى الذين 
كانت قصائدهم تدور - في الأغلب الأعم - حول ثلاثة بحجور مشهورة هي [الطويلء؛ الكامل» 
البسيط] حسب رأي الدكتور إبراهيم أنيس”. أما قوافيه فقد كان يختارها اختيارا يجعلها تتلاءم 


مع الحدث من جائب ومع الانفعال النفسى من جانب أخخرء ما جعل قصائده متنوعة الموافي, 


د. عز الدين إسماعيل» التفسير النفسي للأدبء (القاهرة: دار المعارف» 19717 م)؛ ص 537. 

7" د. ماهر حسن فهميء المذاهب النقدية» (قطر: دار قطري بن الفجاءة, ١9487‏ م): ص 7717. 

'"'' د. شوقي ضيفء فصول ف الشعر ونقده؛ الطبعة الثالثة؛ (مصر: دار المعارف)» ص 8" 

8) اليحور البسيطة هي البحور الى تتكرر فيها تفعيلة واحدة عدة مرات» وعدد تلك البحور سبعة؛ وهي: الكاملء الوافرء 
المتقاربء الرملء ازج الرجزء المتدارك. أما البحور المركبة فهي البحور الي تتضوع فيها التفعيلات وتتكرر عدة مرات: 
وعدد تلك البحور تسعة أبحر هي: الطويل؛ البسيط» السريع؛ المنسرح؛ المديد؛ المخفيف» المضارع؛ المقتضبء المحتث. 


© انظر: 0 إبراهيم أنيس» مو سيقى الشعرء ص اك 


فسشة 

فمنها ما هو على قافية التاءء والآخر على قافية الدال أو الباء أو العين أو غير ذلكء إضافة إلى أنه 
كان يختار كلماته بصورة تتلاءم فيها الحروف مع الحركات لتوفر ما يمسمى بالموسيقى الداخلية 
الي تتازر مع الموسيقى الخارحية في القصيدة فتحقق الإبداع والإمتاع. 

من خلال دراسيٍ للجانب الموسيقي في شعر ابن اللبّانة لاحظت ارتفاع نسبة وَرُود أوزان 
بعينها في قصائده الرثائيّة ئِيّة» وهذا رأيت ضرورة دراسة النواحى ي الموسيقية في قصائده الرتائية لأرئ 
مدى الفاعلية الي كانت ها في ذيوع تلك القصائد وبقائها» وذلك عن طريق دراسة الموسيقى 
الداحلية والخارحية لتلك القصائد. 


-١‏ الموسيقى الداخلية في شع رابن اللبانة 

الموسيقى الداخلية هي الإيقاع الذي ينبعث من اللفظ وخصائصه ووضعه في العبارة 
وعلاقته بغيره من الألفاظ. وذلك لأن إيقاعات الوزن الشعري تمنح الكلمات والعبارات و من 
الحيوية فتصبح قادرة على نقل المعاني لكف ترس هه إثاردة وتعدات] لمعاو بدي امعان 
57 أ 206 وعقنا . إذن فالإيقاع إنما هو ترددالصوت على فترات زمنية متفاوتة وبصور 
مختلفة بين الطول والقصرء بحيث تكون ما يسمى بالموسيقى الداخحلية الي يرى (لامبورن) أنها 
ذات أجانبين بارزين هون 

ه اختيار الكلمات وترتيبها ٠لملاءمة‏ بين أصوات الكلمات والمعاني ال تدل عليها. 

وتتجلى هذه الموسيقى في ارس الحاصل من ترديد الحروف وترجيع أصواتهاء وترديد 
الألفاظ المتماثلة بالتكرار والمشاكلة بين الكلماتث» وذلك من خلال ما يسميه البلاغيوك : بابجناس 
والطباق والمقابلة والتقسيم والممائلة ورد العجز ومراعاة النظير والتصدير والترجيع؛ لأن كل ولك 
هما يؤدي إلى إيجاد نوع من الإيقاع الداخلي المنسجم مع الوزن والقافية. 

وقد ذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أن هذا النوع من الموسيقى يسمى (موسيقى خحفية) 
تبع من اختيار الشاعر لكلماته وما بينها من تملاؤم في الحروف والحركات؛ وبهذه الموسيقى 
الخفية يتفاضل الشعراء") 

وقصائد ابن اللبّانة الرئائية ل تل من هذا الإيقاع الموسيقي؛ وما كان يتكلفه أو يقصده 
56 بهدف التعقيد أو التصنيع؛ ولكنه كان يأتي طا عفويا بغرض الإجادة والإمتاع. 


(' انظر: د. يوسف حسين بكارء بناء القصيدة في النقد العربي القديمء الطبعة الثانية؛ (بيروت: دار الأندلى)» ص .١54‏ 
انظر: د. شوقى ضيفء الفن ومذاهبه ف الشعر العربىء الطبعة العاشرة»ء (القاهرة: دار المعارف): ص ص ١/1-١٠8؛‏ 
وانظر أيضا: د. يوسف حسين بكار, بناء القصيدة قُِ النقد العريي القديم» ص © .١15‏ 


(599) 
وسنحاول دراسة تلك الموسيقى في قصائد شاعرنا الرثائية من حلال الظواهر البلاغية الي 
تجليها وتظهرها في شكل إيقاع موسيقي منتظم متناغم مرتبط ,.مجموعة من المقاطع والترديدات 
الصوتية أو النغمية اليّ تتفق وتختلف لتشكل - ضمن إطار الوزن العام - ذلك الإيقاع الداحلي 
الذي يصل إليه الشاعر عن طريق الهندسة الصوتية المعتمدة على مبد! التساوق والتوازن والتكرار 
للمقاطع الصوتية داغعل البيت الشعري”'': وضمن إطار النمطين التاليين©: 
« التزديد الحرفي الذي يقوم على أساس تكرار الحروف المتشابهة والأصوات المتجانسة 
والتافة فكم مويف ريا 
« النؤديد اللفظي الذي يقوم على أساس تكرار الأصوات في ألفاظ متشابهة أو متجانسة, 
وهو يضم اناس بأشكاله وفروعه المختلفة. 
وهذه الموسيقى في قصائد الشاعر تشير إلى شدة العاطفة وتوترهاء وتكشف عن قدرته 
على إخراجها في إيقاعات مؤثرة؛ إذ يكون لا أجمل وقع في الأذن وأشد إثارة لمشاعر الحزن. 
ومن أبيات شاعرنا الرثائية الى يتضح فيها الإيقاع الموسيقي الداحلي داليته الشهيرة في 
رثاء المعتمد وال منها(”: 
تبِكِي السَّمَاءُ برد رفح غَاوِي 2 على البََاِئِلٍ بِنْ ألنء عَباهٍ 
عَلَى الجبّال الى هُدَّتْ قَوَعِدُمًَا وكات الأرضر محف دكار 
وال#القتناط علته التاهات درت 


5 م 0 5 2 2 2 ا 7 
عر بة دحتها الشائبات عكر 
2 كي * 6 5 0-2 


تعره اها ب 2 و عام 


00-0 


تيلْكَ الرمَاحُ رِمَاحٌ الخقط ثُقَفها 


فَاليِوْمٌ لا عَاكِ ف فِيْهاوَلَا بَادٍ 


خحطب الرّمَان يُقافا غير معتاد 


ساماه 2 
- - أ 7 


وَالبِيضٌ بض الظبّى فل مضاريها الذي الرّدّى وتنحيادون اغما 
٠. 5 5‏ هاس لئ 
لما دنا الوّقت لم تخلف لَهُ عِذهَ 


َه 8 مس اه 008 امه 8 صسعلدس كن 
كم مِن ذراري سعدٍ قد هوت ووهصت 


انظر: د. صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة القنية: الأصول والفروعء الطبعة الأولى» (بيروت: دار الفكر 
اللبناني» 45 م) صاص 055 55. 
"© انظر: د. عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام, (الأردن: جامعة اليرموك؛ ١58٠١‏ م)ء ص 778. 


ف 
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حيث نحس بقوثها وغنفهاء لأن الشاعر اخحتار نما ألفاظا جزلة ذات حروقف ضعمة ليعبر 
عن عاطفته الحزينة لما حل بالمعتمد وأهله؛ والثائرة على أعدائه من المرابطين الذين قسوا عليه 
وتعمدوا إذلاله وتعذيبه وأهله .مما هو فوق احتمال الشاعر وأهل غيل تهيها. وقد بدأها .مفتاح 
موسيقي محكم النغم - ييل إليه أصحاب البيان في النظم؛ ويدل على تمكن الشاعر - وفق فيه بين 
الشطرين في المطلع وحعلهما مُصِرَعَيْنِء ثم لاءم بين حروف الشطرين فكرر ألف المد في الشطر 
الأول» وكرر حرف الباء في الشطر الثاني» فنا الخدم توانقا 2 ين الكلمات) اث عميل على 
التوفيق بين الألفاظ في البيت الثالث فأتى بلفظ «الرابيات» وشدها إلى لفظ «اليانعات» برباط 
مناسب هو (عليها)؛ مع ملاءمة الحروف ف الشطر الأول والثاني من البيت نفسه حيث كرر في 
الأول حرف التاءه وكرر في الثاني حرف الفاءء وقد أستمر في الملاءمة بين الحروف في الكثير من 
أبيات القصيدة لما يحدثه ذلك التلاؤم والتكرار من توافق صوتي بين الحروف والكلمات؛: ولماله 
من تأثير في العبارات والوزن العام, .مما يشكله بينها من وحدة متناغمة وإيقاع داخلي منتظم يشعر 
بالقدرة التعبيرية لتلك الوحدة النغمية وذلك الإيقاع الداحلي» وينقل العبارات إلى جمل شعرية 
ذات لغة موسيقية مؤثرة. وبمضي شاعرنا بهذه النبرة الحزينة مصوراً مشهد دولة عظيمة تهوي من 
ألقمة إن غيامي السحون: واللعودة ودلٌ المي والأسن والقيوده متعاتتبا عا للألفاظ الطابفة 
للانفعال من أهمية ومزية في التعبير الفن وجمال التصوير» ومعتمدا على تكرار الحروف المساعدة 

على تحقيق الجرس الموسيقي المتناغم مع أحواء القصيدة كما فق قوله2"0: 


3 ى _. 3 1 عر 3 2 إن 3 3 ال - - 5 59 3 
دك 5 | _ آم ته * 7 اأنث 85 أره ا 5 
نسييت إلا غداة لنهر كونهم ف المنشات كامنواتت باشتحاد 


7 عي الا ع ومه 0 0 7 هم 1 3 2 اهرس طقل 
3 0 1 5 5 ل 7 ع 3 حك -0 5 5 
والناس فل ملاوا العبرين واغتبروا من لوَلو طافيبات عفقوق ازباد 


2 
3 ال وود ل 2 2 52 و 3 0 ع ام . راءّه 5 
حط لقهناع فلم نبستر مخدرهة ومزفت اوجحه دصمزييى أبراد 
7 0 95 7 9 7 5 توقاي - حا 
تف 1 ده فكلده ملعك هقانا َم لا سما وأ ءلادا بأه| 
تفهرفوا جيره من بعد 6 صلا سا هال واولادا ب ولاد 
2 7 2 8 


حَانَ الوَدَاعٌ فَضّحَت كل صارخحة وَصَارخ مِنْ مُفْدَاةَ وَمِنْ فسادٍ 
سَارَتْ سَفَائِنَهُمُ والنؤح يَصْحَبْهَا | كلها إِيِلٌيَسْدَُر بِهَاالحَادِي 
كَمْ سَالَ في الَاء مِنْ دَنْع وَكَمْ حَمَلَسَْ 2 تَلْك القَطَائِعُ مِنْ قِطْعَات أَكُبَادٍ 
اعتمد الشاعر في هذه الأبيات على تكرار حرف القاف - وهو من الحروف الانفجارية- 
حمس مرات في «القناع» مقت عزيق) القضائع؛ مقطعات» وتكور حرف الجاء وهو راق 


احتكاكي. خمس مرات في البيتين الخامس والسادس» كما ورد ثلاث مرات أخرى» والتكرار 


2 5 0 35 
المرجع السابق» ركم ككلادص145. 


(49 0 
ضربُ بلاغي يُعين على تحقيق الجرس الموسيقي المتناغم مع أجواء القصيدة”"2. ولا يكتفي الشساعر 
بذلك بل يلجأ إلى التوفيق بين المعاني الواردة في الشطر الأول من البيت الخامس من القصيدة بما 
يقابلها في الشطر الثاني من البيت نفسه مقابلة تتحاذى فيها عبارت المعاني المتقابلة في طرق 
البيت. ثم رد أعجاز الكلام على ما تقدمها وذلك بالموافقة بين آخر كلمة في عجز البيت الرابع 
ابح لاح 0 
غريتَة دَحها الناقبَات على 
وكذلك في البيت الثامن حيث وافق بين آخر كلمة ف عجزه بآخر كلمة ثْ صدره من 
00 


0 د ات و 25 5-6 - 2 
لَمَا دَنَا الوّقتُ لم تحلف لهُعِذَة و ل شيء لميقابت ومِيعاد 
قف 


سم 


٠ 000 7‏ م السام 


ولخاتئين :فى التكدر ميق آيناث الأرئية طلبا لخر ريدق الذي عدف الزارجسة بين 
الكلمات وتكرار الحروف والحركات» و سي الذي يقع على حرس 
الكلمات ومنظرها وموقعها في الرصف النظمى عل كو 


م 12 

وقوله . 
تلك الرَمَاحٌ رمَاحٌ الخقط ثقفهًا طب الرّمَان يُقافا عَيْر مُمْنَادٍ 
ره همس مه اله عم وعمس اه ا 0 ءٍِ 3 


وهناك الكثير من أنواع امحانسات الى عقدها الشاعر في معظم 5 القصيدة بين ألفاظها 
وكلماتها الكذلفة فحاوة مضيقة تسيقاء وكايقت #تيحدة ف اصدة حرو 8 فها وحركاتها وسكناتها 


مثل: عبّادء أوتادء أوهاد, آساد, لا باد» معتاد؛ أغماد, ميعاد» أفراد. ولو أننا اكتفينا من مرثية 


6 انظر: د. منجد مصطفى بهيجحت؛ الأدب الأندلسي» ص .3١١‏ 

*" شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 2575 ص 55. 

م ا مرجع السايق» رقم كال ص 595. 

9 انظر: د. عبد الله الطيب المجذوبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج ؟) ص ص 4158 1553. 
:© شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 5؟ء ص 59. 
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أفحقة 

شاعرنا الدالية ,كما أوردناه من الأمثلة والاستشهادات على الإيقاع الداحليء» ثم نظرنا في نماذج 
أخرى من مرثياته للوقوف على إيقاعها الداحلي وما يحدئه من تناغم لفظي وبجحرس مو سيقي ) 
لرأينا أن الشاعر كان موفقا في احتيار وإحكام معظم قوائقي قصائده عموماء وإحكام القافية 
وإجادتها يدلان على تمكن الشاعر واقتداره وتصرفه» قال شبيب بن شيبة: «و حظ بحودة القَافية 
وإن كانت كلمة واحدة؛ أرفع من حظ سائر البيت»”2. وأنه كان يل - أحيانا - إلى التصريع 
الذي هو نمط من الإيقاع يتفق فيه شطرا البيت في قافيتهما ورويُهماء وغالبا ما يأتي التصريع في 
مطلع القصيدة» وقد يأتي أحيانا في ثاياهاء وذلك لأن للتصريع طلاوة وتأثيرٌ نفسي كبير”".. 

وقد صرَّع شاعرنا مطالع معظم مراثيه» وأودع أبيات كل منها ما أمكنه من حلية الصوت 
وزينته» وجزالة الألفاظ وسلاستها وتناغم الإيقاع وترنيمه؛ء حيث عرف كيف يختار معانيها 
وألفاظهاء وكيف يلائم بين تلك المعاني والألفاظ» وكيف يحكم قوافيها وأوزانها بحيث تصير إلى 
ترازها كص با شكافاء معنا عمل الألقاط تعر عن معانيا: والمعاني والكلمات - لصلتها وقرابتها 
وتكرار جروفها حع انين لبه ىق موسيقى ترنيمية وت عي زقراف انين لم الععاعن 
وغاظفقه الخزيية حينا و القائرة النيانا الور فينو كلاذ حاف تاقعه ع مطلعها”": 

لكل شيء مِنْ الأثيّاء نيشتحتات وَلِلمُنى مِن منَائيْهِنَ غْة لات 
موسيقيا وزحرفا لفظياء وليضفي عليها نغما منسجما في إيقاع داخلي منتظم من تلك امجخانسات 


2 


بها 


لدم تسد او 5 


يا 0 م 00 اللذات حا 


99 إلا حظط (أبو عثمان عمرو بن بحر اللماحظ). البياك والتبيين» الطبعة الخنامسة» تحقيق وشرح: عبد السلام تحمد هاروك» 
(القاهرة: مكتبة الخانجي. 14.5 ها ١948‏ م).: ج لاص .١١5‏ 

6 القرطاجين؛ منهاج البلغاع وسراج الأدياي ص 785. 

زوف 
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(سحقة 


فاتواء وَلِلدّهْر في الإخوان افتححات 
ثم يلجأ الشاعر إلى التوافق الصوتي عن طريق المطابقة بين الكلمات»؛ لأن المطابقة تحدث 
نغما موسيقيا نتيجة الصلة ال توحدها بين الكلمات المطابق بينهاء ومن أمثلة ذلك قوله: 
عدو ل ل مو ان 2 ا 4 0 
حيث طابق بين كلمي الندى والبأس» وهى مطابقة غير محضة لأنها هما ينزل منزلة الضد. 
ومنها قوله: 
لق لل د” ا 
كذلك قوله”": 
. 0 
كن الهو لحان 
فهي أيضا من المطابقات غير النحضة:» إلا أنها من مطابقة الشىء مما يقرب من ضله. أما 
المقابلات المحضة وال يُفاحأ فيها اللفظ مما يضاده من حهة المعنىء فمنها قوله"2: 
له إن كات أعكاة السرار سس" مل الصاح مو تيكل الدسكناة 
ويستمر الشاعر في طلب التوافقات الموسيقية فيلائم بين الحروف بتكرار بعضها ف أشطر 
الأبيات لما لذلك التكرار والتساوق من تأثير 2 التوافق الصوتى بين الخروف والكلمات وما 
دنه 5 مو سيقى إيقاعية بينهاء من ذلك قوله”©: 
:ليك “كرر حزق العيق: والياء ف الشطر الأول تكرارا متواليا تسق كيه العين الياءة ام كور 
حرثي الميم والنون في الشطر الثاني بالطريقة نفسها فسبقت الميم النونء ثما زاد ف تقوية جرس 
الألفاظ وموسيقاهاء من ذلك التكرار أيضا قوله”): 


5 
س, اعس - 5 م 


وكات مِلءَ عيّان الْعيّن تلصره وللأمانى في مراهٍ ميراة 

فقد كرر حرثي العين والياء في الشطر الأول؛ وحرف الميم والألف في الشطر الشاني؛ وقد 
ادى تكرار حروف المد إلى إطالة الصوت ومن كم ارتفاعه وانخفاضه. ومن نوعية هذا الفجرار 
قوله”2: 


دق المر بجع السابق» ركم القدامة ص كا 
'" المرججع السابق» ركم لالا ص 355. 
7" المرجع السابق» رقم ١ء‏ ص 54. 
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َبَدْرُ سَبْعِ وَسَبْع تسلتييْرٌ ب حعمتبة المسّبْعٌ الأَقَالِيّمُ والسَّمْعٌ السَّمَاوَات 

حيث كرر الشاعر في شطري البيت حرفاً واحداً هو حرف السين في معظم كلمات 
البيت فكان ذلك مُشعراً بقوة التجاذب الموسيقي بين تلك الكلمات؛ وصلة المحانسة الصوتية الي 
ينتج عنها وحدة الجرس بين الكلمات نفسها وذلك لأن «كل تكرارء مهما يكن نوعه؛ تستفاد 
منه زيادة النغم» وتقوية الحرس»”©2. وريما لهذا الفوضن أيقا نرى الشاعر يحاول رد أعجاز بعض 
أبياته على صدورها لما في ذلك من تكرار ترنمي بديع؛ وتوطكئة حسنة للقافية وذلك كما ف 
0 


2 


00 ل نت مسمس هم كر م يي 0 د ءءء 7 20 3 0 0 
وقلت هن ذَوَابَاتَ فَلِمَ عكسسست مِن رَأسِه نحو رجليه الذؤابات 


0 
ا 7ه . 


بالل" 3 9 5 3 لير 
ً عد اه 5 - .- 5 5 
دروه ليتا فنحافوا منه عازية عدذرتهم» فلعدو الليتث عطلنادات 


. ل 6م - 28 ا اي 5 7 

منه المهَابَات في الأرْوّاح آجطذة وإن تكن أحذت منه المهّابات 
وي 0 9 0 عه 6 عله 02 7ه 0 
بحر محيط عَهِدناةُ تجو له كنقطة الدَارَةٍ السبع المحيشضات 
لهي على آل عبادٍ فإنيبم اهِلة ما لها ف الأفق ه الات 


إن 7 
5 


+ 2د دس ماقم 5 8 0 7 . 2 8 
تمسكت بغرّى اللذات ذاتهيم يا ببس ما حجنت اللذات واالذات 


- 


7 
مي 


عِْدِيَ رسَالآتُ شوق عِندَهُ فقَئ ‏ مم رياح توافله رت الات 

من خلال دراستنا الشاملة للموسيقى الداحلية وإيقاعها في سائر مرائي شاعرنا بمكننا 
القولٌ بأن لشاعرنا حسما موسيقيًا استطاع من خلاله أن يحقق لمنظوماته الرئائية - وغيرها - 
إيقاعاً داعخليا ذا جرس موسيقي وتناغم صوتي عن طريق التوافقات الصوتية وهندستها وتنسيقها 
بشكل متآلف منسجم لخدمة الجرس الموسيقي والترنيم الصوتي المطلوب دون إجحافي بالمعاني 
والأفكار ثما يدل على تمكنه من صناعته وأنه شاعر مطبوعٌ بحيد. 


؟- الموسيقى الخارجية في شع رابن اللباذة 

لو بحثنا عن السمات الأساسية الي تميز الشعر عن النثر وسائر فنون الكلام الأخحرى 
لوحدنا أنها غالبا ما تكمن ف الموسيقى أو ما يعرف بالوزن الشعري للكلام الذي يتكون منه 
*' المرجع السابق» رقم 2١+‏ ص 75. 
عبد الله الطيب المحذوب, المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج 7 ص .١151‏ 
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١‏ شعر ابن اللبانة الداني) ركم ؟١١,‏ صا ص تك 0 
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الشعر» والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الوزن الشعريء وما طبيعته» وكيف نشأ؟ وهل 
للنثر وسائر فنون الكلام الأعرى وَزَنٌ؟ وإن كان كذلك فما وجه الخلاف بين وزن الشعر وتلك 
الآوزان؟ والإإحابة على هذه الاستفسارات والتسائلاات تعودنا إلى الوقوف على القواعد والأاشسي 
الي انبثق منها علم العروض والذي هو في حقيقته ميزانٌ للشعر ومقياسُ فين للتأكد من صحته 
وسلامته؛ وقد عرَّفَ القدماء الشعر بأنه «الكلام الموزون المقفى»27" لأنهم يرون أن الانسجام 
الموسيقي ا ثل قي الموسيقى الخارحية والمنبعثة من الوزن والقافية هو عماد الشعر العربي القديم 
حيث كانت الوحدة الموسيقية تتمثل في البيت الذي يتكون من مصراعين أو شطرين يتألفان من 
مجموعة من التفعيلاات الي تنوزع بينهما بالتساوي سواء: !كان البحر بسيطا أو مركباء و يسمى 
الشطر الأول صدرا والشطر الثانى عجزاء وهما معا يكونان ما يسمى بالبحر في الشعر العربي؛ 
والشعر الذي يجري على هذا النحو يسمى شعرا عمودياء وقد سار ابن اللبّانة في قصائده الرثائية 
سنرى فقيما بعد. 

ولكنى أتسا ءا ما البحور الي نظم عليها ابن الليّانة مرئياته؟ وهل ضىي مركبة 8 بسيطة؟ 
وما نوعها؟ أهى طويلة أم قصيرة؟ ولماذا؟ 


9 1 0 ع : 2 
لكى نجيب على هذه التساؤلات لا بد أن نعود إلى القصائد الرئائية عند ابن اللبّانة لترى 


كيف كان نظمها وتوزيعها بين البحور. وبعد العودة والمراجعة ه ججحدناها موزعة كالاتي: 
١ 2‏ 
٠‏ قصيدتان نظمتا على البحور البسيطة» الأولى منهما ف المتقارب وهي على قافية الباء 
و 1 0 
2 2 هه 8 
اصيب بفارسِه المَوذكب وضاق على وَسْعِه المذهب 


والثانية من الكامل وهي على قافية العين ومطلعها(": 
كوا اليد بجع فَمَا مَصَى 2 حَقَّ الَكَارِم مَنْ بَكَاهُ بدَنههٍ 
« سبع قصائد نظمت على البحور المركبة؛ أربعة منها في البحر الطويل؛ الأولى على قافية 
العين ومطلعها): ظ 


يلاه . 5 8 
القرطاجبي» منهاج البلغاء وسراج الأدبائ ص ١ل‏ 


زفق شعر ابن اللبّانة الدانى» رمم مياص ,.5١‏ 
زفرف 


المرجع السابق؛ رقم ١ه‏ ص 57. 


7 المرجع السابق» رم هؤءص .0١‏ 


5١‏ ة؟) 
والثانية على قافية العين - أيضا - ومطلعها”": 
فونه جع ناتك كانشها تَأحْرَ وترا إِذ تَقَدَنْتَهُ شَفعًا 


والثالثة على قاقية الميم ومطلعها”©: 


أملتودٍعٌ ارقا عيتنا تفي شار الصّبّْح فِيْهَا بُدَلَتْ حَلكًا 
أما الثلاثة الأرى فنظمت ف البحر البسيطء الأولى منها تائية القافية ومطلعها7): 
لكل شيع مِن الأشنياء يعيسناتة وَلِلمنى من ماين لمتحا 
والغانية دالية القافية ومطلعها”": 

تبْكي السَّمَاءْ بمرن رافح غادِي عَلَى البَهَالِيل مِن أيسسناء عبد 


أما الثالثة فهى ميمية القافية ومطلعها”': 


ولو أمعنا النظر في تلك القصائد لوجدناها موزعة بين البحور التالية 


() الطويل 

هو البحر ذو النغمة اللطيفة الى تمس شغاف القلب دوك أن يشعر ) وذلك لخفائها وراع 
ألفاظ الشاعر ومعانيه» وعدم مرّاحمتها بالحلبة والطئة على الرغم ثما فيها من بهاء ورنة مو يقية 
قوية» وهذا ما يلجأ إليه الشاعر عند ما لا يكون قصده النياحة والتفجع وإظهار اللوعة والجزع. 
وإنما تشعر بأناته وزفراته تكاد تلذعك وتحرك مشاعرك في لطفي وقوة. 


7" المرجع السابق» رقم 45 ص .5١‏ 


ل المرجع السابق» رقم 39. ص 807. 
'"' المرجع السابقء رقم :71١‏ ص76 
54 المرجع السابق» رقم 217 ص 514. 
*؟ المرجع السابق» رقم 257 ص 55. 
المرجع السابق؛ رقم 3748: ص 85. 


ففخم 

(1) البسيط 

وهو البحر ذو الرقة الباكية الي تظهر ثي الرثاء وكل ما يغلب عليه عنصر الحنين والتحسر 
على الماضي مع صلاحيته للتعبير عن معاني العنف والتأمل. 
() الخاهل 

وهو البحر ذو الموسيقى الترنمية المؤثرة لأنه أكثر يحور الشعر جلجلة وحركاتم سواء 
أريد به الفحامة والحزالة أو الرقة قة واللطفء والرثاء لا يصلح فيه إلا [ ذا كان نوحا أ واتفها نادي 
اللوعة والجزع. 
رغ( المتقاريي 

هو البحر ذو النغمة الواحدة السهلة اليسيرة المتكررة؛ لأنه بحر تغن من النوع المتدفق الذي 
مكو قيال ود على العم ع ستهرنة: وبسرة للقاطر ع وهق السسي لجال على تفي أرا ينه 
الإحادة والإتقان حيث أنه يتطلب سلامة الطبع وامتداد النفس وروح المرح"©2. 

ولو أمعا انط ,هذه اللكوى لزأينا أنينا انك كمه للخالة النقسية للشاعر وان 2 
القصائد ال نظمت عليها م تنظم في حالة هلع الشناعر وجرعه؛ وإقنا نطمت بعد أن هدات 
نفسه: وسكتت ثورة عاطفة الخياشة::واستكانت: نفسشه للبأس وام المستغير الملازم فا لأن 
«الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزنا طويلاً كثير المقاطع يصب فيه من أشهحانه هنا 
يتنفس عنه حزنه وجزعه فإذا قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي» وتطلب بحرا 
قصيرا 


5 


يتلاءم وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية. ومثل هذا الرثاء الذي قد ينظم ساعة أضبع 
0 أبياتها على عشرة. أما تلك 
اي الطويلة فأغلب الظطن أنها حلست بعد أن هدأت ثورة الفزعء واستكانت النفوس باليأس 
والهم المستمر. ... وشرط تأثر النظم بالانفعال النفساني أن ينظم في جلسة واحدة» فيها يبلغ 
الانفعال الذروة أما قول الشعر في جلسات متقطعة وفترات متعددة تكون فيها النفس على 
حالات متباينة» فليس مما قد يدعو الشاعر إلى تفضيل وزن على وزن».”) 

وهذا ما قَرَرَهُ القرطاحين حيث قال: «ولما كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ما 
يقصد به الحد والرصانة وما يقصد به المهزل والرشاقة» ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم وما 
يقصد به الصغار والتحقير» وجب أن تحاكى تلك المقاصد يما يناسيها من الأوزان ويخيّلها 
للنفوس. فإذا قصد الشاعر الفخخر حاكى غرضه بالأوزان الفحمة الباهية الرصينة» وإذا قصد ف 


انظر: عبد الله الطيب المحذوب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج ,١‏ ص ص 7370 017117 7385 


7" د. إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص ص 195 /151. 


(48 ؟5) 

موضع قصدا فوليا أذ استخحفافياً وقصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك يما يناسبه من 
الأوزان الطائشة القليلة البهاء ... ولما في المديد والرمل من اللين كانا أليق بالرثاء وما جحرى بحراه 
متهننا بغي ذللف هن أغراضن الشعر دب وكذلك فق كل متتضدج”1؟ 

| أنا بالنسبة لقواق ابن الثّانة الرثاتية فقد كانت متتوعة أيضاء .ولا تعنين بالتتوع هعشا أنه 
ينوع القافية دال القصيدة الواحدة بحيث تكون القصيدة مقسمة إلى مجموعات أو إلى مربعات 
ومخمسات من حيث القافية» ولكتنا نقصد بالتنوع هنا التنويع في القافية من قصيدة إلى قصيدة أو 
من مقطوعة إلى مقطوعة» وهذا ما رأيناه في مراثيه حين أمعنا النظر قي البحور الى نظم عليها. تلك 
المراثئي» حيث وحدناها قد تنرّعت في البحر الواحد ما بين قصيدة بائية» أو تائية؛ أو دالية؛ 
وهكذا. لكن شاعرنا لم يكتف بتنويع قوافي قصائده وإنما مال إلى التصريع فيها لتكون أكثر 
عتوبة وسللاسية لأن التصريع إنما «يقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول م 
القصيدة مثل قافيتهاء فإن الفحول المحيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوحون ذلك ولا 
يكادون يعدلون عنه؛ ورتما صرعوا نيان الخوع نين القسئدة: بعد اليك الأول؛ وذلك. يكون ىف 


اقتدار الشاعر وسعة بحره.»7؟ وهذا ما سار عليه شاعرنا حيث لم يكف ا 


مرثياتو؛ وإنما صرع أبياتا أخرى في ثنايا تلك المرثيات» من ذلك قوله في مطلع بائيته0) 
1 3 م 3 
أصِنْيْب بِفَارِسِهِ المي وضاق عَلَى وُسْعِه المذهقبا 


ثم 50 البيت :اسان عشر منها حيث قال'): 


وأيسا تائيته الي مطلعها!©: 
2و2 واس”اه 0 


وكذلك داليته الى 000 
حكن السماء يمرن : راتخ غَادِي 9 البهاليل من افاء عَْنادٍ 


ثم عيليته الي مطلعها” : 


('؟ القرطاجين؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص ص 5055 - 505. 
('؟ قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص 51. 
شعر ابن اللبّانة الداني» رقم 4: ص .7١‏ 
( المرجع السابق؛ رقم 4: ص 77. 
*“ المرجع السابق» رقم 17. ص 14 7. 


7" المرجع السابق» رقم 25١‏ ص 55. 


)559( 


2 0 557 0 م ير اي م ه 000 م 
أبنت المدّى حَدّدتٍ صنعا علا صنعا مضى المرتضى أصلا واتبعته فرعا 


وكذلك ميميثكه الي مطلعها('): 

0 4 ره 2 مه عه 00-5 5 

أذكى القلوب أسى أبكى العيُونَ دما حطب وَحَدناكَ فيه يبه العَدَممَا 
وأيضا ميميته الأخرى ال مطلعها”": 


52-7 امم 2 3 7 532 5 4 2 ٠‏ 7 8 5 ام 
تنشسق رياحجين المسلام فإئلما أفض بها مِسْكا عَليِك محتما 


وقد صرّع في البيت الخامس عشر منها فقال7©: 


كه 


يجيب بهًال مام المَّدَىَ ولطالمًا اناق القناة انيت 


وكذلك 2 البييت التاسع والعشرين من القصيدة ل 


بي سات 


0ه واء )ات 04 ب 0 27 000 3 
تضيق علي الأرض حتى كأنما حلقت وإياها سوارا ومعصما 


ويبدو أن ابن اللبّانة قد أحذ بهذه الظاهرة الى لوحت كشيرا في الشعر العربي وال تعد 
عثابة المقدمة الموسيقية؛ لأنه شاعر مطبوع «وإنما يذهب الشعراء المطبوعون البحيدون إلى ذلك لأن 
بنية الشعر إنما عى التسحيع والتقفية, فكلما كان الشغر أكتر اعكبالاً عليه كات ادحل في اب 
الشعرء وأخرج له عن باب النثر ... وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية: ليعلم في أول وهلة 


أنه أحذ في كلام موزون غير منثورء ولذلك وقع في أول الشعر. 


ش ورعا صرّع الشاعر في غير الابتداء» وذلك إذا حرج من قصة إلى قصة؛ أو من وصف 
شيء إلى وصف شيء آحرء فيأتي حينئارٍ بالتصريع شار اق نور علش وس لان علي 
قوة الطبع وكثرة المادة إلا أنه إذا كثر في القصيدة دل على التكلف ... وإذا لم يُصرّع الشاعر 
قصيدته كان كالمستور الداخحل من غبر باب»27. 


00 المرجع السابق» رقم دئؤءص .1١‏ 


فك ا مرجع السمايق» رقم مكاص لل 
7" المرجع السابق: رقم 15: ص 217. 
9 ا مر جع السابق» رقم 595؛: ص 485. 
4 ا مرجع السابق» رقم اص 50. 

9 د. بدوي طبانة معجم البلاغة العربية» الطبعة الثالثة» (جحده والرياض: دار المنارة ودار الرفاعي» ماهم 84 م)ء 


ص متسس برضدرة 


6 5) 
وآيا نا كاك الأمر كن كفداقدة الخ الكانة اعبونها > كسانم ال قائية حيم وى ب شين 
على الموسيقى الداحلية والخارجية حسب ما أوضحناء وأهمية الموسيقى في الشعر معلومة معروفة؛ 
لأنها تعطي الشعر امتدادا وعمقاً في النفس الإنسانية؛ ثم لأنها تساعد في إثارة الانفعالات 
العاطفية والأأحاسيس الجمالية, ولهذا يرى ابن رشيق أن «الوزن أعظم أركان حد الشعرء وأولاها 
به خصوصية؛ وهو مشتمل على القافية جالب طا ضرورة» 1 


وهذا أيضا قال ابن عبد ربه: «وزعمت الفلاسفة أن النغم فضل بقي من المنطق ١‏ يقدر 
اللسان على استخخراجهء فاستخرجته الطبيعة بالألحان على الترحيع لا التقطيع؛ فلما ظهر عشقته 
: ِ فى 
النفس وحن إليه الروح» 


و القول فإن «حلاوة قواقي الشاعر هي الى تمنح القصيدة كلها جمالاً خخاصاء ومتى 
ما استطاع الشاعر أن يسيطر على القواقي بطر 5-5 تمكن من تملك ناصية النظم الأصيل دون 
شاواع :ب ولنبيك :القزاق كلها لي مسكوي وال امن عرق اقيق علوي لاهو متيط حفن 
وفيها ما هو معقد حقاء والأخير هو الذي يتميز بدقة الحمال الموسيقي وعذويشه»”". ومعظه 


قوافي بن الجانة ترج فى زيرة القوائي البسيطة الملتزمة في عَجْرْ البيت دائما وثي شطري المطلع 
اانا ثما يشير ر إلى أن شاعرنا الترم البحور الخليلية في جميع قصائده ومقطوعاته. 


5- جداول إحصائية لبحور: وقوافيه وأغراضم 


من حلال محاولي الإلمام موسيقى ابن اللبّانة الشعرية ونحدييد موقفه منهاء ىل من قرا عاتى 
المتعددة لشعره تأكد لي أن المجموع ضمّ 4 5ه يداه تنش على تندسة افتره ووونعهيا علي أربعة 
عشر نوعا من القوائيء وعلى عشرين رويا. ونسبة الأبيات ف كل بحر كانت تتراوح بين بيئين 
كحدٍ أدنى و لم١‏ بيت كحدٍ أقصى» كما سيتضح من خلال الجداول الاحصائية التالية: 


7 ابن رشيق» العمدة 2 اص ص 594ل 13375. 


''' ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي)» العقد الفريد» شرحه وضبطه وصححه وعتون موضوعاته 
ورتب فهارسه: أحمد أمين إبراهيم الإبياري: عبد السلام هارون».(بيروت: دار الكتاب العربي؛ ١505‏ هار 19/5 م): 

2 أادص 5. ش 

1 د. صفاء خلوصيء فن التقطيع الشعرق والقافية» الطبعة الخامسة:» (بغداد: مككبة المنتىء لا/51١‏ م)» صا ص 25714 
ل : 


(؟65؟) 


أولا- جدول لبيان اليحور وغدد قصائدها. وغدط ونسيب أبياتها: 


السة ار 


عدد الأبيات | النسبة المئوية 


1زم س 5 


مطلقة غير مردوفة ولا مؤسسة ولا موصولة حا 


مطلقة غير مردوفة وموصولة يها 
مطلمقة غير مردوفة وموصولة بألف الإشبارع 


)؟82؟١‎ 


ثالقاً- جدول لبيان حرو الروي ومدد ونسيي أبياتها. 


0 


0 بق أن شاعرنا نظم على أكثر من تلشي الخروض الغجائية» تار كا 


تسعة منهاء وهي: الألفء الثاءء الذال» الزاي» الصاد, الطاءء الظاءء الغين؛ الواوء وأنه فلم 
رونا نا جم ل الميادة ل تله كنا كاذ رقشا تمر والغريقة الممساشر دنه الجا م روك 
وهي الحرووف الي عرفت باسم القواقي الذلل: الباء؛ التاع, الدال» الراءء العين» الميم» النونء حيث 
بلغ عدد القصائد الي نظمها منها تسعاً وخمسين قصيدة وتمشل نسبتها 58,8/ من مجموع 
قصائدهء وكذلك الحروف القريبة منهاء وهي: الهمزة؛ الألفء الحيم؛ الحاء. السين, الفاء القاف»ء 
. الكاف؛. حيث بلغ عدد قصائده الي نظمها منها ستة عشرة قصيدة تبلغ نسبتها 11,074/. أما 
القوائي النفرء وهي: الصادء الضادء الطاءء اطاى فد نظم منهاا ست قصائد على حرفي الضاد 
والغهاء ونسبتها 55717/ من مجموع تلك القصائد. ونم يقف شاعرنا عند هذا الحد بل ركب 
القوائي الحوش» وهي: الثاءعء الخاءء الذال» الشينء الظاءء الغين» فنظم منها قصيدتين على حرئٌ 
الخاء والشين وقد مثلت نسبتها 21 من مجموع قصائده الب أش: عليها اجموع من شعره 


الذي بين أيدينا, 


(صمية 


وابعا- جدول لبيآان الأخراض ومدة قصأئدها؛ وخطط ونسبم أبياتها: 


لسك كح ل ار 
5 كك لكك اك 


أما الحكمة وإن ذكرنا أن عدد قصائدها اثنتان فذلك لأن السعيد في جمعه - لشعر اب: 
الليّانة - أعطى لكل بيت من البيتين المفردين رقم خاصاً كباقي قصائد الشاعر ونتفه ومقطوعاته؛ 
لكننا نحد د من أبيات الحكمة متنائرا ف ثنايا قصائد الأغراض الأخرى 

وإنَّ ثما توضحه هذه الحداول الإحصائية المكينية 51 التسر ةلا قن نسو شتعر ابن 
اللبّانة كان بحر الطويل حيث شكلت أبياته نسبة ©١,71؟/‏ من مجموع ذلك الشعرء وأ القافية 
الي كانت ها الغلبة هي القافية الى تسمى قافية مطلقة غير مردوفة ولا مؤسسة ولا موصولة؛ 
حيث تمثل أبياتها نسبة ,7/77 من مجموع أبيات القوائي الأمرىء وأن الروي الأبرز هو 
حرف الميم ونسبة أبياته هي 54,74 /١‏ من مجموع أبيات الخروف الأخرى. 

أما بالنسية لفنون شاعرنا وأغراضه فإنها توزعت كما ذكرنا بين المدح والرشاء والوصف 
والغزل والشكوى والعتاب والاستعطاف والإخوانيات والحكمة والهجاءء وكان المدح هو الغالب 
شيك شكلف قصائكدة نسمة" * وفكم ابيا ته نسبة إلا 0 رايد و ذلباك اسه زقينة الأعر اف 


ابي كان لكل غرض منها نسبة معينة في مجموع شعر ابن اللبّانة. 


ألباب الرابع 
أبن الليانة وفن التوشيع 
الل ارس اللتنضاف هرانا الي 


الفصل الثاني: موسشحات أبن اللبانة 
الفصل الثالث: ال موسيقى والصور الفنيد في موشحات ابن اللبانة 


الفصل الأول 
الموشحات وجوانيها الفنية 


-١‏ نحق عن نشأة الموشحات ويطور قالبها الفى 
؟-هيكل الموشحن 
؟- طبيعة الوزن في البناء الغئى للموشحة 


4- أغراض الموشحات ولغتها 


)165( 


-١‏ لمحق عن نشأة الموشحات ونطور قالبها الى 

الموشح فن من فنون الشعر العربي السبعة الي أوردها الأبشيهي: «والفنون السبعة 
المذكورة عند الناس» هي الشعر القريضء والموشحء والدوبيت؛ والزحلء والموالياء والكان وكان. 
والقوما»”'". وقد اندثرت معظم هذه الفنون أو بالأصح طرائق النظم المستحدثة؛ وساد فن 
التوشيح لتميزه بالأصالة. 

وفن التوشيح فن أندلسي أصيل» نشأ وأزدهر في ربوع الأندلس أواحر القرن الشالث 
الحجري إبات حكم الأمير عبد الله بن محمد المرواني 5/0١‏ - ...#8 ها ؤذم - 1١75‏ م) حين 
انتشرت بحالسٌ اللَهِوِ والطرب» وشاع الغناءء وازدهرت الموسيقى. فكانت نشأة الموشحات 
امتخابة لحاحة فنية إلى تطوير القصيدة ا إزاء الألحان المنوعة وتحرير الشعر من قافيته 
الصارمة لمواكبة هذا التنوع الموسيقي» وساف لظاهرة احتماعية تمثلت في الاختلاط والمراوجة 
وقوة الاحتكاك بين العنصرين العربي والإسباني وأدت إلى ظهور الازدواج اللغوي ف العا 
المشتركة بين العنصرين. فكان لا بد أن ينشأ أدب يمثل تلك الثنائية اللغوية؛ فظهرت الموشحات 
ابي تقوم على أساس التلحين والموسيقى» وتمثل فنا شعرياً غنائيا تتنوع فيه القوائٍ وتتعدد 
الأوزان20. 

وإذا كانت الأغنية الشعبية عاملاً من عوامل الانفتاح الذهي على الموشح فيجب أن لا 
نعدها العامل. الوحيد في تهيئة ذلك؛ إذ نعتقد أن هناك عاملين قويين شاركا الأغنية الشعبية فْ 
حلق الموشح, هما: 

« التجحديد الموسيقي الذي أدخله زرياب في الألحان بالأندلس من حيث التنوييع 


الموسيقن. 
ه التفنن العروضي الذي اقترن بالفتح المبكر الذي أوجده ابن عبد وبه في البيئة الأندلسية 
برسم الدوائر العروضية واستخراج فروع الوزن الواحد منها. 
ثم كان بترا الأعاريض المهملة المعروفة البيّ لم يألفها الذوق العام لأنها مم تدرج 
على الألسنة في حين أنها وافقت الألحان ال خحففت من نبوتها على الأسماع فاعتمدها بعض 


)60 الأبشيهي (شهاب الدين عند بِنَ أحمد الأبشيهي ): المستطرف كُِ كل فن مستظر ف» (ببرواتاء: دار مكتبة الحياق 
5 هغ 1955 م)ء عم كدص .50١‏ 
("؟ انظر: د. أحمد هيكلء الأدب الأندلسي» ص ص 2147 1415. 


ييه 

المنشتين والناظمين إظهاراً للمقدرة وطلباً للتبوع وتشجيعاً على الجدة في النغمات؛ ومن ثم حاول 
المغنون و حبق الغتاع نشره]2”". 

وقد اختلف الباحئون حول نشأة الموشحات وأصلها ومختزعيها": ولست أراني معنية هنا 
بتفصيل الحديث عن ذلك؛ لكنين مَعْيِيّة حتماً بالحديث عن هيكل الموشحات وتسمية أجزائها 
ولغتها وموسيقاها وأغراضهاء حتى أستطيع من خلال ذلك أن أدرس موشحات ابن اللبّانة وأقف 
على مميزاتهاء وأوجه الشبه والاختلاف بينهاء وأحدد موقفه من هذا الفن» وهل سار ف نظمه 
لموشحاته وفق الميكل العام الذي سار عليه الوشّاحون في عصره أم أنه حالفه؟ 


-١‏ هيكل اللوشحن 


الأصل في الموشحات أنها منظومة غنائية لا يدأ بها إلا على التلحينء وقد لا تحلو إلا 
بالغناء. وتميزت الموشحات بنسق حاص حيث بناؤها الف مختلف؛ إذ لم تمر «ف موسيقاها على 
المنهج التقليديء الملتزم لوحدة الوزن ورتابة القافية» وإنما تعتمد على منهج بتحخديدي متحرر ا 
بحيث يتغير الوزن وتتعدد القافية» ولكن مع التزام التقابل في الأجزاء المتمائلة»"". وهذا يعي أن 
الموشح اتخذ شكلاً مقنداً بحيث أصبح يشتمل على أجزاء معينة ف نطاق مُسَميّاتٍ مُصْطْلْحٍ عليها 
من قبل المشتغلين بفن التوشيح و-خاصة النقاد والباحثين منهم الذين دَقْقُوا فدايية الإثاء طاريق 
نظمه ومّييزه عن غيره من فنود النظم الأخحرى» وذلك ما فعله ابن بتاع الملذلف سيف درمت 
الموشح - من قبل بنائه الفئ > بأنه: «يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له 
التام» وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع. فالتام نا سوط يه اسان 


والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات 1 


لكن الباحثين الذين تعرضوا للموشحات لم يتفقوا على إطلاق مسميات معينة لأجزائهاء 
بل كان بينهم حلاف وتباينٌ ف إطلاق تلك المسميات. ولكي نتصور مَيْكَلَ الموشّحَةٍ وبناءها 


الف لا بد من بيان بعض المصطلحات المرتبطة .مسميات الأحزاء المحتلفة للموشحة؛ وهى: 


(؟ انظر: د. إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين» ص ص 777 - 5780, 

7" لقد ثار حول هذا ال موضوع جدل وحلافات كثيرة 5 نهائياء انظر: د .محمد زكريا عناني» الموشحات الأندلسيةء 
(الكويت: عالم المعرقة» يوليو ١9٠‏ م)ء حيث فند المؤلف جميع الآراء والمزاعم حول نشأة الموشحات وأصلهاء ننقفى بعضها 
ومال إلى تأبيد بعضها الآخر بالاستناد إلى ما جاء ف أمهات المصادر من أقوال تتصل بفن التوشيح ونشأته وأصله. وانظر 
أيضاً: د. مصطفى عوض الكريم؛ فن التوشيحء الطبعة الثانية» (بيروت: دار الثقافة؛ 141014 م)» الذي يعد مرجعاً هاما 
للباحنين في هذا امجال. 

9 د. أحمد هيكل» الأدب الأندلسي: ص 159. 

(؟ اين سناء الملك» دار الطرازء ص 77. 


(ة ؟) 


أ -المطلع أو المذهب ب- الدور ١‏ ج- البيت 2 «- القفل 
ه- السمط | و- الغصن ز الخرحة 
0 وسوف نأخذ إحدى موشحات ابن الليّانة التامة لنوضّحّ عليها حديننا عن تلك 
المسميات»؛ والموشحة المختارة هي( 
المطلع 
شَاهِدِي في الحبّ مِنْ حرق أَدْمُعٌ كالحتشر تَنْذَرف 
الدور الأول: 
البيهتم الأول 
. تَعْجَرُ الأوْصّافْ تمر 
1 يدمئم مِنْ النظر 
بَسَريَسْمُوْعَلَى البَصَرٍ 
القفل الأول 


25 5 م 2 
2 86م 0 م م 2 0 5 3 ره إن عِ 

٠ - 5 | 1 .:‏ 8 م 
قفد برام لله من علة ماع سى قْ حسيه أصِفف 


-5 


الدور التأني: 
البيت الثاني 
كيف لِلْصَبّ الكَيِيْبٍ بَقَا 


ا 
ا 
عَادِنا يَرْمِي مِنْالحدّق أَسْهُما قَلْبي لَهَاهَدَفْ 


7 ديوان الموشحات الأندلسية» م )١‏ موشحة رقم 217 صاص 747 - 144. 


-. 


وَكَسَا بَدْرَ الدج مُلَحَا 
فَدَلِيْلي فِيْهِقَدْوَضُحَا 
القفل الرابع 
لِرْحُوْهِ البدر ف الأفق عدم والشَّمْسُ تنكَسيف 
الدور الخافس: 
البيت الخافس 


2 . 


ا ول 7 2255 

زَرَانَي 5 غفلةالرقبّا 

عِنْدَهَاعَنْيِت وَاطْريًا 
(الخرجة) 


عتيا نات تعن ها آنا اويشن تقرف 


أ- المطلع أو المذهب 

هو القفل الأول الذي يبدأ به الموشح التامئ وبمهد به الوشاح للدحول في موضوع 
مو شحته» ولا يشترط ارتباطه - من حيث المعنى - بالبيت الذي يليه وهذا يمكن الاستغناء عنه 
وعندئذ يسمى الموشح بالأقرع؛ لأن المطلع .عثابة الغِطاء أو العِمّامة على الرأس. وقد يتكون المطلعٌ 
من شطرين (أو غصنين أو سمطين أو جزئين) أو ثلاثة أو أربعة بل قد يصل إلى ثمانية. 

ويتكون مطلع الموشحة المختارة من شطرين كل واحد منهما له قافيةٌ مختلفةٌ وبمثله فيها 


قول ابن اللبّانة: 


)56( 


المطلع 


هو مجموعة الأبيات والأقفال الي تلي المطلع» وهي عبارة عن مجموعة من الأسماط أو 
الأغصان لا تقل عن ثلاثة ويمكن أن تزيد على ذلك بشرط أن يتكرر ذلك العدد في سائر أدوار 
الموشحة, وأن تكون على وزن المطلع ولكن بقافية مختلفة عن قافيته وملتزمة في أشطر الدور 
الواحد كلها ما عدا القفل الذي لابد أن يكون على قافية المطلع نفسه. ويتصدر الدور الموشح 
الأقرع. ويغلب على موشحات الغناء أن تكون من خمسة أدوار» أما الموشحات الشعرية فلم 
يتقيد الوشَّاحُونَ فيها بهذا العدد وإنما نظموها في ذلك وأكثر منهء ققد نظم السرقسطي موشحاً 
في ستة أدوارء ونظم ابن بقي ووافجا بيع أذوار1 ووو كوة التدور مع بدت ول يلين 
ويشكل وحدة الموشحة على غرار البيبت الشعري الذي يشكل بدوره وحدة القصيدة 
الكلاسيكية»”'2. ويمثل الدور من الموشحة المحتارة قول ابن اللبّانة: 
٠.‏ الو ]لاول: 
اك الجيسظ 


93 
و 00 


200 -» تَعْجَرٌ الأوْصاف عن ة قمر جه همه حن 
نه حا :حه حصذة يندمي من العظير جه 4 و 
[-ه بَشَرٌ يَسْمُوٌ عَلى البَكْر ىت 1 

؟- الفعفل 


7 لقره اماف ا لوقام ل وتم ل ع ام ل اه اخ تم 
سمط, فحن مه قد بره الله من علق ما عسسلى في ححسَيِه اصفف ج سفط؛ فصن 


بج- البيت 

يتكون البيت في الموشحة من الأجزاء الي تلي المطلع والمنتهية بقافية متحدة فيما بينهاء 
وغالبا ما تكون من ثلاثة أجزاء فما فوق» ونادرا ما تكون من جزكئين» وقد تكون من ثلاثة أجزاء 
ونصف وهذا لا يكون إلا في الأبيات المركبة الأجزاء. وسواء كانت أبيات الموشحة مفردة 
انطر: ابن المخطيب , جيش التو شيح» ص ص 5١4‏ - 4 ؟؛ وانظر أيضا: 3 مصطفى الشكعة: الأدب الأتدلستى؛ الطيعة 


الخامةء (بيروت: دار العلم للملايين» متا مي ص 91 5؟. 
7" د. يوسف طويل» مدخل إلى الأدب الأندلى: ص .١155‏ 


5595 
الأحزاء أو مركبة ينبغي لما أن تتفق في عدد أجزائها ووزنها دون قوافيها؛ لأنَّ الأفضل أن تكون 
قوائي كل بيسو في الموشحة مخالفة لقوائي البيت الآخر فيها. 

ه الأبيات المفردة: هي الي تتكون من ثلاثة أجزاء أو أربعة» ومن الأمثلة على الأبيات 
المكونة من ثلاثة أحزاء قول ابن اللبّانة في الموشحة المختارة: 


البيت 


75 
هم ير 
5 


عه سا . راس هك سمس 
جؤه »> تعجر الأوْصّاف عَنْ قمر 
> اعم اه ا 
حذلة يدمِي مِن النظر جاجزء 
موس ال ون لاسر 


2 ع 5 ِ 4 3-2 ع 1 
أما الأبيات المفردة المكونة من أربعة أحزاء فمثالها قول الك اللثانة فق امزاهيحة عر 9 


من نشي عنو الكرّى جايحزذؤه 


اق 0 5 
لحو حيسي السرى حدابجؤزهء 


٠‏ الأبيات المركبة: وهي ال تتكون مِنْ فقر وأجزاء مختلفة» فمنها ما تركب من فشرتي: 


فد نش أع 1 5 ل؟ 
وثلاثة أجزاء ومتاله قول ابن اللبانة' ': 


البيهم 
6 او ارام 0 3 5 
جزء ه سير لوعتي يبديه من صرت عبذه جد جزء 


جز + ليْسلي بمًا أفدية ‏ والقلبعِنذه هجاجزء 


5 2 ماه على . م اه ع َع 
يزه ه لو شممت ريا فيه او شمست نصلهة جدابجزذه 


ومنها ما يزكب من فقرتين وثلاثة أجزاء ونصفء ومثاله قول الوشاح”". 


7 ديوان الموشحات الأندلسية» م ١؛‏ موشحة رقم م: ص 5؟57. 
7" المرجع السابق؛ م :١‏ موشحة رقم لا ص 577 


7" انظر: ابن سناء الملك؛ دار الطراز» ص 75. 


البيت 
جزء > مَنْ أَوْدَعَ الأَحْفَانٌ صَوَارمٌ اند جاجزء 
مومهم واتبت الربضاة وممحواشة هزه 
جزء > قضى على اميمان بالدمع وَالسَهِدٍ ججزةء 


جزء »> أنى وَلِلكِتمَان 


وقد تتعدد الفقر في الأبيات المركبة لأكثر من ذلك. 


د- الممل 


جزء من الأجزاء المصطلح عليها في الموشح, ويراد به الجرء المتكرر ف الموشحة:, والمتحد 
في الوزن والقافية» والمتفق ف عدد أجزائه» والحزعُ منه لا يكون إلا مفرداء «وأقل ما يزكب القفل 
رن نك قن ساعن إل فائة جر نوو قن يزان انرق نااققله تسيهة ارام بعس عدا 
ول أجد للمغارية منه ما أثق بنسبه فلهذا لم أذكر بعالا منه 2 ويم ود القفكل مبمث عترات قي 
الموشجج التام, وخمس مرات في الموشح الأقرع؛ والقفل الأول إذا ابتدأت به الموّحَةُ سُمَّىّ المركز 
أو المطلع أو المذهبء أما القفل الأحير في أي موشحة فيسمى الخرجحة"". ومثال القفل من 
الموشحة المحتارة قول ابن اللبّانة: 


القكفل 
5 5 وم 9 00 98 - 2 5 1 م 3 2 
جهذركى »> فد بَرَاهُ 35 هرد ن علق م اعسى ع حسينة أصضيفب جه هي 04 


هم السمط 


هو كل جزء أو شطر من أشطار المطلع أو الدور؛ وعدد الأسماط ف الدور الأول 
الذي يحدد عددها في الأدوار الأخرى. والأسماط قد تكون مفردة أي ا أو 
فقرة واحدة كما هو الحال في في الموشحة النموذجء أو مركبة من فقرتين أو كف ابوط أت جبافظ 
الوشاح على عدد فقرات الأسماط ف جميع الأدوار كما حددها في الدور الأول كما أن عليه أن 


0 


يحافظ على توحيد قوافي الأجزاء الداخلية في كل سمط إذا تعددت وإلآً كان عيباً فى في الموشحء وإذا 
رن حت احج رارك سرحي ار ". ومثال الأسماط المفردة هو المطلع والدور 
00 ا مر جع السابق» ص 1-1 


60 انظر: المرجع السابق» صا ص 55 .1٠‏ 
0 انلظر: ذ. جودت الركابي» ئٌّ الأدب الأندلسي» ص 5937 


(ضشكهضة 
الأول من الموشحة النموذج لابن اللبّانة: 
المطلع 
مط 0ه اموي ق لحي عن حرق أَدْمْعٌ كا للحتت بحدرف نح شفط 
الدور الأول: 
1- ألبيته 


- 
ةسار 
1 


ّمه سل باس 0 00 
متفظ مق تعجز الاوصاف عن قمر 


5 رم 5 لس 
ذه ينذمى منن العظبسر نوت يفخا 


بح م2 المَْثْرِ 


ش ؟- القفل 


5 0 ” 3 هسه 3 2 
ففخ متي قد براه الله مِن علق ماعسسى في حسينهاصضف وق ةنا 


ومثال الأسماط المركبة هو قول ابن اللبّانة في المطلع والدور الأول من الموشحة التالية 


00 لكي . سا اس 8 . 
عه ها حق نبت الشوى مغروس بين القناالمياد وت هت أ 


كسلا دزو اشني رفير بل مين د شك 

سمط > وَالهَوْدَجٍ المَرْرُورُ بالوشي والعغصبع جه سمط 

عسات لع لكر . ركد بالمطيين. ودههينا 

شفط ه» نادى بها المهْجُورْ فج شكاة الكييو - تشفط 
1- القفل 


0 ا ا ا اه و 
سمط »> أذاإِت الأشواق روحي على الأجساد جه سمط 


سمط > أعَارَهَاالطاووس من ريش هوأبرادٍ جا سمط 


('؟ ديوان الموشحات الأندلسية» م 2١‏ موشحة رقم 7ء صا ص .1117-51١١‏ 
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و- الغصن 
هو كل شطر من أشطار المطلع أو البيت أو القفل أو الخرحة» وتتساوى الأغصان عددا 
وترقا وقاقة فق جز جومن أحراء الشسة وأقل عدد من الأغصان في أية موشحة اثتان» 
0 نر مقا مام 5 ماس اس ع 5 200 
ويجوز أن تتفق الأغصان في القافية ويجوز أن مختلف»: وقد تكون أفية او عمودية ف ترتيبها 5 
ومثال الغصن في مطلع الموشحة المختارة هو قول اين اللبّانة: 
المطلع 


وم اس 


ومثاله في البيت من الموشحة المختارة هو قول ابن اللبّانة: 


51 


5 م رص او اس هاي هاس ام 
حصحن .مه بشر يسلمو على أل 5 : 
ومثاله في القفل من الموشحة المختارة هو قول ابن اللبّانة: 
القعفل 


: 35 فوا كا ا 2 واس ة سن اس اس 3 5 © 3 00 
لحن هه قد برهالله من علق ماعسى في حسته أصضصفف جه مهن 
ومثاله في الخرحة من الموشحة المحتارة هو قول ابن اللبّانة: 


قضن ين باتكبايا بات مشسيقى., . :ها انا الوط تسرف هينر 


ز- الخرجة 


هي القفل الأمير في ال موشحة» وتسمى «الم ركز». وهي الأساس في البناء الف للموشحة. 
حيث لا يمكن الاستغناء عنهاء ولا يكتمل البناء إلا بهاء ولذا يرى ابن سناء الملك أن «والخرجة 
هي إبزار الموشح وملحه وسكره. كه ودر وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة والخاتمة 


(© انظر: د. مصطقى الشكعة؛ الأدب الأندلسي. ص 41/7 و د. إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف 


والمرابطين» ص 5 


(58؟ع) 
بل السابقة وإن كانت الأخيرة» وقولي السابقة لأنها الي ينبغي أن يسبق الخاطر إليها»' '. وقد 
اشترّط لها ابن سناء الملك عدة شروط”". والخرجة نوعان» هما: 
ه معربة؛ أي فصيحة الألفاظ بعيدة عن العامية. 
ه زجلية؛ أي عامية أو أعجمية أو فصيحة غير معربة» وهذه هي المستحسنة المفضلة. 
ومن أمثلة المخرجات الفصيحة غير المعربة هو قول ابن اللبّانة في الخرجحة الب تلي البيبت 
الأخير من الموشحة المختارة: 
البيت الأخير 


رب راض بَعْدَمًا غضيبًا 
لمع ع 1 ون ماه 
زَرَانِي في غفلة الرقبا 
ِ 2 2 2 08 
ععتماهغعيت واطتربا 
الخرجة 


سين اف شين كان الم عا شتصيرف 


وين أمثلة المنرجات العامية قول ابن اللبّانة في موشحته الى مطلعها!". 
المطلج 


35 5 سد كم و ”م 5 ا 1 0 2 0 - 
لِلدُموْع إذ تقطر في الخد أَسُْطِرٌ ٠”‏ تخفظ الموّى ظاهِر ‏ منهاالنوا سر 


والمخرحة فيها هي الي تأتي بعد البيت الأخير في الموشحة وهو: 
البيت الأخير 


انظر: ابن سناء الملك» دار الطرازء ص 17 . 
3" انظر تلك الشروط قي: المرجع السابق» ص 2475-4 حيث لا يسمح اجحال هنا لتفنيدها منعا للإطالة. 


© ديوان الموشحات الأندلسية؛ م ١‏ موشحة رقم لاء ص 7737. 


١55؟)‏ 
ومن تماذج الخرجات الأعجمية العامية .حرحة موشحة ابن اللبّانة الى مطلعها". 
المطلع 


و ا ا ما له َ اه 0 3 . م كمس 2 1 ده ياه 
هيا عذولي قد خلعت العذار لاإقصار عن ظبية الإنس وشرب العقار 


1 والخرحة فيها هي الى تأتي بعد البيت الأخير في الموشحة وهو: 


وغاذة بسك الجكاة لشلنم؟ 
0 تبك 0 لبر عي 


ل ا اال 0 اه 0 :2 0 
يا شر جحوني 00 بوك امار اليسيروار للحت ...وليش دمار 


وإذا كان الوشاحون قد استحسنوا الخرجة العامية أو الأعجمية فإنهم استقبحوا أن تضم 
الأجراء الأخرى من الموشحة ألفاظا عامية أو أعجمية 1 ما هذا النوع مو المو شحات «المزنمة» 


إقة و" : هف 


اشتقاقا من كلمة.«زنيم» ف قوله تعالى: ظُُ 0 بعد ذلك زليه 


لقد لإاحظ بعض مور ختي الموشحات الحتلاف بناء الموشحة الفئ عن القصيدة التقليدية, 
فحاولوا تحديد أبعاد الموشحات في بنائها وأوزانها وقوافيهاء ويعتبر ابن سناء الملك أول مسن حَدَهَ 
َكنَ بناء الموشحات ونبه على أنه يختلف عن بناء قصائد الشعر العربي - وإن كان ابر. وب 
سبقه بإشارة سريعة إلى أن أوزان الموشحات مخالفة لأعاريض أشعار العرب - ومن ثم حاول 
ضبط أوزان الموشحات وقوافيها لكنه أعنرف بعدم تمكنه من ذلك قائلاً: تكست أردك ان ا 
١‏ نما عروضاً يكون دفيراً لحسابهاء وميزاناً لأوتادها وأسبابها فعرٌّ ذلك وأعوزء لمخروجها عن الحصر 
وانفللاتها من الكف»” 


للق 


المرججع السابق» م 1 موشحة رقم 3 ص ا 
9 الرتيم: هو المتلحى ف قوم ليطن منهم) انظر: 3 مصطفى الشكعق الأدب الأندلسي, ص 50/5؟. 
''"' سورة القلى آية .١‏ 


( ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص 407 . 
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وقد يرجع السبب في عدم بحاح الكثير من محاولات ضبط أوزان الموشحات وقوافيها إلى 

أن هذا الفن إنما وجل لِيعَنى وليَخرٌجَ على أوزان الخليل» ولو أَنْهُم ألزموه بها أو بأوزان معينة 
غيرها لأعادوه إلى الرتابة الي يرفضها. وقد تميزت أوزان الموشحات الأندلسية بالطبيعة المرنة 
المرتكزة على الحرية في اختيار الوزن الشعريء ما أتاح للوشاح فرصة التنويع في تفاعيل البحر 
الشعري الذي تبنى عليه الموشحة في حالات عديدة» كأن يستخدم البحر في بعض أشطار 
الموشحة على التفاعيل التامة وف بعضها الآخر على التفاعيل الجزوءة أو المشطورة؛ ثما يجعل 
«بعض الأشطار طويلة عديدة التفاعيل؛ وتأتي أخرى في نفس الموشحة قصبرة قليلة التفاعيل. بل 
إنه يجوز أن تأتي بعض الأشطار من بحر والبعض الآحر من بحر ثان»"2. ويقابل تلك الحرية 
والتنوع شيء من الالتزام والتمائل الذي يظهر في وجحوب إتيان كل جزء من الأحراء المتمائلة في 


3 


الموشحة على وزك متحد» «روالأجزاء المتمائلة هي: : الأغصان مع الأغصان والأقفال مع 


3 


الأقفال»”''2. 
ع 2 ع 
ونتيجة لتاث الطبيعة الى تميزت بهااوزان الموشحات وجعلتها تخالف وزاك العرب 
المعروفة» فقد جحاء بعضها بوزن خاص يدركه السمع ويعرفه الذوق دون الاستعانة .مميزان 
العروض» بينما جاء بعض آخر منها مفكك النظم لا يحسٌ له وزنٌ ولا وقع؛ وهو ما بحسن في 
الغناء ولا يسن قُْ الإنشاد”". 
وتنقسم الموشحات من حيث الوزن إلى قسمين رئيسيين: 
بالمحمسات» وسماه ابن سناء الملك مرذولا مخذولاء ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء”'. 
« ما جاء على بحور الشعر المعروفة ولكن احتلفت قوائٍ قفله بذلك يخرج من المخمسات 
6 
كقول ابن الخطيب ف موشحته الشهيرة ة وهي من بحر الرمل 
.> ,لخيا هن 356 9 5 0 و ام 9 51 ب 1 2-0-0 
ادك الغيث إذا الغيث همى ارماك الوصيل بالاجدلتس 


7 أحمد هيكلء الأدب الأندلسي؛ء ص ١1٠‏ 
زفق المرجع السابق» ص 1406 

(" انظر: بطرس البستاني: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» (بيروت: دار مارون عبود)» ص .١55‏ 
©؟ انظر: ابن سناء الملك» دار الطراز: ص 44 . 


د. مصطفى عوض الكريم» فن الترشيح؛ موشحة رقم عل ص 5٠١‏ 


(ويهة 
أو أحرج من الوزن المعرووف بإدخال كلمة أو حركة ملتزرمة تتخلل أدواره وأبياته قله 
يكون شعرا صرفا. ومثال الكلمة هو قول الوشا-”") 


4 1 2 02 2 5256 يواعد 0 00 8 8م ا 0 
اساي م ا ا سكسس 


ومثال الحركة قول ابن بقي7©: 
ا وَيْحّ صب إلى البق له نظ وَفِ البْكَاء مَعّ الوق لَه وَطْرٌ 
وهذا من البسيط لكن التزام حركة الخفض ف «البَرّقء الوَرّق» كالقافية حرجا بالبسيط 


اف 
عن وريه 


ثانيا: ما حرج على أوزان العرب التقليدية ول يخضع لمهاء أي ما لا مدعل لشيء منه في 


لا ينضبط. 


5- أغراض الموشحات ولغتها 

لقد اخمترعت الموشحات من أجل الغناء» لذا فمن الطبيعي أن ترتبط موضوعاتها 
بالأغراض الي تناسب هذا الفن مشثل الغزل والخمر والمحون ووصف الطبيعة» لكن رافق 
ا موشحات وفنونها لم تقعتصر على هنا نهف من 5 - في عصورها الأولى - بل تشعبت 
وتعددت حتى شثملت معظم الأغراض الى عالحتها القصيدة الشعرية" '» ما جعل الشبه بينهما 


ىه دامر 


كرا من حيث الأغراض والموضوعات نخاصة أن « ا يَعْملّ فيها ما يعمل في أنواع الشعر 
من الغزل والمدح والإثاة و اهجو واهوة والرعن” د زوق الأغراع الخ نط نيس الرشحاتك 
غرض المدح؛ لأن أبهى بحالس الطرب والغناء كانت تعقد في قصور الملوك والأمراء؛ فيجد 
الشاعر وا مغن فرصته في جعل مدحهم والتغني بمناقبهم عدته للكسب ووسيلته للوصول إلى قلب 
الممدوح وماله وجاهه؛ لأن الممدوح إذا طرب زادت نشوته وفاض ع وكتية 


3 المرجم السابق» ص 3307. 
10 ا 5 
المر بجع لسابق» ص 17. 1 
© انظر: ابن سناء الملك؛ دار الطراز»؛ ص "5 . 
)20 انظر: د. جودت الركابي» 5 الأدب الأندلسي» يي ركه 
2 ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص ١ .5١‏ 


5595١ 


عَطلَاياة' ".دزو ظلت هذه الأغراض الأربعة تشكل العمود الفقري للموشح الأندلسيء إلى أن 
رافقته» فيما بعدء أغراض أخحرى كالرثاء» والهجاءء والطرديات (وصف رحلات الصيد)» والزهمد 
والتصوف, وهي الأغراض نفسها الي عابحتها القصيدة»” ". 

ولو أننا نظرنا إلى الموشحات من حيث معانيها ولغتها وأسلوبها فإننا لا نحد فيها من 
ابد والشى ,ما علب الأشاه لأنها تلست في الأصل لكي دو دغل كين ناصمق ألقاطا 
تستعصي على الفهم أو تراكيباً فيها شيء من التعقيدء لكنها تخلق جوأ موسيقياً يبعث على النشوة 
لأنها على ابتذالها لطيفة حلوة؛ يستسيغها الذوق لنعومة خياها وبريق صورها وطلاؤها الخنارحي 
المستمد من ضروب البيان والبديع؛ ولأن الهدف منها هو «خلق أجواء الحب وإثارة عواطف 
الحنين وشطحات الخيال بعبارات ساذحة لينئة تحف بها موسيقى هادئة تصويرية عدا و ده 
مُلهية حيناً آخر فتطرب لها الروح وتخلد لنوع من الطمأنينة والنسيان والنشوة والمرح» '. 

وهذا التساهل اللغوي والبحث عن اليسر واللين في بناء الموشح قرّبه من أسلوب النثر 
وحعل لغته رقيقة شفافة» وبسيطة سهلة ليناسب أذواق العامة قبل الخاصة» وعلى الرغم من ذلك 
التساهل اللغوي وثثرية التعبير والروح الشعبية الي وّسِمٌ بها أسلوب الموشحاتء فإنها ثم تستعمل 
اللغة العامية لا ف أبياتها ولا في أقفالحاء وإنما اقنصر استعمال ذلك على الخرحة ال فضَّلَ 


5 5 5 - ع ٠‏ 5 9 75 شراء 3 - 37 3 غ2 د 5 
الوشاحون كونها عامية وذات صفات وخصائص تدنيها من اذواق العامة وتسيمها برقا الشعبية. 


انظر: مقدمة ابن حلدون. ص 4547 لتقف على قصة ابن باجة وموشحته الي مدح بها ابن يَيُفْلُويتَْ صاحب سرقسطة 
وما كان من ذلك الممدوح عندما طرب لتلك الموشحة. 
7" د. يوسف طويل» مدخل إلى الأدب الأندلسي؛ ص .1١5‏ 


بابذ د. حودت الركابي» قُُ الأدب الأندلسي: ص 505. 


الفصل الثاني 
موشحاءت ابن الليانة 
-١‏ مكانن ابن اللْبّانمَ بين الوشاحين 


؟- المجموع من موشحات ابن الليَاذة 


؟- أغراض موسشحات أبن اللبَانة 


إنقفة 


-١‏ مكانة ابن اللْيَانََ بين الوشاحين 

يعتبر ابن اللبّانة من الشعراء السابقين إلى فن التوشيح ومن الوشاحين البارعين في عصر 
ملوك الطوائف - ف القرن الخنامس الهجحري حيث أزدهر لوعف بل «الاندنين وائته بيدانه 
وتَعَدّدَتَْ أغراضه - ذلك أني ل أقرأ كتاباً في هذا الفن إلا وقد ذكر فيه اسم شاعرنا بين كبار 
الوشاحين» وأذكر على سبيل المثال قول الصفدي: «ممن سبق إلى التوشيح» وسبق إلى الغاية من 
اجزن القري عه وعكمة عاده بجهاء اللسطاء واج الك ضيعن كن عيزة# القوات وعماةة امد 
محمد بن عبادة الأقرع. ويليهم في الإجادة أبو العباس التطيلي» وأبو بكر بن بقيء وأبو بكر 


الأبيض الشاعرء واي عبد ربه صاحب كتاب العقدء وأبو بكر بن اللبّانة وأبو عبد !لله محمد بسن 
رافع رأسهء وأبو الحسن علي بن عبد لعن الحصري؛ ...»26 

وكذلك ما جاء في قول لسان الدين بن الخطيب: «الوزير أبو بكر بن عيسى الداني 
المعروف بابن اللبّانة بهرت بدائعه» وظهرت روائعه» وطلع من جو الإحسان بدراء وجل فيه 
قدراء راقت ألفاظه ومعانيه [...] كلامه ومبانيه؛ فجلا من التوشيح الرائق ينا تلدن سوراء 
واجتليت محاسنه صوراء ... وهاك من رائق توشيحه ما يشهد بسبقه» ويريك في جو الإبداع 


0 00 
وهميض برغفه» 4 ثم أورد له عشر موشحات. 


وأيضا ماجاء على لسان 5. السعيد حيث قال: «فعرفنا م الوشاحين المرموقين 4 هذا 


ا 1 1 5 0 ف 
العم 1 ابن اللبانة» وابن القزازء وابن رافع راسهع وان المعلم»» 
وكذلك ما ورد على لساك د. مصطفى عوض الكريم حيث وصمفه بقوله: «و كان من 


2 4 2 0 3 


-١‏ امجموع من موسشحات ابن اللياذة 


وردت موشحات ابن اللبانة موزعة في أمهات الكتب مثل: «دار الطراز»» «المغرب»» «توشيع 


التوشيح». «الواق بالوفيات». «فوات الوفيات». «ديوان الموشحات الأندلسية»» وغيرها. وقد 


'" الصفدي (صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي)» توشيع التوشيح؛ تحقيق: البير حبيب مطلق: (بيروت: دار الثقاقة)؛ 
ص .5١‏ 
لليف ابن الخطيب» بحيش التوشيح» ص 5 


ا محمد محيد السعيد؛ الشعر في ظل بى عبادء» ص 55 7. 


9 د. مصطفى عوض الكريم» فن التوشيح») ص اك 


"105١ 
سبقت الإشارة إلى أن لسان الدين بن الخنطيب أورد عشر من موشحات شاعرنا في كتابه «جيش‎ 
التوشيح». وهناك موشحتان ذكرت إحداهما في «توة شيع التوشيح» للصفدي والثانية ثٍ‎ 
ُ «المغرب» لابن سعيدل. وكل هذه الاثنتا عشر موشحة صحيحة النسبة إلى ابن النافة عت‎ 
تذكر أيا منها في كتاب من كتب الأدب وتاريخه إلا وهي منسوبة إلى شاعرنا. لكن هناك‎ 
موشحة ذكرت ف كتابى «فوات الوفيات» و«الواقي بالوفيات» منسوبة إلى ابن اللبّانة - وعن‎ 
هذين المصدرين نقلها د. سيد غازي عند تحقيقه لديوان الموشحات الأندلسية وأوردها ضمن‎ 
موشعحات ابن اللبّانة فجعلها بذلك ثلاثة عشر موشحة - إلا أن هذه الموشحة وردت قٍ «جيش‎ 
التوشيح» منسوبة إلى أبي بكر يحي الصيرف ومطلعها هو:‎ 
المطلع‎ 
شَقَ النسِيئْمُ كِمَامَهْ عَنْرَهِريَنْبَسَمْ‎ 
فلاتصِخلِمَلامَة وَاشْرَب عَلَى الزَيْرِ والبَم‎ 
لسعيد من خلال قراءته لنص الموث شحة السابقة وحوها العام نينا لشن ت لابن‎ ١ ويرى د.‎ 

اللبّانة خخاصة لأن د <فيها مدح شخص يدعى ف رواية اليش (ييى) وف رواية المصدريم ن الأولين 
(ابن شملال)) وفيها الوك لوب ررم حرجتها على مدح الملثمين . 5 فلسنا نعرف له 
م إن اسان وظ عدوي .مما ذكرَتة الرو إعناقء: كنا أن كان بتاور اعلين المرابط. 
عاق يدتبا وله أبيات ال 00 

4 ش 
علة»؟ه 2 . 

وحن غيل إلى رأي الدكور السعد لأننا من خلال معايهعنا ودراسها صوص ابن اللبائة 
الشعرية وموشحاته. وما استطعنا الوقوف عليه من أحباره أتضح لنا أ: نوكه كاده كازها للمرايظق 
0 5 0 8 0 رن 
ناما للبية وعلن اجكديج ورور ادبي وكنض لأيكون ذلك وعم بن كان السيد ىق ب 
ممدوحه وصديقه الذي نال في كنفه مبتغاه» ووصل في بلاطه إلى ما تطلع إليه من مكانة اجتماعية 
مرموقة ومنزلة آدبية رفيعة! لذا نستبعد أن يكون شاعرنا هو الناظم لهذه الموشحة لما فيها من مدح 
الملثمين. أما الاعتماد في كون هذه الموشحة ليست لابن اللبّانة على ما جاء فيها مسن ذكر لمدينة 
تلمسان» حيث لم يعرف د. السعيد لشاعرنا سفرة إلى هذه المدينة» فهو أمرّ مشكولٌ فيه لأن 
هناك بعض المراحع ال تذكر أن ابن اللبّانة - بعد استيلاء المرابطين على ملك بن عباد وأسرهم 
والقضاء عليهم وموت ممدوحه وصديقه الملك المعتمد بن عباد - قصد حزيرة ميورقة ومدح 
أميرها ناصر الدولة, فأكرمة وريه لكيه م يلبث أن تغير له وتدكر بسبب وشاية وصلعه علن ابم 


7" شعر ابن اللبّانة الداني» ص ص 5 00 


إضفقة 


الجّانة من حساده؛ مما جعل الشاعر يفر إلى بيحاية في المغرب الأوسط لاجنا إلى بن حمّود ومن ثم 


0 زبلف 
إلى تلمسان أثناء عودته إلى ميورقة الى مكث فيها حتى وفاته سنة /ا1.٠ه‏ ها . 


وبما أننا لا نستطيع أن نؤكد صحة الخبر القائل بذهاب شاعرنا إلى تلمسان أو ننفيه» فإنه 
يظل أمرا مشكوكا فيه» وبالتالي لا يمكن أن يكون دليل نفي أو إثبات. 
وهناك موشحة أخرى أوردها !| فسا ء كلك غيل النسبة» وقد بدأها صاحبها بالدور 
6 
و" : 
الدور 


ف 2 ها عن - “مض 


عن اردع الأحفاة صوارم اغهند 


رك الْرَيْحَان 2 صفحة الخد 


2 5 ةسه 0 7 مه 
قَصَى عَلَّى الهَيْمَانْ ‏ بالدَمْع وَالسُهْدٍ 


ل اث 0 : 0ط . : 5000 
لكن د. شؤقي ضيف ل لح ارو ل 00 


امعه أحمدء وذلك أن الفتح ب ن تحاقان سبق و 5 كن لابن البانة بيشين مسن التجعر تغزل فييما 
7 25 
بصم تاسخ امعمه احمد : 
7 58 
كم ملم 0 00م لله 2 م رع وام عجرا اا ل 1 
ابصرت احمد ناسخا فرايت ما اعمى واعياال يحد ويوصفا 
3 
2 سم اس ل م ووه 
فكأنمًا مُنِحَّ السَّمَّاءٌ صّجِيفة وَالليْلَ ا كب احرفا 


وطالما أن نسبة هذه الموشيحة لابن اللمّانة م يؤيدها أحد سوى 35. شوقي ضيف ؛ فإك هذه 


النسبة ستبقى قيد الترجيح والاحتمال حتى يمكن إثباتها أو نفيها. 


7- أغراض موشحات ابن الليانة 


لقد عنينا بالحديث عن أبرز الجوانب الفنية للموشحات حتى نستطيع أن نعرف هل نبغ 
ابن اللبّانة في فن التوشيح الذي بلغ ذروة ازدهاره في العصر الذي عاش فيه؟ وهل استطاعت 


"© انظر: انطوان محسن القوال» الموشحات الأندلسية» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتاب العربي: ١4115‏ ه/ 15954 م)»؛ 
ص 59 
("؟ انظر: ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص 1/5. 


انظر: د. شوقي ضيفءه بحلة الثقافة» عدد 57/8) سنة ١921١‏ م ص 55. 


(' اين حاقان» قلائد العقيان: ص 509. 


0 
موشحاته أن د تثبت وَحُوَدَهًا وتنال من الإجادة ما نالته قصائده الشعرية؟ وهل كانت موشحاته 
جا زوع امف لم حي ا الموشححات؟ وما مدى الاختلاف بين موشحاته 
وقصائده الشعرية من حيث الأسلوب والبناء اللغوي والقوافي والأوزان والأغراض؟ 
لقد استطعنا من خلال حديثنا عن الموشحات أن نعرف أن ابن اللبّانة نبغ في فن التوشيح 
ةس ع 8 4 © 0 5 . 5 5 93 5 
حتى عد من أوائل وشاحي الأندلس البارعين » وثٍ ذلك يقول د. عمر فروخ: «ثم انسع القول 
في الموشح فنبغ فيه ابن اللّانة (ت .٠ه‏ ه - ١١57‏ م) والأعمى التطيلي (ت ”7ه ه - 
م” ١١‏ م) وابن بَقَى (ت ٠ه‏ هأ وابن زه رت 5 ه ١ ١. ١-2‏ م( وابن سهل الإشبيلي 


(ت 515 ه -١ه؟١‏ م) ولسان الدين ابن الخطيب وابن ل 


وكذلك عرفنا أن ابن الليّائة من الوشاحين المرتبطين بالبللاط العبادي» لأنة مت نَّ غالية 
سخرها في البكاء على مجدهم الزائل ونجمهم الآفل كما فعل بقصائده الى حلدت ذكرهم 
وربطت اسمه بهم وجعلت وفاءه هم مثلا يحتذى. ولو أننا تتبعنا موشحاته بالدراسة والتحليل 
لأمكننا أن نلاحظ بأنه طرق أغراضا مُتَعَدِدَةَ مِن الأغراض ال غطتها الموشحات الأندلسية ف 
ذلك الوقت وإن لم يستوعبها ويمارسها جميعها. ومن الموضوعات الى عالحها ف موشحاته: الغزل 
بنوعيه؛ الوصفء الخمريات» المدح» الرئاء؛ وهي أغراض شَدَيْدَة الصلة بالغناء والموسيقى باستثناء 
المدح والرثاء؛ وهذه هي الأغراض الى ضمنها قصائده. وسوف نعرض بعخذ ن النماذج لأغراض 


3ع ماه 


ئ 0 9 ا 5 71 307 2 
بوكيناته نس تق حا نادى اللاعتاكف بين موشحاته وقصادلة. وأو جحةه التشاره لك هه لتك 


-١‏ ماذج الغزل 

الغزل هو الميدان الذي بدأ فن التوشيح ينمو ويزدهر في رحابه. وقد اشتملت موشحات 
شاعرنا على الغزل بنوعيه: 

« الغزل الأنثوي: وكان يتخذه تمهيدا للدحول إلى المدح أو يجعله خاتمة له كما كان يفعا 
في قصائده الشعرية» ولم نقف له على موشحة مستقلة منه. ومن أمثلة هذا النوع موشحته الي 


ع ده 


7 انظر مكانته بين الوشاحين ص 75١‏ من هذه الرسالة حيث ذكرنا من الأدلة ما يؤكد ذلك ويعرزه. 
د. عمر فروخ؛ تاريخ الأدب العربي؛ ج 4» الطبعة الأولى: (بيروت: دار العلم للملايين» ١58١‏ م)ء ص .55٠‏ 
ديوان الموشحات الأندلسية» م ١؛‏ موشحة رقم اص ص 88؟ - 7141. 


الدور الأول: 
البيت الأول 


واخام يم تل دله اسل 


7 .ايم :0 إن و ة. 0 
كم دونه مين سييوفب المشقفل 


مكتيي الورق بي نَالورق 
9 ”2 1 


2 ر رو | و” 


و وت 5 
مين يعربب وهو أاسناهم يبدا 
وَهُْم إذااعنكين وفسمية يدا 

7 7 1 7 2 2 9 0 ءًِ و 5 


القفل الرابع 


25 


و ممحورى 0 م 


بقاع دم : 
إذه حور توا او دجوا ْ 


رَحُوا براح للندى وَلِلعَلق 


طنبكات الرتجنان تجحا و امعححاة 


إأفقففة 

ه الغزل الغلماني: وقد جاء في بعض موشحاته مستقلاء وف بعضها الآر على سبيل 
التمهيد. ومن أمثلته المستقلة موشحته الي 0008 
المطلع 

ِنْدمُوْعَ إِْتَفْطْرْ فِلخَدَأَسْطُئٌ 2 تَحْمَظ اهَرَى ظَاجِرْ ‏ مِنهَاالتوَاظِرْ 


5 


م ءءء 4 در 8 
ليس لى نما أفديه والقلب عنده 
3 ل ال وبر ست 0 .6 0 2 032 

شممت ريا فيه أو شمت خلة 


فَإِذا حلا مَنظِرْ فالعيش أحضَّر وإذارنا ناظ تبالموت افير 


3 


١ 
ان‎ 
٠. 
1 


كن أن كتين الككيا سشيان 


5-5 ارت 2 . ا 0 0 


(؟ المرجع السابق» م ١‏ موشحة رقم و ص ص 5177 ه55 


(17483؟,) 


الفهفل الثالتثض 


ص دس 
م8 مد اه م 


فلو أنني اقتتعدر يححناك أقدر لاستعرت للزائر جناح طائير 


القفل الراج 


فهو ضيمو تسيور والخيل تذعر وَهُوَ شَادِنٌ جائر والكباي «اتتسر 
الدور الناهفس: 
البيت الناهفس 


لي الى ىا 


مك ل فر 38 ياه 0 
و خخصيبة الاأنمل مهينقفببتساء رود 
0 5 


بَصرتةُ 2 مُحَفِل كيين التتجخره 


ا 4 0 إن 1 32 له إن 
فشدته دول الكل شدو العمهيد 


نقح ع د و ل ل 6مقر 8-2١‏ ةق ارو 5 0 اه م صم سا يه 5 2 مه 
الله رَانكَ يَالْأَمْمَنْ ‏ زيّنَ كل عسكر ‏ 2 قد حرحت يا شاطر في الحرب ظافر 
وأما ما جاء منه على سبيل التمهيد فمثاله موشحته الي مدح بها المأمون بن المعتمد» وقد 
7 8 96 8 1 1 1 و () 
مهد ها بالغزل ل السمّاة والحديث عن بجالس اللهو وانحون والخمر والشراب والعقار : 
المطلع 


9 2ه زه ير 9 أ 3 0 2002 8 . رةه اذيراه 
هَيَا ذولي قد خلعت العذار لا إقصسار عن ظبية الإنس وشرب العقار 


المرجع السابق» م ١؛‏ موشحة رقم 5) ص ص 5559 - 771. 


1/9 7؟) 


ين حرق حك الكبيية 
مِنْ قَهُوَةٍ تحكي شعَاعَ الشموس 
القفل الأول 


ري 7 4 تيا 0 شاه ا اي و ا 15625 ير حا اك امبو لوا 
كأنها في كأسِها إذ تذدار شعْلة نار يَفيَلهًا الإبريق فتلَ السوار 


4 8 و م 
شيكان قلبي فيهماذو غرام 
الفول ملعن و شرف لماه 


4 
05 


3 ونه 


فلسمْت أَصّغِي فِيهِمَالِلوَمُ 
الفهفل الثاني 


لأََنْذِيِثُرَجَ نَاجَ القَمَارْ مُحْرِي الِحَارْ يِبَحْرِحَدْرَهرَحَابِي الديّلا 
الدور الثالث: ٠‏ 
البيت الثالثض 
المَلِكُ المَأْمُوْنُ ذو المَكْرمَاتَ 
الوَاحِدُ الفرْدٌ الجَرَيْلٌ الصّلات 


ل 


كه مَاوح ١‏ وَهَمِ تاك 
القفل الثالث 


نهل يناه عَلَيْنَا ناذا دهاليسَاز. تحلؤ شت الششر ير اليسَار 
الور الرايع: 
البيت الرابع 
قُ اسيه لمر والفتح ال 
فَدْعَمٌ أَمْلَ الأرْض طرًا نَوَال 


2 


17 م ماس سلف - هت الزن © د 5 5 عه ام 05 ع مام ا ويه 0 
نجد ذكراه الكريم وغار ف الأمصار حَتى حَدَت فيه حداة القطار 


ا 


58٠:١ 
الدور الخافس:‎ 
البيت الحافس‎ 
صا 0 كل‎ 
عا ل ور‎ 


تاخركونى ككرش بوت أمَارُ ار لتحت الي دار 
ا ا 37 لع داري ا ووو و او كد جو اا ا 1 


- ماذحا 

موكية 

م يأت المدح في موشحات شاعرنا مستقلاء بل كان يشتمل على الغزل أو الوصف أو 

الحديث عن الخمر وبجحالس الأنس والطرب؛ وريما اجتمعت كل هذه الأغراض في موشحة واحدة 

كما مر بنا في الموشحة السابقة الى مدح بها شاعرنا المأمون بن المعتمد والي مطلعها: ش 
المظطلع ش 


0 07 7 3578 5 0 إئ 7 0 م 9 ارد و ىاه 
هَيًا عَذْوِلِي قد خلعت العذار لاإقعصار عن ظبية الإنس وشرب العقار 


00 


وكانت بعض موشحاته المدحية تبدأ بالغزل وتختم به - كما جرت العادة في كثير من 
الموشحات الأندلسية - والمثال على ذلك موشحته السابقة في مدح بي عباد واليٍ مطلعها: ْ 
المطلع 
كمه ذ مدو رسيي دز نيدن 
مَرْضى مِحَّاح- لآَبْلِيْنَ بالأرقِ 


وبعضها الآخر كان يمهذ ذ له بذكر الصحاري 00 ووصف مشاق الرحلة إلى 


الممدوح» كما ف موشحته ال مدح بها المعتمد بن عباد فقال' © 
المظلع 


م إن 1 3 إن 2 فيب انما 2 ل 4 :5 
والأعستاف اليد إلا المتهمارى القود ذرّههَاتخحد 


المرجع السابق» م ١‏ موشحة رقم 5 ص ص .1١5- 7١4‏ 


585١ 
الدور الأول:‎ 
البيت الأول‎ 


يَانَقَيِي الككَرْمَا حُربِي عَلَى اسْواللة ‏ واطْوي الاب 
در فلنس نر امجواه إل التجدراي 
حو ايا ماضن أمدواة نائى القِبَابْ 


القفل الأول 


وننية الاتتحاد مَلِكا عَلَى الحاكم حتفنا 
الحمل الثالتض 

11 للد واهية ع اللنتوي في ١‏ :والتئيسة 
احور الراة 
الويف الرابه 


لأَغَرْرَأدبَارى ‏ فِاخُرْوِوَلِفْضَال مُرِجَالربَاح 


وَآاقتدةً رار جتشحه نال قِفْلأبَرَاح 


0485١ 


ميد ااا في حومة مَة الأبطال يوم يَومَ الفاح 
الفقفل الرابجع 


111 اا 
الدور الخاهفس: 
البيت الخاهفس. 
قَدْأرْح انيح يِإؤْؤِكرنَولانا فالرتئر 
الجا كنة لطا درا وي كنا تبجنا في جَومَسر 
جاتحيام فحيدة وَإنْ كاننا لا تسشغصير 


(الخرجة) 
ا 0 ا إن والمج د وَالتمجي' للمفته كك 
أما الوصف في موشحات شاعرنا جا كا تمك الادةه اردمها اأسصيا رن 
والقفار. أو وَضْفْ مَشَاقّ الرحلة إلى الممدوح؛ أو وصف الخمر وبمجالسهاء فقد جاء ضمن 
موشحات المدح كما رأينا في الأمثلة السابقة بقة عند الحديث عن غرض المدح. ول أعثر لشاعرنا 
على موشحة أستقلت بالوصفء ولكن هناك موشحة بدأها وفك التانهة عند امتوركنا 


وألفاظها من أحضان الطبيعة 0 إشبيلية» حيث استرفدوا 
من تلك الطبيعة ما لان من ألفاظها ورقً من صورهاء وفيها يقول' ' 


المطلع 


1 هس هه صاريهة - 9 م هم 
تبت اشوى مسررص اليس لكيه 


الدور الأول: 
البيت الأول 


وق لسن لكا فيو متيل اطي 


© المرجع السابق» م ١‏ موشحة رقم #؛ ص ص ١١‏ -"١؟,‏ 


"85 

وَالهَوْدَجٍ المَرْرُورٌ ‏ بالوشي والععصب 

نَادّى بها المهُجُورْ مِنْ شِدَةٍ الب 
الففل الأول ' 

ادوم الاتسوافة - أن علي الأحساد 


5 
4 006 


أعارَهما الطاووس من ريشبة أبراد 


تفترعَن أغلاق راف جحججيراد 


مِن جُوْهَرٍ الذكرى عَطْلْ نحْورَ الحور 
وتالشيية التجيدر كاوس امير 


لكر حرق حكاب انور 


)585( 

الدور الرابع: 

البيت الرابع 
بقن تجتنتاة” الفيسجاالرزتن 
ثلا غَرْباإل شرق 


تجار حا كود مِن وَفقِي 


52 
وام 


مَوَاطِن الأرزاق 


لالط بعال ال الفط يفانا الا 


د- تماذيج الرثاء 

إن الرثاء من الأغراض الحديدة الى عالجها الوشّاح الأندلسي في عصر ملوك الطوائف 
حيث اتخذ بعضٌ الوشاحين من موشحاتهم وسائل للتعبير عما يدور في ذلك العصر من مطاحنات 
وحروب داخلية وختارجية عصفت بالمشاعر الإنسانية لدى الكثير من الناس في ذلك الوقت؛ فعبر 
الوشاحون من خلال تلك الموشحات عما يعتزيهم من الحزن والألم عند فقدهم لعزيز عليهم؛ أو 
٠‏ للتحسر على أمل ضاع وكنفي شديدٍ تحطم كما هي الحال مع ملوك الدولة العبادية وشعرائها 


(185) 
ووشاحيهاء وذلك حين نكبت تلك الدولة وتحطم.صرحها وتفرق جمعها. فما كان من أولشك 
الشعراء والوشاحين - وخاصة ابن الأيانة - إلا أن نظموا الكثير من القصائد والموشحات الرثائية 
الرائعة في البكاء على المعتمد مُلكهم المنكوب. وفي هذا دلالة بالغة على مطاوعة فن التوشيح 
لغرض الرثاء وغيره من الأغراض الي تناولتها القصيدة الشعرية من قبل. 
ومن موشحات شاعرنا الي رثى بها المعتمد وندبه. وبكى فيها دولته وكنفه الذي أنهار 
- فانهارت معه آمال شاعرنا والكثير من أمثاله الذين وجدوا في ذلك الكنف ما تطلعوا إليه من 
السمو والرفعة الأدبية إلى جانب اليسر والمكانة الاجتماعية - الموشحة التالية” 2 : 
المطلع 


وَعُطِلَ المُلْكُ مِنْ مَرَآُ 
ار م 
الهفل الأول 


آن الطلوعٌ فَلْنْيَابَدْرٌ فالجو 


سد بشَارقَة الااسيكعية "نالك احجد 
الدور الثاني: 
البيت الثاني 
يا سَائِلى عَنْ بنِي عَبادٍ 


ارين ف ركرفم حباد 


0 25 5 د 2 - 


وَسَالََا بَعُدَهمِمِنْهَادٍ 


('2 المرجع السابق» م »١‏ موشحة رقم 2٠١‏ ص ص 775 - 714؟71. 


(حسية 
العمل الثا 
ل اسهد 0 كان ل : 
الدور الثالف. 
البيت الثالث 


0 2 0 
ين اللذان نما في للد 
النراية ز . الجتضيد 
الهفل الثالثه 
اهَمِِعُْ ورَلَى لمر فَلَيِسَيُرْحَدْ 
0 كا ل 4 
ل ا ا ا ا 


الصور الرابع: 
البيت الرابج 


0 

7 28 ب 
وسارفا الرمول! ثم 5 
كانوا إذانها شرا ف الأرطة 


القفل الرابجع 


أت الرّبر 01 وح الرّم ر 0 ورت 0 


قيىى #ت د ارس 


ومخال صوق ربامت] عحبيصير مِنْ ذوب عسجد 


م الخافس 


جاتنو سر اس اير َه ور 


م اعراير 


5 


280 


م و عه داه 


قَ»ْرٌ مَشِْيِدٌ وَروض در 
وَويمَا قَالَ فيو الشقر 
الهفل الخامس 
(الخرجة) 
َكَى البَدِيْعُ وَنَاحّالقَصْرٌ عَلَى المُوَيَّذدْ 


3 


0 0 رون اليه 0 0 ب اس كص 0ه 
مك10 سا تكةئكة:ككتكتكة75ك7كتتت يي ُه4024 59595959030 


ولو أننا نظرنا إلى طريقة ابن اللبّانة في عرض هذه الأغراض ومعالحمتها في موشحاته لرأينا 
أنها طريقة الموشحات الأندلسية نفسها في عرض تلك الأغراض ومعالجتها سواء كان ذلك من 
ناحية استقلالية الغرض أو التمهيد له بغرض آخر أو تمييزه بنوع تماص من العرض كجعل الغزل 
أو الوصف ف بداية الموشحة ونهايتها. 


الفصل الثاللثم 
الموسيقي والصور الفنية في 
موشحاءته ابن اللبانة 
-١‏ القالب الغنئ لوشحات ابن الليَانَ 


؟- الأسلوب والصو رفي موسشئحات ابن اللْبان 


)585( 


-١‏ القالب الفئ بلوشحات ابن اللَبانة 
في ضوء ما وقفنا عليه من أبار نبوغ ابن اللبّانة وبراعته في فن التوشيح نستطيع القول 
بأنه قد اتبع في نظم موشحاته الميكل العام المتفق عليه في قوالب البناء الف للموشح الأندلسيء 
لأن الموشحة وحدةٌ متكاملة في بنائها الف ومترابطة في فقراتهاء وهي «قطعة شعرية طويلة في 
الأغلب تتألف من مقاطع تترتب فيها الأشطر والقواقي على نسق مخصوص. فإذا احتار الوشّاح 
حر يي ل ا 0 
الموشحة»" ”أ . والوشاح البارع هو من يستطيع أن يسير موشحته على هذا النهج؛ ويختار فنا 
التق لقا قدا عن ققا ان قاس سف سيت رتست على اقول الرسسين* 
للموشحات ألا وهما: النسق المؤتلف» والنسق المختلف. 
والدسق الاقلش> هق التستق 0 المألوفة» ويكون الموشح 
على هذا النسق إما مفرداً أي بسيطاء اشر عدوي لمم ومن موشحاته 
الى نظمت على النسق المؤتلف” " موشحته ال مطلعها ودورها الأول" 
المطلع 
سمط > شَاهِدِي فالخب مِنْ حرق أَدْئعٌ كالجئر تنذرفٌ ها سمط 
الدور الأول: 
أ- األبيهت 


سمط > تَعْجَّر الأوؤصاف عَنْ قمر 
حك ينات ين السطبر وح وتنا 
ميات 07 تلم ع الجر 
؟- الفقفل 


1 : 2 رام به م شرام ام 5 را اه 3 0 

شه خا نع قدبررهالله من علق ما عسسى في حسيه اصف ج سه ما 
وهى موشحة مفردة يزكب مطلعها من سمطين لكل سمط منهما قافية مستقلة» أما الدور فيها 
في زكب من خمسة أسماط ثلاثة منها على روي واحد وهي الي تمثل البييتء؛ وسمطين منها قافية 


9" د. عمر قروخ. تاريخ الأدب العربي» ج 5» ص 4717. 

7" انظر: المرجع السابق» ج 4» ص 575. 

7" انظر: المرجع السابق» ج 54» ص 555. 

© ديوان الموشحات الأتدلسية» م »١‏ موشحة رقم ١1"‏ ص 557؟. 


(55) 
كل سمط منهما على روي السمط المقابل له في المطلع» وهما اللذان يمثلان القفل. 
وجميع الأدوار في هذه الموشحة تسير على هذا النسق من حيث البحر والتقفية والترتيب. 
أما باقي موشحات شاعرنا فقد نظمت على النسق المختلف» وهو نسقٌ لا يتبع الوشاحون فيه 
قاعدة محددة في بناء الموشحء بل يختار كل وشاح من ترتيب الأشطر والقوافي ما يتفق له ويروقه؛ 
وقد يخرج على أوزان العرب جملة أو يتصرف فيها فيأتي ببحور الشعر تامة أو مجزوءة أو 
مشطورة على أقداز متفارعة” '؛ أو لا يلتزم في بناء موشحته تفعيلات بحر واحد من أيحر الخايل 
فقط إنما يبنيها على تفعيلات بحرين أو أكثرء أو يتصرف في تفعيلات البحر بحيث يجعل كل 
افوت يي جد سنقلة لضان ملم ذاك كانه منديزه”'" مزل مبوشيكة ازوباللجانة العالية”': 
المطلع 
َي عَدُوْلِ قلذ عَلَمْتُ الهِدَار الا إفصَاز عَنْ ظَييّةٍ الإنس وَشُرْبِ لفقا 
1 0 1 
الدور الأول: 
-١‏ الوميهت 


1 7 وا ا ا كه اكه اه 
لاضف حم ما اليش إلا حب ظبي انيس 


إن 
ام 


مُهَفْهُف أَحْوّى وَحَث الكئوس جافتحفن 
فصن > مِنْ قَهْرَةٍ تذكي شْعَاعَ الشمُون 
!- القفل 
ةك الى سدق م سس 5-5 لاه 2 03 0 واه وك لس اماه 
1 4 1 
قصز: سه و فجهلة 
وأمثال الموشحات الب تبنى على النسق المختلف لا تكون عروضية بالمعنى الصحيح لأن 
الوشاح لا يحد من حريته ضابط؛ ولأن التزامه في بعض أغصان المطلع أو القفل - مثلا - 
بتفعيلات السريع ثم بالخفيف في بعضها الآخر لا يجعلنا نعدها من الموشحات الشعرية الملتزمة إنما 


. أمثال المو شحات اليه كانت شائعة بين وشاحى الأندلس الذين اعتمدوا في 
هي من 1 وشاحي ين وافيها 


7" اتلل: د. عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» جَ #أءص .25١!‏ 
9 انظر: د. محمد يحيد السعيد؛ الشعر في ظل بى عياد» ص ص 27584 7586. 


7" ديوان ا موشحات الأندلسية» م »١‏ موشحة رقم 4: ص ص 779 - 751, 


)5319١١ 
التفعيلات العروضية دون النظر إلى بحورها حتى صعب إحصاء أوزانها واستيعابهاء ولعل ما‎ 
دفعهم إلى إتباع هذه الحيل هو حرصهم على التخخلص من رتابة الشعر التقليدي. ومن أمثلة تلك‎ 
الموشحات موشحة ابن الليّانة التالية'”)‎ 
المطلع‎ 
مها لاسر‎ ١ قتعي" شنط اموي طافية‎ 


وا عي - 
2 


ره 6 يمرم مامه د ماهم ها عّم ام ةرم 0 رق 0 
كنت أنشق العشبر من بعر جحوصهر وأرى سنا زاهر من الاأزاهمفير 


- الأوزان والموسيقى في موشحات أبن اللبانة 
رأينا في البند السابق كيف اختار ابن اللبّانة لكل موشحة من موشحاته النسعق الذي 
يلائمها من حيث البحر والتقفية والترتيب» ومن حيث الأدوار والأبيات” 1 ' والأقفال. وأقفال 
موشحاته تتألف من غصنين أو أكثر» وقد تصل إلى ثمانية أغصان. ومن أمئلة أقفاله المركبة من 
غصنين موشحته الى مطلعها"”' 
المطلع 
سو 100 ل رد أ اس ون ششين 
الدور الأول: 
-١‏ البيتت 


عسن - كاكذلل لكر ولد 


7 المرجع السابق» م ١‏ موشحة رقم لاء ص 7171. 
("© انظر الأمثلة ال أوردناها عند الحديث عن البيت في أجزاء الموشحة بشكل عام ص ص 5١٠7؛ ١١‏ من هذه الرسالة. 


© ديوان ا موشحات الأندلسية» م »١‏ موشحة رقم ©» ص .5١1‏ 


فقدذوص صلنا إلى رَمَان جد خحن 
؟- القفل 
1 00 ا عه 2 7 1 
هن > ينظم فِيهِ سناالسعود نظم العقودٍ جه لمحن 


ع ع 0 ع 2220 
ومن أمثلة الأقفال المركبة من ثمانية أغصان موشحة شاعرنا الي مطلعها : 
المطلع 


ل ل ل ل 


عَلَى عيَّوْن العَين رَعَن اللارارق مَنْ شّغف يا 2 3 


كتفي شرف" :وامتسانيية .فر امي «١‏ ككرت 
1 7 1 1 
الفور الأول 
(- البيت 


: 5 ابيع م الى سي ه 7 وام ” ا 3 5 
و اع ابر ب 4 و عر 3 9 له 3 
اانا استرفيف: ‏ مخش بسصان ا سيو رةه 
1 ع ا ام 0 موه سة سم مص ه ومن ره 
؟- الففل 


” حم 4 ا 1 1 - 1 0 3 
ل ل ل ل 


ه 2 إن 5 إن د 5 9 7 ِ 
وتحت نور الحبيين أسْ عذار يَنْعَطِف كي ينبى 


بان مَاءَ الرُضَابْ ام حَوَلِيهُ مُنصّرف عَنْ قرب 
ا ا 1 ا 


من الأدوار في موشحات ابن اللبّانة فتتألف من ثلاثة أغصان أو أكثرء وقد تصل إلى تسعة 


('؟ المرجع السابق؛ م ١‏ موشحة رقم اا ص .5١8‏ 


(١ 4 "١ 
أغصان. ومن الأمثلة على الأدوار المؤلفة من ثلاثة أغصان موشحة شاعرنا التالية””:‎ 
المطلع‎ 
هيا عَدُوْل قاذ عَلَمْتُ الهدار الا إفُصَائٌ عَنْ ظَبيَةٍ الإنس وَشْرْب العُقار‎ 
1 1 1 
8 1-7 1 و - / 5 قْ‎ 
الدور الأول:‎ 
أ البيت‎ 


ل ال م 
2 ص 


9 


مُهَفهّفَ أَحْوَى وَحَث الكئوسن جح خهن 

3 3 مد يه ا َه مره اه 

لصحن > مِنْ قهوَةٍ تحكي شَعاعَ الشموس 

]> الحفل 
دي 1 ا 5-5 سياه اي 8 عر 0 2 عاه 
كأنها في كأسّها إذ تدار شعلة نار يفيّلهاالإبريق فتل السوار 
1 1 1 

ومن أمثلة الأدوار الي يتألف فيها البيت من تسعة أغصانء والقفل من ثلاثة أغصان 


موشحة شاعرنا العالية”: 
المطلع 
ما لإعْتِسَافَه البِيِّدْ لألمَهَارى القودُ َرْمَائَد 
8 7 0 


و ستعملر العوما فليس مِنأمواه إلا السراب 
7" المرجع السابق» م »١‏ موشحة رقم 8 ص 555. 
(" المرجع السابقء م ١‏ موشحة رقم 4» ص 5 .7١‏ 


)5585( 


ااا م2070 
1 2 3 7 إن 5 الو و ّه و ه 5 . 
لمثلها صيخود ذحرت من قيلود لامقتكقد 


وهناك شىء آخر تدر الإشارة إليه في موشحات ابن اللبّانة وهو المخرحة حيث تنوّعت 
حرجاتها فجاءت بعضها فصيحة» وبعضها عامية عربية؛ وبعضها الآخر عامية أعجمية. 
ومن الأمثلة على خرجات شاعرنا الفصيحة قوله في حرحة موشحة «شاهدي في 


زفق 
الحب» , 


البيت الأخير 
لج ميم 
روا اف عفلنة الرنيا 
عِنْدَمَاغَنَيْس وَاطَرَبًا 
الخرجة 


2 
م ع بير 8 5 


200 يَاحَبِيْبِا بات مُعْتَيِقِي ها أَنَا بَالوَصْل مُعْتَرِفُ ج فسن 


اذه 35 5 : 5 قف 
ومن الأمثلة على خرجاته العامية العربية قوله في خرحة موشحة «للدموع إذ تقطر» : 


البيت الأخير 


و و الك , كيد المواحية 
الخرجة 


َه 2 


ال م ل أ ا 8 ع ف 1 ا 8 0 3 هر اه ع عم ف 1ه 5 7 إن 
الله رَائَكَ يَالأَسْمَرْ زيْنَ كل عسشكر قد حرجت يا شَاطِر في الحرب ظافر 
اا 1 


المرجع السابق» م 2١‏ موشحة رقم ١1‏ ص 7114. 


7" المرجع السابق» م ١‏ موشحة رقم لا ص 7755. 


(5585) 
5 7 : ا 21 
ومن الأمثلة على خخرجحاته العامية الأعجمية قوله في حرحة موشحة اهيا عذولي» : 
البيته الأخير 
وَغَادَةٍ تشكو ابْيَعَادَ الخليل 
اكز تك لسع 


ا 20 إن 0 إن م اه 0 م 2 2 ص 0 
يَا فرَحُونى ككرش بون أَمَازْ الت رار ليت ... وليش دِمار 


7 8 فق 
أسم الموشحة» وبحرهاء وعدد أبياتهاء» وعدد أقفاهاء ونوع حرجتها : 


ل 


578 


ا 
فق نرحس الأحداق 1 البسيط أه مسدسة ]| ه مرصعة 5010 
ما لاعتساف البيد البسيط ه مربعة مشطرة ه مرصعة 


51 1/ 
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('" اعتمدنا في تصنيف الحدول على المرجع السابق» ص ص ٠١٠‏ - 745 وتشير أرقام الصفحات في العمود الأخير إلى 


مكان كل موشحة ف هذا المرجحع. 


)"55( 


"- الأسلوب والصور في موشحات ابن اللبانة 

لقد ذكرنا”" في حديثنا عن لغة الموشحات الأندلسية ومعانيها وصورها وأسلوبها أن 
الحرية الى أعتمد عليها الوشاحون في بناء موشحاتهم لم تقتصر على الوزن والقافية بل هملت لغة 
الموشحات وأسلوبها وبنائها وصورهاء فكانت تلك الحرية سبباً في التساهل اللغوي والبساطة 
واللين ثما قرب أسلوبها من الأسلوب النثري؛ ورا الكلام الدارجء خاصة أن إتباع «الإسكان 
بالوقف في التجزئات القصيرة واتيار الألفاظ الي لا تظهر حركات الإعراب ف أواخرها أمران 
يجمعلان العلاقات الإعرابية ضعيفة ويحيلان الموشح إلى مستوى قريب من مستوى الكلام 
الدارج»”". 

كذلك فإن الشلسل والترابط في اللفظ والمعنى بين أحزاء الموشحة وعدم استقلال 
أغصانهاء على الرغم من وجود الوقفات قد جعل الموشحات قريبة من العبارات المنثورة. 

وَظَامِرَة التساهل اللغوي ونثرية الأسلوب وبساطة الصور وسهولة الأوزان الي ظهرت في 
سائر الموشحات الأندلسية ملت - أيضا - موشحات ابن اللبّانة ال لاحظنا عليها - كسائر 
الموشحات العبادية - غلبة الاستزفاد من صور الطبيعة وألفاظها الرقيقة اللينة ومعانيها العذبة 
الخفيفة؛ لأن ذلك يتناسب وروح الأغراض الي كانت تعالجها الموشحات في تلك الفترة وهي 
الغزل والوصف والخمريات والي كثيراً ما جعلها الوشاح تمهيداً للمدح أو مدخحلاً وخاتمة له 
ولغيره من الأغراض حنى لا تكاد تخلو موشحة من ذلك. من الأمثلة الموضحة لذلك موشحة ابن 
اللبّانة المدحية الي بدأها ومهد فا بالألفاظ والصور المستمدة من أحضان الطبيعة الإشبيلية 


قائلة 7 . 
المطلع 


في نرْحَس الأحْدَاقْ وسّوؤسّن الأحَياد 


نَبْتْ اهَرَى مَعْرُوسْ بَيْنَالقناالمَّيَاُ 
5 البيت 


وق اتقبنا الكافموة والمحيدل ال طعي 


27 انظر: أغراض الموشحات ولغتها ص 7١8‏ من هذه الرسالة. 
د. إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين» ص 45 7. 
سدع اليتون رصحو لوح لد لاسا 1س 


7 ديوان الموشحات الأندلسية» م ١‏ موشحة رقم ا ص .5١١‏ 


كته الأكواق” -روجى علن الأحساد 


م 0010-6 


أعارها الطاووس مِن رِيِشِه اراد 


وأحياناً يبتعد الوشاح عن أسلوب الرقة واللين ويطلب التعابير المتينة الجزلة كما فعل 
شاعرنا في موشحته الى مدح بها المعتمد بن عباد وبدأها بوصف الصحاري والقفار» وذكر ناقته 
زتعاناتة فرطك رك المتدوح وذلك ف قوله'”': 
المطلع 
ما لإِعْتِسَافمٍ البيدْ إِلاالمَهّارى الوك داكا شيية 
1 الدور الأول: 
أ- الييت 


يَانَاقَيَى الكوْمًا حوبي عَلَى اسم الله واطوي اليبَابْ , 


وأسْتَعْمِلِي العَوَْا فَلَيْسَمِنْأمْوّه لِاالئٌَرَاب 

اَتَطْعَمِي نَرْمَا مَادَامَامِنْأَهُوَاهُ ناي القِبَابْ 
7 الففل 

لِمِبْلِيَاصَيْحودُ دُحِرْتْمِنْقَئِدُودُ لاتتهيذ 
الدور الثاني: 
أ- البييت 


مَنْ أَسْكَنَ الذلفا ‏ حَوْمَانةالدَرَاجّ في الرقمتين 


00-5 


حتى انتضت حرفا يوجي بوالإدلاج عببل اليدين 


ص 
لاس تي امل ل 
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554 
!- الفقفل 
نمُمَرَلأملُوذ يْدْعَلَى التورِيذ بَدرايقِد 
ولو نظرنا إلى هذه الموشحة نظرة دقيقة من حيث اللغة والأسلوب لرأيناها تشتمل على 
كثير من الألفاظ الحزلة المتينة مثل: وف تتكركة التلقاء خرانة راض الألوذ»ه ورعيا 
ع ابن اللئانة هذا الأسلوب ليظهر فحولته وتمكنه من البناء الشعري المتين» وليشبع نهم المعتمد 
بن عباد ذي الثقافة اللغوية والأدبية العالية فينال إعجابه وتقديره؛ ولتكون موشحته قريية من 


النظم الحاد المناسب للمقام ومن بالابتعاد عن السوقية والشعبية. 


ويحاراة ابن اللبّانة للأقدمين من الشعراء في تحربة قطع الفيافي والقفار على الناقة - على 
الرغم من أنه لم يعش تلك التجربة - هي الي جعلت موشحته تبدو غريبة وبعيدة عن روح 
العصر الذي نُظِمَتْ فيه من حيث جَوُها وصُِوَرَّها وألفاظها ومعانيهاء خاصة وأن الشاعر لم 
يكنف بتصوير تحربة لم يعشها في الحقيقة ولم يتفاعل معها فقط؛ بل ذكر بعض أماء الأماكن الي 
كان بعض شعراء المشرق يذكرونها في قصائدهم مثل «حومانة الدَرَاجء والرَّقمَتينٌ» في معلقة 
5 )00 0 
زهير بن أبي سلمى : 
ع بارع وض فا د م0 معنم و ل ا 5 
أمِن أمّ أوفى دِمّنة؛ لم تكلم بحَومَانَةٍ الدراجء فالمتثلم؟ 
ديَارْلَهه بلرمْمَمَيْنِ كَأنَهَا ‏ مَرَاحِع وَسْمء في نَوَاشِرٍ بِعْصّم 
الموشحات عامة وموشحات ابن اللبّانة خخاصة» لكنها تؤوكد مطاوعة فن التوشيح لترسم خحطى 
الأقدمين وتناول الأغراض الى تناولتها القصيدة القديمة رغم الاحتلاف فيما بينهما. 
وبعد أن تحدثا عن موشحات ابن اللبّانة وتركيبها وأغراضها وقالبها الفئي والموسيقي فإنا 
نستطيع القول بأن موشحاته لا تختلف عن قصائده إلا من حيث تعدد القواقٍ وسهولة التعبير 
كذلك فإن قيود القوافى في موشحاته - وفي نطاق البيت الواحد من كل موشحة - أكثر من 
قيودها في قصائده الشعرية» ولا غرابة في ذلك لأن للموشحات طريقة خاصة في التقفية تميزها عن 


غيرها من ألوان النظم العربي وخاصة القصيد. 


(') شرح ديوان زهير بن أبي سُلمىء ص ص 2717 514. 


ارليية 


بعد الفراغ من الدراسة التحليلية الوصفية لشعر ابن اللبّانة أملص إلى تسجيل بعض 
نتائجها من خلال الأبواب والفصول الى وردت فيهاء ولا أُدّعي أن جميعها جديدة كل اللحدة؛ إذ 
أن جدة بعضها كان في العرض والتصوّرء ومن م آمل أن تدل التنائج المرصودة فيما يلي على 
الجهد المبذول» والرغبة في الحصول على الجديد» والسعى تحو الكمال الذي ينشد دائماء وهو لله 
وحجدهة. 
في الفصل الأول هن الباب الأول مَوَصَلْتُ إلى إثباته: 

ه حقائق محددة - مستخلصة من بعض أبيات ابن اللانة الشعرية - تتصل باسمه وكنيته 
ولقبه ونسبه وتمولده. وأسرته. وبثمافته ومصادرها؛ فكانت ددا لمق المجراك نيا كن عنه 
وإجابة على التساؤلات الي طرحتُها في مقدمة الرسالة عن غياب الكثير من المعلومات الخاصة 
بحياته. 

. أن له ثقافةً تدخل في إطار الأذ من كل شيء بطرف» حيث الاقتباسات القرآنية 
والتعبيرات الدينية والمصطلحات العلمية والإشارات التاريخية واللغوية وغيرها في شعره. 

٠‏ أنه كان يتمتع بخلق رفيع؛ والدليل على ذلك لباب شعره لا قشوره؛ إذ ضم اللباب 
عِيْرَةٌ وعظة وحكمة لا تستخلص إلا من نفس سوية نرّاعة إلى الخير. 
في الفصل الثاني حن الباج الأول توكلتٌ إلى إقبات: 

٠‏ أن أهم العوامل الي غذدت شاعرية ابن اللبانة هي: 

أ- القريحة المتقدة. ١‏ ب- معطيات البيئة. ج- السماع والرواية. 

د- معارف العصر. ه- الحمة والإقيبال على الشعر. 

٠‏ أن شاعريته تتسم بالطبع أكثر من اتسامها بالصنعة» وأن ما وحد في شعره من صنعة مم 
يكن كصنعة أبي تمام؛ لأنه لم يوغل في الصناعة والغموض والإغراب مثله. 
في الفصل الثالثض هن الباءب الأول تَوَكَلهٌ إلي إثبات: 

ه أن شعر ابن اللبّانة لم يجمع كله حتى يومنا هذاء وأن أحدث جمع لشعره هو الذي قام 
به الدكتور محمد بحيد السعيد» وعمله م يخل من نقص شأن كل عمل بشري» وقد حاولت 
إجمال جوانب ذلك النقص عبر جداول إحصائية» ومن خصلال الشرح والتوضيح وسوق الأدلة 
والأمثلة. 


لاك 
في الفصل الأول من البادج الثاني فَوَكَلْهمُ إلى إثبات: 

٠‏ أن ابن الليّانة التزم - في حالات كثيرة - عناصر البناء الفئٍ للمدحة القديمة؛ وكان 
فكي نيا احيان. 

أنه ينوع ف مقدماته المدحية» ويحكم الربط بين المقدمة الطبيعية وموضوع القصيدة؛ 
ويمرج المدح بالمقدمة الغزلية» ويركب - أحياناً - طريقة غريبة في المزج فيجعله يشمل أبيات 
القصيدة كلهاء ويتحرر من قيود المقدمات بأنواعهاء وينظم ع اسان > القصاكك الراك 

٠‏ أن الكثير من قصائده المدحية اشتمل على نبع من العواطف الصادقة والمشاعر 
والأحاسيس المرهفة الي ترجع في مردودها إلى روابط الصداقة ووشائج الإعجاب الي كانت 
تربط الشاعر .عمدو حيه وخاصة العباديين. 

٠‏ أن المعاني التقليدية لقصيدة المدح العربية - المتمثلة في الشيم والقيم الإسلامية 
والفضائل والمثل العربية - هي الصفات العامة الب اشترك فيها سائر ممدوحيه من بين عباد 
وغيرهم؛ وإن انفردت كل فتة بنوع حاص من الصفات يناسب مكانتها الاحتماعية والعلاقة الي 
تربطها بالشاعر. ظ 

٠‏ أن الأفكار والمعاني في قصائده المدحية ارتبطت بالصفات الخلقية والخلقية ومظاهر 
الحضارة والأحداث الاجتماعية. 

أن الاحتذاء والتقليد هما السمتان الغالبتان على مدائحه على الرغم من تميزها بالإبداع 
الذاتي» وما ذلك إلا لتعلقه يحذوره المشرقية وتمثله ما فيها من غذاء فكري وروحي. 
في الفحل الثاني من الباب الثاني فَوَكَلْمٌ إلي إثبات: 

٠‏ أن مراثي ابن اللبّانة لا تختلف عن مدائحه إلا في شيئين مهمين هما: 

+ تعلو مراثيه من الغزل وتركيزها على المدح منذ المطالع. 
* بروز العاطفة القوية الصادقة النابعة من الحالة الى يكون عليها الشاعر أو الموقف 
الذي يعايشه من خلال أبياتها ومعانيها. 

٠‏ أن نماذج الرثاء في شعره - على قلتها - كانت مانيو الفقايت والتأبين» باستثناء 
فرع واحد من النوع الأول وهو ندب النفس حيث لم نعثر له على ما يدل على نديه لنفسه. 

٠‏ قلة نماذج التعزية في رثائه وعدم استقلاهاء حيث لم أعثر له إلا على مقطوعتين هما: 
المقطوعة الي رثى بها أعحت المرتضىء والمقطوعة الي رثى بها المؤيد أي المعتمد بن عباد. 


فودقة 

ه أن كثرة الندب وقلة التعزية في رثائه ترجع إلى أنه - في معظم مرائيه - ييكي ويندب 
بن عباد الذين ماتوا معنوياً؛ وهو بخلاف الموت الحقيقي الذي غالبا ما يتطلب التعزية. 
في الفصل الثالثف من الباب الثاني توكلت إلى إثباته: 

ه أن الوصف في شعره يدل على ذوق أصيل وسعة نيال لكنه لم يصل به إلى مكانة ابن 
حفاجة في تشخخيص الطبيعة والوله بهاء ولا إلى مكانة ابن حمديس ف تشبيهاته الوصفية. 

. أن لنحموع من شعر ابن اللبّانة غيلوٌ من القصائد الوصفية المستقلة» ولا يُعدٌ ذلك دليلا 
قاطعا على عدم نظمه لمثل تلك القصائد. 
في الفصل الرابع من الياب الثاني توكلت إلى إثهات: 

٠‏ قلة الغزل في شعر ابن اللبّانة حيث ورد في أبيات متفرقة» ولم يرد مستقلا إلا في 
قصيدة واحدة لم تتععدٌ الثمانية أبيات. 

ه تأثره بالتراث المشرقي الذي راج بين الأندلسيين بغزله العفيف والماحن. 

٠‏ أنه لم يكن ماخناً أو مفحشاء وأن ما ظهر مسن ذلك في غزله كان نتيجة لظاهرة 
الازدواجية الشعرية الى تَمَكلها معظم شعراء الأندلس في ذلك العصرء حيث غدت مذهباً أدبياً لا 
ينم عن حقيقة أخلاقية ماثلة في نفس الشاعر. 

٠‏ أنه لم يجعل الغزل بابا من أبواب شعرهء وَإئما جعله صناعة متعمدة لدغدغة عواطف 
السامعين» وتوطتة لاستزعاء انتباههم للأغراض الأخرى؛ آخذا في ذلك برأي ابن قتيبة وعخالفا 
رأي ابن رشيق. 
في الفصل الأول هن لباب الثالض توحلت إلى إثبات: 

٠‏ أن ابن الليّانة تأثر بفئية من سبقوه من القدماء والمحدثين والمعاصرين. 

٠‏ أن الصورة الفنية في شعره ذات مفهوم قديم من حيث المعنى والصياغة - في الأغعلب 
1 5 7 7 2 
الأعم - وحديث مستمّد من بيئة الأندلس ومن ذاته وروحه. وقد أضفى عليها من نخياله المختصب 
وثقافته ما أكسبها حدة وطرافة. 
تأثره بكبار شعراء المشرق» والمخزون الثقافي لديه. 


ه اعتماده على التشبيه أكثر من غيره وذاك دليل على واقعيته وعلى جعل صوره بعيدة 
عن التعقيد والتكلف ومسايرة لطبيعته و سليقته. 


فيقة 
في الفصل الثاني من البايه الثالف تَوَضَلَهٌ إلى إثياته. 
٠‏ أن ابن اليّانة كان يعتمد في أسلوبه اللغوي على محفوظه الشعري وبعض ألفاظ القرآن 
الكريمء وبعض الألفاظ المستمدة من بيئته الثقافية والاجتماعية والحضارية. 
ه أن الظواهر الأسلوبية الي تمثل أبرز خمصائص أسلوب ابن اللبّانة الشعري هي: 
+ السهولة والبعد عن التصنع والتكلف نتيجة تمكنه من اللغة وصدق عاطفته وإنفاقه 
من روحه وذاته. 
+ قِصّرٌ النفس الناتج عن إتباع الشاعر لأسلوب الاتجاه المحافظ في الأندلس والذي 
غرف بغلبة المقطعات الشعرية. 
» عدم الانشغال بالصياغة أو الحري وراء الخيال المحنح لهيله إلى ربط شعره بالواقع 
والأحداث المعاصرة ال تأثر بها. 
» ظهور الغيرية وسيادتها على الذاتية ف صفاته المدحية. 


« الاعتزاز بشعره والافتخار بقدراته النظمية وملكاته الإبداعية والإشادة بذلك في 


نهاية قصائده. 
في الفصل الثالث من الباب الثالث فَوَحَّلهٌ إلى إثبات: ا 


ه أن ابن اللبّانة امتلك حسا موسيقياً ساعده على تنويع بوره الشعرية.وغلى تميز 
موسيقى إيقاعه الداحلي المتمثل في هندسة التوافقات الصوتية وتنسيقها داءمل البيت الشعري. 

ه عدم خروجه على نظام القصيدة الموروثة مع التزام القافية الموحدة؛ مما يدل على تمكنه 
من اللغة» وطول باعه في محال الشعر. 

» أن أكثر البحور حضوراً في شعر ابن اللبّانة هو بحر الطويل حيث بلغت نسبته 
وأن القافية الغالبة في قصائده هي القافية المطلقة غير مردوفة ولا مؤسسة ولا موصولة 
ونسبتها ,0/95 والروي الأبرز هو حرف لميم حيث بلغت نسبته 5,548 31/) وأ عندة 
أبيات المجموع الشعري لابن اللبّانة لخدن اه واوا مانس كزان شن أطي ريد عفر نارفا 
من القافية» وعشرين روي؛ وقد تبين لي كل ذلك من حلال جداول إحصائية وضعتها للبحور 
الى نظم فيها ابن اللبّانة قصائده؛ والقوافي الي ألتزمهاء والأغراض الي طرقها. 


بره 


في الفصل الأول حن الباب الرابع توصلت إلي إثيات: 
ولكن لم أتوصل إلى نتائج تحاصة بابن الليّانة. 
في الفصل الثاني هن الباب الرابع توصلت إلي إثبات: 

ه أذ لابن الليّانة مكانة مرموقة بين الوشاحين الأندلسيين في القرن الخامس الحجري حيث 
كان من السابقين إلى هذا الفن. 

٠‏ أن موشحاته لا يتجاوز عددها الثلاث عشرة موشحة وهى ذات أغراض تدور في فلك 
الأغراض العامة للموشحات عموما. 

٠‏ أن هناك موشحتين يُشْك في صحة نسبتها إلى ابن اللبّانة. 
ه أن أغراض موشحاته كانت تسير على طريقة المورشحات الأندلسية سواءً من ناحية 
استقلالية الغرض أو التمهيد له بغرض آخر أو تمييزه بنوع ناص من العرض. 

٠‏ أن موشحاته - كسائر الموشحات الإشبيلية - كانت تعتمد على صور الطبيعة. 
في الفصل الثالثف من البابه الرابع توكلت إلى إثباته: 

و اونقماة كته بو على سق الزتصدين البو فحخاف الالالنية زمه مت 
لكل من النسقين بما يناسبه من موشحات ابن اللبانة. 

ه أن موشحاته تسير - من حيث الأوزان والتقفية والموسيقى - على نسق معين يتلاعم 
والنسق الذي نظمت عليه من حيث الأبيات والأقفال والأدوار: 

ه أن موشحاته - من حيث الأوزان - تمثل سبعة أبحر» وقد وَضَعْتْ جدولا يوضح اسم 
الموشحة » وبحرهاء وعدد أبياتهاء وعدد أقفالهاء ونوع حرجتها. 

« أنه اتبع الأسلوب اللغوي لوشاحي الأندلس المتسم بالحرية والتساهل اللغوي في أوزان 
الموشحات وأسلوبها وبنائها وصورها. 

ه ابتعاده - أحيانا - عن أسلوب الرقة واللين وميله إلى التعابير المتينة الحزلة بقصد إظهار 


العالية ومن ثم نيل إعجابه وتقديره. 


ناه 
ه أن قيود القافية - في نطاق البيت الواحد - لكل موشحة من موشحاته أكثر بكثير من 
قيودها في قصائده الشعرية؛ لأن التقفية هي الى تميز ا موشحات عن غيرها من ألوان النظم وخاصة 
القصيدة. ْ 
هذا بجمل ما وصل إليه الببحث عن طريق الدراسة الوصفية والعرض المفصل لنتاج ابن 
اللبّانة وتحليله. 


وآخر حهوانا أن الحفت لله ريع العالمين 


4 
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المصادر والفراجع 


إفحايره 


أرر> الارآن الكزسر 
ان بلبان» علاء الدين بن بلبان المارسي ز(ت خرف ه). ٠‏ 

ه صحيح ابن حبات بتزتيب ابن بلبان» الطيعة الثانية. 

بيروت: مؤسسة الرسالة» ١991‏ م. 
الشوكانيء القْاضي محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني (50؟١‏ ه) . 

ل ا ا ل به 

بيروت: دار العلم» .اهم 85 مخ. 
نا ' 5 : 
النا- كتب الدب والنقد والتاريخ 
الأمشيهى» شهاب الدين ححمد بن أحمد الامشيهي (ت٠همذده)‏ . 

ه المستطرف في كل فن مستظرفء مجحلدان. 

بيروت: دار مكتبة الحياق» ١51١1‏ ه/ ١931‏ م. 
3. إبراهيم انيس . 

بيروت: دار القلم. 
د إبراهيم عبد الرحمن . 

القاهرة: مكتبة الشياب» ١91/94‏ م. 
إبراهيم عبد القّادر المازني. 

ه الشعر غاياته ووسائطه. 

مطبعة البسفورء 98١531١امخ.‏ 

١ ّ ً‏ 0 ٍ 4ه 

ابن الأبارء أبو عبد الله حمد ن عبد الله بن أبى بكر القضاعي (ت 508 ه) . 

٠.‏ كتاب الحلة السيراء» ججزواكت. 


حققه وعلق حواشيه: د. حسين مؤنس. 


إنيتيرة 
القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء ١371‏ م. 
ابن الأث عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني (ت 3*٠‏ ه) . 
٠‏ الكامل في التاريخ. 
بيروت: دار صادر ودار بيروت»: ١785‏ ه/ 1975 م. 
ان سام» ابو الحسن على بن سام الشتتريني (ت ؟4ه ه). 
ه الذعيرة في محاسن أهل الجزيرة» الطبعة الثانية. 
تحقيق: 


له“ 


-: إحساك عياس. 
بيروت: دار الثقافق» ١99‏ ه/ ١191/4‏ م. 
ادن حزّم؛ ابو محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي (ت 201 ه) . 
ه طوق الحمامة في الإلفة والألآف» الطبعة الرابعة. 
ضبط نصه وحرر هوامشه: د. الطاهر أحمد مكي. 
القاهرة: دار المعارف» ١4٠.8‏ ه/ ١985‏ م. 
ان الخطيب» لسان الدين بن الخطيب زت كلالاه) . 
ه ججحيش التوشيح. 
حققه وقدم له وترجم لوشاحيه: هلال ناجي» أعد أصلا من أصليه: محمد ماضور. 
تونس: مطبعة المنار. 
ان خلدونء عبد الرحمن محمد بن خلدون (ت 2١8‏ ه) . 
بيروت. دار اليل. 
« تاريخ العلامة ابن خلدون. 
بيروت: دار الكتاب اللبناني» ١98/8‏ م. 


٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ‏ أجزاى الطبعة الأولى. 


حققه» وعلق حواشيه: وصنع فهارسه: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ ١7517‏ ه/ /1514 م. 


ليه 


أن دحية» أنو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية لت **353 ه). 
ه المطرب من أشعار أهل المغرب» الطبعة الأولى. 
تحقيق: إبراهيم الأبياري» د. حامد عبد المحيد, د. أحمد أحمد بدوي. 
مراجعة: د. طه -حسين. 
القاهرة: وزارة التربية والتعليم» ١565‏ م. 
ه المطرب في أشعار أهل المغرب» الطبعة الأولى. 
طبعة مطبعة مصر» ١645‏ م. 
ان رشيق؛ أبو علي الحسن بن رشيق القبرواني الازدي (ت 251 ه) . 
٠‏ العمدة في حماسن الشعر وآدابه ونقده» جزوانء الطبعة النامسة. 
حققه؛ وفصله» وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد. 
سروه قار لبر ته الام 
ان سعيد ال مغربي» على بن موسى بن حمد بن عبد الملك بن سعيد (ت 188 ه) . 
٠‏ رايات المبرزين وغايات المميزين. 
عمل ستة مؤلفين أخرهم ابن سعيد. 
تحقيق: د. النعمان عبد المتعال القاضي. 
القاهرة: المحلس الأعلى للشئون الإسلامية» ١315‏ ه/ 19171 م. 
ه المغرب في حلى المغرب» الطبعة الثالثة. 
القاهرة: دار المعارف. 
ان سلام؛ محمد بن سلام الجمحي (ت الالاه). 
ه طبقات فحول الشعراء. 
قرأه وشرحه: أبو فهر محمود محمد شاكر. 
القاهرة: مطيعة المدني. 
١‏ 
ان سناء الملك؛ أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك (ت ٠١8‏ ه) . 
٠‏ دار الطرز في عمل الموشحات» الطبعة الثالثة. 
تحقيق: بحودكت الواكاب: 


0 خرة 


دمشق: ١٠587١م.‏ 
ان شأكرء محمد بن شأكر بن احمد الكتبي (ت 7/6 ه) . 
ه فوات الوفيات. 
حققد وضبطهء وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد. 
مطيعة السعادة.كصر. 
ان طباطياء ابو الحسن محمد بن أحمر بن طباطيا العلوي زت "١‏ ه). 
ه عيار الشعر. 
تحقيق: د. عبد العزيز بن ناصر المانع. 
الرياض: دار العلوم» ١84٠.8‏ ه/ ١986‏ م. 
أبن عبد رنه, أبو عمر أحمد بن حمد بن عبد ربه الاندلسي (ث 588 ه) . 
ه العقد الفريد» الطبعة الثالثة. 
شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه: أحمد أمينء إبراهيم . 
الأبياري» عبد السلام هاروك. 


بيروت: دار الكتاب العربي» ١4٠07‏ ه/ 1987 م. 


ان عذارى المراكشي (ت محد ه). 
« البيان المغرب في أخبار ملوك الأتدلس والمغرب» جزءان. 
بيروت: دار صادر. 
ابن العماد الحتبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحتبلي (ت ٠١856‏ ه) . 
ه شذرات الذهب في أخبار من ذهبء الطبعة الثانية. ' 
بيروت: دار الميسرة ١99‏ ه/ ١941/94‏ م. 
ان فضل الله العمري» شهاب الدين أحمد بن يحي بن فضل الله العمري (ت 768 ه) . 
ه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 
السفر السابع عشرء طبع بالتصوير عن مخطوطة 231771 المكتبة الوطنية» باريس. 
أصدوةة قو اذ سد كين 


فرانكفورت: معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية؛ 0 ه(رام؟١‏ م. 


3953: 


١ 
ل الشعر والشعراء» جزءات» الطبعة الثانية.‎ 
تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر.‎ 
م.‎ ١975 القاهرة: دار المعارف»‎ 
ه عيون الأحبار» محلدان» الطبعة الثانية.‎ 
ه/ 1177 م.‎ ١*8 القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والرجمة,‎ 
ابن القيم الجوزية ز(ت كهلا).‎ 
ه مدارج السالكين بين منازل أياك نعبد وأياك نستعين.‎ 
ا ا‎ ١ 
تحقيق: محمد حامد الفقى.‎ 
القاهرة: السنة المحمدية» 5 م.‎ 
. ١ بيروت. دار المسيرة» 4م ة‎ 
ابن هشام؛ أبو محمد بن عبد الملك.‎ 
ه السيرة النبوية» 5 أحزاءء الطبعة الثانية.‎ 
حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري؛ عبد‎ 
الحفيظ شلى.‎ 
القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده و١ هم هه9١ م.‎ 
ابو المريج الاصمهاني» ابو المريح علي بن الحسين الاصتهاني (كه؟ ه).‎ 
الأغاني» ه؟ جزواء الطبعة الأولى.‎ ٠ 
م.‎ ١1985 ه/‎ ١4٠.1/ طبعة دار الفكر,‎ 


أبو هلال العسكري أو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت 748 ه) . 
ه كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر. ش 


"#١ 
م.‎ ١185 ه/‎ ١4٠05 صيدا - بيروت: المكتبة العصريةء‎ 


3. إحسان عياس. 
٠‏ تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين» الطبعة الخامسة. 
ا ا ل يي 
بيروت: دار الثقافة» ١531/48‏ م. 
. تاريخ الأدب الأندلسي: عصر سيادة قرطبة» الطبعة السادسة. 
اس 
بيروت: دار الثقافة» ١914١‏ م. 
ه تاريخ النقد الأدبي عند العربء الطبعة الثانية. 
عَمَّانَ: دار الشروق» ١197‏ م. 
د. احمن احمد دوى. 
٠.‏ سم النقد الأدبي عند العرب. 
القاهرة: دار نهضة مصر. 
أحمر أمين . 
ه ظهر الإسلام» 6 أجزاء» الطبعة الخامسة. 
يروت “دان الكتابه العرين.. 
«ابن زمرك الغرناطي: سيره وأديفى الطبعة الأول 
بيروت: مؤسسة الرسالة» طرابلس: دار الإمان, ١14.8‏ ه/ ١988‏ م. 
3. أاحمدر التتايت 
٠‏ أصول النقد الأدبي» الطبعة الثامنة. 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ١917‏ م. 
٠‏ الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية. 
لمشيس جالعك 1 زم اك ساود ا 1 110 ل 201 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ١14١١‏ ه/ ١9951١‏ م. 
د. احمد كمال زكى. 
ه النقد الأدبى الحديث: أصوله واتحاهاته» الطبعة الثامنة. 


بيروت: دار النهضة العربية» ١917‏ م. 


"١5 


3 أحمل مدل الحوق. 
ه الغزل في العصر الجاهلي. 
بيروت: دار القلم. 
حمل الحاسمي . 
٠‏ جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» الطبعة الثلاثون. 
طبعة دار الفكر. 
578 
٠‏ الأدب الأندلسي: من الفتح إلى سقوط الخلافة» الطبعة السابعة. 
القاهرة: دار المعارف» ١917/4‏ م. 
أسامة بن متقذء أسامة بن مرشد بن على بن مقّلد بن نصر بن منقّذ الكثاني (ت 086 ه) . 
ه كتاب المنازل والديار» جزءان. 


وراك الكدب الإإسلامي» هم هم 150 م. 


٠‏ إيضاح الممكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» الطبعة 
الثالثة, 
طهران: مكتبة الإسلامية وابلعفري تبريزي» ١1/4‏ ه/ ١501‏ م. 
د. امحمد بن عبود . 
المغرب: المعهد الخامعي للبحث العلمي» ١9/8‏ م. 
إميليو غرسيه غومس . 
ه الشعر الأندلسي: بحث في تطوره وخخصائصه. الطبعة الثانية. 
ترجمه عن الإسبانية: ذ. حسين مؤنس. 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ١565‏ م. 
د. آمين توفيق الطبي . 
« دراسات وبحوث ف تاريخ المغرب والأندلس. 
ليبيا - تونس: الدار العربية للكتاب, 


"1١5١ 


امو سل السيق: 
ه في علمي العروض والقافية. 
طبعة القاهرة: ١914‏ م. 
أل جتثالث بالتسّا . 
٠‏ تاريخ الفكر الأندلسي» الطبعة الأولى. 
تر حمة: 2ك حسين مؤؤنس. 
القاهرة: دار النهضة المصرية» ١915©‏ م. 
اتطوان حسن القوال. 
٠‏ الملوشحات الأندلسية» الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الكتاب العربيء ١5١5‏ ه/ ١9314‏ م. 
٠‏ أمراء الشعر العربي في العصر العباسيء الطبعة السابعة عشرة. 
بيروت: دار العلم للملايين» ١985‏ م. 
الباقلاني» أبو نكر محمد بن الطيب الباقلاني (207 ه) . 
« إعجاز القرآن» الطيعة الرابعة. 
تحقيق* السيد أحد صقر. 
القاهرة: دار المعارف. 
بطرس البسناني . 
٠‏ أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث. 
بيروت: دار مارو عبود» 1١9578‏ م. 
يكنا ولنونء 
ه فنون الأدب» الطبعة الثانية. 
تعريب وشرح: د. زكي بحيب محمود. 
مصر: لحنة التأليف والرجمة والنشرء ١159‏ م. 
3. جادر حمر عصفور . 


(ه ام 
طبعة دار التنوير» ١9/7‏ م. 
الجاحظء أو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 50؛ ه) . 
تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هاروك. 
الماهرة: مكتبة الخابجي» ه.غعاهم هم ١‏ م. 
الحرجاني» القاضي علي بن عبد العزيز الحرجاني (ت ؟4” ه) . 
القاهرة: دار إحياء الكتب. 
5 جودت الركابى. 
ه في الأدب الأندلسي. 
القاهرة: دار المعارف. 
١‏ 
حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله حاجي خليعة (ت ٠١17‏ ه) . 
ه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء الطبعة الثالثة. 
طهران: مكتبة الإسلامية والجحعفري تبريزي» ١7178‏ ه/ ١551‏ م. 
ذ. عخحسر كمد ور الدين. 
ابن خقاجة: شاعر شرق الأندلس» الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ١5١١‏ ه/ ١93٠‏ م. 
م حسين عطوان . 
مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني الطبعة الأولى. 
بيروت: دار اليل 595-07 ه/ 1987م. 
٠‏ الوسيلة الأدبية للعلوم العربية» ج ”؛ الطبعة الأولى. 
القاهرة: مطبعة المدارس الملكية» ١17917‏ ه. 
الحصريء أبو إسحاق إبراهيم بن على الحصري القيرواني (ت *20 ه) . 
٠‏ زهر الآداب وخر الألباب» حرءان» الطبعة الثانية. 


”ا١5١‎ 


حققه وضبطه وشرحه ووضع فهارسه: علي محمد البجاوي. 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ١9575‏ م. 
ع8 ١‏ ٍِ 
الحميديء أبو عبد الله محمد بن أي نصر (ت 288 ه) . 
ه جحذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» الطبعة الثانية. 
حققه وقدم له ووضع فهارسه: إبراهيم الأبياري. 
القاهرة: دار الكتاب للضري - ييروت: دار الكتاب اللبناني» *«140 ه/ 15488 مء 
الذهىء شمس الدين محمد بن أحمد بن عشّان الذهبيى (ت 18ل ه) . 
ه سير أعلام النبلاء» جزءان» الطبعة السابعة. 
حقّقه وعرّج أحاديئه وعلّق عليه: شعيب الأرناؤوط. 
بيروت: مؤسسة الرسالةء 1841٠١‏ ه/ 1549٠‏ م. 
زهدي نكن . 
ه المعتمد بن عباد وشعراء عصره. 
حققه وعلق حواشيه: د عمد زعي يكن 
بيروت: وارديكن للضي ه10 م. 
ه ابن حمديس الصقلى: حياته من شعره. 
القاهرة: مكتبة دار غريب. 
سسدل 1 قطب. 
« في التاريخ فكرة ومنهاج: الطبعة الخامسة» 
بيروت والقاهرة: دار الشروق» ١5٠١07‏ ه/ ١9487‏ م. 
النقد الأدبي: أصوله ومناهجه.؛ الطيعة السادسة. 
القاهرة وبيروت: دار الشروق» ١55٠١‏ ه/ 199٠‏ م. 
ه الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» " أجزاء. 
القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. 


لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غبيرهم. 
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تقديم: محمد رشيد رضا. 
القاهرة: دار البشير. 
٠‏ تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي» الطبعة الرابعة. 
٠‏ تاريخ الأدب العربي: العصر الإسلامي» الطبعة السابعة. 
٠‏ تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الأول؛ الطبعة الثالثة. 
٠‏ تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الثاني» الطبعة الثانية. 
٠‏ تاريخ الأدب العربي: عصر الدول والإمارات (9): الأندلس» الطبعة الأولى. 
. فصول في الشعر ونقده الطبعة الثالثة. 
ه الرثاء» الطبعة الرابعة. 
ه الفن ومذاهبه في الشعر العربي» الطبعة العاشرة. 
٠‏ في النقد الأدبي» الطبعة السابعة. 
٠‏ الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصورء الطبعة الأولى. 
القاهرة: دار المعارف 


و فعا ء ارصن : 


٠.‏ فن التقطيع الشعري والقافية» الطبعة الخامسة. 
بغداة: شكبة لمن ا م 


صا أحمد الشامي . 
« الظاهرة الحمالية في الإسلام. 
طبعة المكتب الإإسلامي. 
3. صبحي البساني . 
ه الصورة الشعرية في الكتابة الفنية: الأصول والفروع؛ الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الفكر اللبناني» ١9485‏ خ. 
الصمدي» صلاح الدين خليل بن أبك الصمدي زت ككلاه). 
ل تو شيع التوشيح. 
تحقيق: البير حبيبا مطلق. 
بيروت: دار الثقافة» ١3955‏ خّ. 


قوم 


ه الوافي بالوفيات. 
ه محمد بن عمار الأندلسي: دراسة تاريخية مع جمع لشعره. 
آظذآآآت لم يي ل ل ب ب يبي ب 1د 
بغداد: مطبعة الهدى» ١551‏ م. 
٠‏ إشبيلية في القرن الخامس الهجري. 
بيروت. دار الثقافة 5" ١‏ 3 
ه علم الأسلوب: مبادثه وإجراءاته. 
جحدة: النادي الأدبي الثقاي» حم.ة١‏ ه/ 584 ١ام.‏ 
الضبيء أحمد بن ييحي بن أحمد بن عميرة الضي (ت 055 ه) . 
ه بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس. 
طبعة دار الكاتب العربى» ١451‏ م. 
دء. الطاهر احمد 54 
٠.‏ دراسات عن ابن 0 وكتابه "طوق الحمامة" الطبعة الثالتة. 
القاهرة: دار المعارف» ١4٠0١‏ ه/ ١48١‏ م. 
الطبرى؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت "٠١‏ ه) . 
ه تاريخ الرسل والملوك» الطبعة الثانية. 
بيروت: مؤسسة عز الدين» ١401‏ ه/ ١341/‏ م. 
ه تاريخ النقد الأدبي عند العرب. 
طبعة دار الندوة الجديدة. 
العباس بن إبراهيم ٠‏ 
الرباط: المطبعة الملكية» ١91/5‏ م. 
د . عبد العزيز عبد الجليل. 


»#اللواشحات الأتدلسية: 


(9؟9*) 
د. عبد القادر الرماعى. 
الأردن: جامعة اليرموك: ١54٠‏ م. 
0 عرد القادر القط . 
ه الاتجاه الوجداني ف الشعر العربي المعاصر. 
الماهرة: مكتبة الشياب» ١91/8‏ م. 
عبد القاهر الجرجانى, أبو نكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الحرجاني (ت 6/؟ ه) . 
٠‏ كتاب دلائل االإعجاز» الطبعة الثانية. 
قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر. 
القاهرة: مكتبة الخانجي» 1٠‏ هم/ ١984‏ م. 
١‏ 
د . عمد الله الطيب (الجذوب) . 
ه المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء الطبعة الأولى. 
شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده.مصرء ١14‏ ه/ ١405‏ م. 
ه القصيدة المادحة ومقالاات ا الطبعة الأولى. 
الخرطوم: دار التأليف والترجمة والنشر وجامعة الخرطوم؛ ١4177‏ م. 
عبد الله كنون : 
٠‏ التبوغ المغربي في الأدب العربي» الطبعة التالثة. 
بيروت: مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني. 
د . عبد الغجيد عابدين. 
٠‏ دراسة تحليلية نقدية لنماذج من الشعر الأندلسي. 
بيروت: دار الفكر - الخرطوم: الدار السودانية للكتب. 
ه كتابة البحث العلمى: صياغة جديدة:؛ الطبعة الرابعة. 


جده: دار الشروق» ١417‏ ه/ ١9947‏ م. 


خيضه 


3. عيد الوهاب عرام . 
ه المعتمد بن عباد: الملك الحواد الشجاع الشاعر المرزاً. 
القاهرة: دار المعارف. 
ه الجديد في فن التوشيح» الطبعة الأولى. 
قطر: دار الثقافق» ١5٠05‏ ه/ ١98“‏ م. 
د . عز الدين إ#ماعيل. 
0 التفسير النفسى للأدب. 
القاهرة: دار المعارف» ١9515‏ م. 
٠‏ الأسس الحمالية في النقد العربيء الطبعة التالثة. 
القاهرة: دار الفكر العربي» ١91/5‏ م. 
9 الأدب وفنوله») الطبعة السابعة. 
القاهرة: دار الفكر العر بي» 4/اة١‏ م. 
٠.‏ المعتمد بن عباد. 


بيروت: ا مركز العربي للثقافة والعلوم. 
د. علي البطل. 


ااا كيل لاسي ان اس اس سس مس اس لس مص 
الطبعة الأولى. 


بيروت» دار الأنذلين ٠م ١‏ © 


علي لخزبوي. 


٠‏ أدب السياسة والحرب ف الأندلس» من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع الممجري. 
الرباط: مكتبة المعارف» ١59/1‏ م. 


٠‏ بشار بن برد: حياته وشعره» الطبعة الأولى. 


بيروت: دار الكتب العلميقء ١25١١‏ ه/ ١99٠‏ م. 


لقره 


العماد الأصفهانى: أبو عيد الله عماد الدين الأصتهاني الكاتب (ت 1ه ه) . 
٠‏ خريدة القصر وجريدة العصر: 
-١‏ الجزء الأول: قسم شعراء المغرب» الطبعة الثالثة. 
تحقيق: محمد العروسي المطويء الحيلاني بن الحاج يحي» محمد المرزوقي. 
؟- الحزء الثاني: قسم شعراء المغرب والأندلس» الطبعة الثانية. 
تحقيق: اذرتاش اذرنوش. 
نقحه وزاد عليه: محمد العروسي المطويء الحيلاني بن الحاج يحي» محمد المرزوقي. 
+- الحزء الثالث: قسم شعراء المغرب والأندلس» الطبعة الثانية. 
تحقيق + اذرتاش اذرنوسش. 
نقحه وزاد عليه: محمد العروسي المطوي» الجيلاني بن الحاج يحي. محمد المرزوقي. 
توائس + الدار التونسية للتشرء 155م. 
1 عمر فاروقٌ الطنّاع . 
ه مواقف في الأدب الأموي» الطبعة الأولى. 
بعروت: دان القليو:1 :1551م 
ه ف رياض الشعر العربي» الطبعة الأولى. 
روحة دار القليه 35315هذد/ 57و لام 
٠‏ أبو تمام: شاعر الخليفة محمد المعتصم با لله. 
بيروت: دار لبنان» ١9‏ ه/ ١9178‏ م. 
ه بشار بن برد وفاتحة العصر العباسي. 
بيروت: دار لبنانء 188 ه/ 19109 م. 
٠‏ تاريخ الأدب العربيء الجزء الرابع: الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي 
إلى آخر عصر ملوك الطوائف»ء الطبعة الأولى. 
بيروت: دار العلم للملايين» ١98١‏ م. 
٠‏ تاريخ الأدب العربي» المزء الخنامس: الأدب في المغرب والأندلس عصر المرابطين 
والموحدين» الطبعة الأولى. 


بيروت: دار العلم للملايين» ١94807‏ م. 


شقضة 


3. فاضل فشحي محمد والى: 
٠‏ الفقن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي. 
حائل: دار الأندلس» ١41١5‏ ه. 
الفتح بن خحاقان, أبو نصر الفح بن محمد ن عبيد الله بن خاقان (ت 515 ه) . 
ه مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» الطبعة الأولى. 
دراسة وتحقيق: محمد علي شوابكة. 
بيزوت: موسسة الرسالق 156/154 م. 
ه قلائد العقيانء الطبعة الأولى. 
نيجه وطتعة رع عليه شين العزاهن برق فاشور. 
تونس: الدار التونسية للنشر» ٠95١1م.‏ 
قاسم الحسيني . 
٠‏ الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجريء الطبعة الأولى. 
الدار البيضاء: دار العالمية للكتاب - بيروت: الدار العالمية» ١3/5‏ م. 


قدامة بن جعفرء أبو الفررح قدامة بن جعفر (ت 71 ه) . 
٠‏ نقد الشعرء الطبعة الثالثة. 
تحقيق: كمال مصطفى. 
القاهرة: مكتبة الخانحي. 
٠‏ نقد الثر. 
تحقيق: د. طه حسين وعبد الحميد العبادي. 
القاهرة: مطبعة خنة التأليف والنشرء ١١8١‏ ه. 


القرطاجئىء أو الحسن حازم القُرطاجنى (ت 568 ه) . 
٠‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباءء الطبعة الثانية. 


تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة. 
بيروت: دار الغرب الإإسلامي) ١ 8١‏ م 
الفلمشنتدى» أو العياس أحمد بن على الفلمشندي (ث 87١‏ ه) . 


ه صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ١4‏ جزءًا. 


فض 
القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 


ليقي بروفتسال. 
كار العربية و إعباليا. 


ترجمة: د. الطاهر أحمد مكي. 
القاهرة: دار المعارف» ١9195‏ م. 
ه التيار الإسلامي 2 شعر العصر العباسي الأول» الطبعة الأولى. 
بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» ١4٠05‏ ه/ 1987 م. 
د. مجدي صا موسى يحيى . ١‏ 
موناء الأقاء ق القهره العربى إلى نهاية القرن الخامس المجريء الطبعة الأولى. 
ممح اسلسس٠س‏ 0غ 
الأردن: مكتية المنار. 
١‏ 
د. محمد حسن عبد الله . 
ه الصورة والبناء الشعري. 
القاهرة: دار المعارف. 
ف مأهر حسن فهمي . 
قطر: دار قطري بن الفجاءة» ١9875‏ م. 
القاهرة: مكتبة مصرء ١95/8‏ مم. 
ذد. حمد زُعْلول سلام . 
٠‏ تاريخ النقد العربي. 
القاهرة: دار المعارف. ١9515‏ م. 
ة“الرشيحات الاندلسية 
الكويت» سلسلة عا المعرفة» عدد يوليه ١98٠‏ م. 


(85؟”") 


د. محمد زكي عشماوي. 
ه موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي. 
بيروت: دار النهضة العربية» ١1/١‏ م. 
ه قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث. 
بيروت: دار النهضة العربية» 4 ١4٠‏ ه/ ١984‏ م. 
محمد عبد الله عنان. 
٠‏ الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال» الطبعة الثانية. 
القاهرة: مؤسسة الخانخي» ١74١‏ ه/ 1951١‏ م. 
ه دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي» الطبعة الثانية. 
القاهرة: مكتبة الخانمي» 8 هم/ 1١959‏ م. 
٠‏ الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي. 
بيروت: دار الجيل» 141٠١‏ ه/ 0٠95١م.‏ 
٠‏ الأدب الأندلسي: التطور والتجديد. 
بيروت: دار الجيل» ١5١7‏ ه/ ١137‏ م. 
ه المواقف الأدبية. 
القاهرة: دار نهضة مصر. 
٠‏ النقد الأدبي الحديث. 
بيروت: دار العودة» ١9/81/‏ م. 
ه الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية» الطبعة الثانية. 
القاهرة: دار نهضة مصر. 
د. محمد جيد السعيد . 
٠‏ الشعر في ظل بين عباد» الطبعة الأولى. 
النجف الأشرف: مطبعة النعمان» ١797‏ ه/ 19177 م. 


حتفضهة 


٠.‏ محمد مصطفى هدارة. 


ه مشكلة السرقات في النقد العربي» الطبعة الثالثة. 


م 


بيروت: المكتب الإسلامي» ١54٠0١‏ ه/ ١941١‏ م. 
ه اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريء الطبعة الثالثة. 
وسار سس اكه ا 11 فس لعا و لام 
بيروت: المكتب الإسلامي» ١5٠01١‏ ه/ ١1941‏ م. 
د. خحمل مندور. 
٠‏ الأدب وفنونه. 
القاهرة: دار نهضة مصر. 
ه في الميزان الجديد. 
د. محمد سه حجاب. 
ه معالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأولء» الطبعة الثانية. 
القاهرة: دار المعارف» ؟/اة ا م. 


د. حمود حسن أب ناجى . 
« الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب» الطبعة الثالثة. 
المدينة المنورة: مكتبة دار النزاث» ١ 5١5‏ ه/ ١984‏ م. 


المراكشي» حي الدين عبد الواحد بن على المراكشي (ت 7407 ه) . 
« المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
تحقيق: محمد سعيد: العريان: 
القاهرة: حنة إحياء التراث الإإسلامي. 
1 
المرزباني» أبو عنبيد الله محمد ن عمران بن موسى المرزباني زت 4ه" ه). 
٠‏ الموشح: مآعحذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر. 
تحقيق: علي محمد البجاوي. 
القاهرة: دار الفكر العربى. 
د. مصطفى الشكعة . 


ه رحلة الشعرء الطبعة الثالثة. 
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بورك :داو الكدي 11/57 
بيروت: دار الكتب» ١11١‏ مم. 

٠‏ أبو الطيب المتبي في مصر والعراقين؛ الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الكتب» ١5٠0‏ ه/ ١94817"‏ م. 

٠‏ الأدب الأندلسي: موضوعاته وفنونه» الطبعة الخامسة. 
بيروت: دار العلم للملايين» ١9/7‏ م. 

٠.‏ الشعر والشعراء قُُ العصر العباسى) الطبعة السادسة. 
بيروت: دار العلم للملايين» ١95/85‏ م. 

. مصطفى عبد الواحد . 

« ابن شرف القيرواني: الشاعر الناقد» الطبعة الأولى. 

مكة: نادي مكة الثقافي الأدبى» ١14-07‏ ه/ 1987 م. 


3. مصطفى عوض الكريم . 
» فن التوشيحء الطبعة الثانية. 
تقديم: احم شوقي ضيف . 
بيروت: دار الثقافة» ١51/5‏ م. 
الممري» أحمد بن محمد المفري الللمساني زت ١؟١٠اه).‏ 
. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» / أجزاء. 


بيروت: دار صادرء ١408‏ ه/ ١548/4‏ م. 


٠‏ الإتحاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين» الطبعة 
الأولى. 
بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١14٠.1/‏ ه/ ١985‏ م. 

٠‏ الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة 597-/861 ه. 
الموصل: جامعة الموصل» ١5٠0‏ ه/ ١9/8‏ م. 


ففرة 


د . نصرث عبد الرحمن. 
ه الصورة الفنية في الشعر الجاهلي. 
عمان: مكتبة الأقصىء ١915‏ م. 
النويري» أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت 77) . 
تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط: من كتاب "نهاية الأرب ف فنون الأدب". 
نحقيق وتعليق: د. مصطفى أبو ضيف أحمد. 
الدار البيضاء: دار النشر المغربية» ١9/5‏ م. 
د. وهب رومية. 
٠‏ قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي. 
دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ١9/١‏ م. 
د . بوسف بن أحمد حوالة . 


٠‏ بنو عباد في إشبيلية: دراسة سياسية وحضارية» الطبعة الأولى. 


حدم 1541٠١‏ ه/ 9834١م.‏ 
ه تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ الطبعة الثانية. 
ترجمه ووضع حواشيه: محمد عبد | لله عنان. 
القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء /ا/ا1١‏ ه/ ١50/8‏ م. 
د. بوسف حسين بكار. 
٠‏ بناء القصيدة في النقد العربى القديمء الطبعة الثانية. 
بيروت: دار اتلس 
ذد. بوسف عيد . 
ه التوشيح في الموشحات الأندلسية» الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الفكر اللبناني» ١995‏ م. 
وك سف طويل . 
٠‏ مدخل إلى الأدب الأتدلسى: الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الفكر اللبئانى» ١93١‏ م. 


2078 


تت 
رابعا- الدواوين وامجاميع الشعرية 
أبن حمدمس (ت لاكه ه). 
٠‏ ديواك أبن حمديس. 
بيروت: دار صادر ودار بيروت» ١١1/9‏ ه/ 15مم. 
ان خفاجة الاندلسى (ت *الاه ه) . 
« ديوان ابن تحفاجة. 
بيروت: دار صادر ودار بيروت» ١78١‏ ه/ 1551 م. 
3١ 3 0‏ 
ان زددون» ابو الوليد 9-5 بن عيد الله المخزومى زت 0 م) : 
ه ديوان ابن زيدون» الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الكتاب العربي» 141١‏ ه/ 1991م 
ان اللّانة» أبو بكر محمد بن عيسى الداني (ت 507 ه) . 
ه شعر ابن اللبّانة الدانى. 
جمع وتحقيق: د. محمد بحيد | لمنتعنك: 
البصرة: جامعة البصرة» 1١+91‏ ه/ /ا/91١‏ م. 
النحتري» ابو عمادة الوليد بن عبيد (ت 4خ ؟ ه). 
ال 0 
ا 
أبو الطيب المّتى؛ احمد بن الحسين الجعفى (ت 7554 ه) . 
ه شرح ديوان المتنبي» 4 أجزاء. 
وضعه: عبد ال رحمن البرقوقي. 
بيروت: دار الكتاب العربي» ١401‏ ه/ ١1185‏ م. 
ابو كام حبيب بن أوس الطائي (ت ١57ه).‏ 


ه ديوان أبى تمام» املد الثاني» الطبعة الثانية. 


حرفم 


تحقيق: محمد عبده عزام. 

القاهرة: دار المعارف» ١18595‏ م. 
3 . 5 ا 75 50 : , ت لاهة7ا ها . 
ابو فراس الحمداني» الحارث بن ابي العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون الحمداني (ت ( 

ه ديوان أبي فراس الحمداني» الطبعة الأولى. 

شرح: د. حليل الدويهي. 

بيروت: دار الكتاب العربيء 1١4١7‏ ه/ 1991١‏ م. 
ابو نواس» الحسن بن هانئئ (ت ١58‏ ه) . 

« ديوان أبي نواس. 

القاهرة: دار العرب للبستاني. 
جرير بن عطية الخطفي (ت ١١4‏ ه) . 

« شرح ديوات جرير» الطبعة الثانية. 

بيروت: دار الكتاب العربي» ١4١8‏ ه/ ١91914‏ م. 

١ 

جميل سّنةء جميل بن عبد الله بن معمر (زت مه). 

ه ديوان جميل بثينة» الطبعة الأولى. 

جمعه وحققه وشرحه: د. أميل بديع يعقوب. 

بيروت: دار الكتاب العربي» ١4١7‏ ه/ 11917 م. 
حسان بن ثابت الانصاري (ت 5٠‏ ه) . 

ه شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. 

شرحه وضبطه وصححه: عبد الرحمن البرقوقي. 

بيروت: دار الأندلس» ١885‏ ها 1955 م. 
5 1 3 4 

صنعة: أبو العياس تعلب. 


م 


بيروت: دار الكتاب العربيء ١41١1‏ ه/ ١1991‏ م. 
د. سيد غارزى. 
ه ديوان الموشحات الأندلسية. 


الإسكندرية: منشأة المعارف. ١91/94‏ م. 


عبد الرحمن شكري. 

« ديوان شكريء الحمزء الثالث. 

الإسكندرية: مطبعة منشأة المعارف» ١95٠١‏ م. 
عمر بن أبي رببعة» عمر بن عبد الله بن أبي رببعة (ت 58 ه) . 

« ديوان عمر بن أبي ربيعة؛ الطبعة الأولى. 

قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: د. فايز محمد. 

بيروت: ذار الكتاب العربي» 141 ه/ 149419 م. 
عنترة ن شداد العبسي . 

ه شرح ديوان عنترة» الطبعة الأولى. 

شرح: الخطيب التبريزي. 

قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: بحيد طراد. 

بيروت: دار الكتاب العربي» ١4١7‏ ه/ ١1175‏ م. 
كعب بن زهير. 

ه ديوان كعب بن زهير. 

رواية: أبو سعيد السكري. 

شرح: نخبة من الأدباء. 

بيروت: دار الفكر للجميع؛ ١977‏ م. 
نون ليلى» قيس بن الملوح بن مزاحم بن رسعة . 

دوا و ل الطبعة الأولى. 

شرح: د. يوسف بركات. 


بيروت: دار الكتاب العربي» ١4١7‏ ه/ ١1917‏ م. 


1م 


محمود سامى البارودىي. 
٠‏ ديوان الياروديء» ججزءاك. 
حققه وصححه وضبطه وشرحه: علي الجارم ومحمد شفيق معروف. 
القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» ١9491‏ م. 
٠‏ مختار الشعر الجاهلي» جزءان» الطبعة التالثة. 
شرحه وحققه وضبطه: مصطفى السقا ومحمد سيد كيلاني. 
المكتبة الشعبية: ١84‏ ه/ ١959‏ م. 

المعتمد بن عبادء محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمى (ت 288 ه) . 
ه ديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية. 
جمع وتحقيق: 5 رضا الحبيب السويسي. 
توفس ‏ الدان القى نسي 4196 1م 


غاب فاته روزن اغارف 


ابن منظورء أو الفضل جمال الدين حمد بن مكرم بن منظور[ت ١الاه).‏ 
»« لسان العرب. 


بيروت: دار صادر. ْ 
د. سوي طبانة . 
٠‏ معجم البلاغة العربية» الطبعة الثالثة. 
جده: دار المنارة - الرياض: دار الرفاعي» ١04‏ ه/كممؤوام. 
خير الدين الزركلي . 
ظ . الأعلام» 8 أجزاءء الطبعة الثامنة. 
بيروت: دار العلم للملايين» ١185‏ م. 
الزيدي» محب الدين أبي فيض مد مرئصى الحسيني الواسطي الزيدي. 
ه تاج العروس من جواهر القاموس. 
دراسة و تحقيق: علي شيري. 
طبعة دار الفكر. 


فدرم 


ا 
الزخنشري» حار الله أبي القاسم بن عمر الزخشري زت 2074 م). 
ه أساس البلاغة. 
تحقيق: عبد الرحيم محمود. 
بيروت: دار المعرفة. 

ه معجم المؤلفين: تراحم مصنفي الكتب العربية» الطبعة الأولى. 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ١41١4‏ ه/ 115 م. 
الفيروزابادي» جد الدين محمد ن يعوب الفبروزانادي زت لالدمه). 

ه القاموس امحيط. 
تحقيق: مكتب تحقيق الزاث في مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة. 
بيرقت ماستجة الرسالة 1415 1455اع: 
٠.‏ المعجم الوسيط» الطيعة الثانية. 
طبعة دار الفكر. 
حمد فريد وجدي. 


بيروت: دار الفكر. 
ءِ ١ ١‏ 
داقوت الحموي: شهاب الدين ابي عبد الله باقوت بن عبد الله الحموي (ت 555 ه) . 
9 يكم البلدان. 


بيروت: دار صادرء ١591/‏ ه/ ١51/1‏ م. 
ه معجم الأدباءء ٠‏ جزءاء الطيعة الثالتة. 


طبعة دار الفكرء اهم مم. 
سادسا- الدوريات 


3. شوقى ضيف . 


ه يحلة الثقافة» عدد 2557/8 سنة 1551١‏ م. 


فسفرضرة 


د. عيبل السلام المراس. 
« حلة البحث العلمي» الرباط: العددين الثاني والغالث» سنة ١785‏ ه/ 19514 م. 
سابعا- الرسائل الجامعية 
عمر السيد الطيب العباس. 
ه شعر أحمد بن عيد ربه الأندلسي. 
رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية؛ جامعة أم القرى. 
إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد الحاردلو. 
مكة المكرمة) 1١5.04 - ١54.88‏ ه/ ١19848‏ م. 
موزه غاتم مبارك الغام . 
ه القصيدة المادحة في القرن الثالث المحجريء دراسة فنية نقدية. 
المع ا ا 2 0 يتم 
رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية» جامعة أم القرى. 
| إشراف اللتكترن عينن انميق ارو سعد 
مكة المكرمة» ١417‏ ه/ ١9497‏ م. 


الفهرس التفصيلي ‏ 
للموضوعات 2 


جه 285 


ملخص اليدرثتض 


الأخضاء 
الشكر والتقدير 
المقدهة 


التمهيد: بيئة الشاغر 
الباب الأول 
اين اللبانة وشاغريقة 
الفصل الأول: حياة أبن اللبانة من خلال شعرة 
دول عناره اك الراك شرن 
انيت ابرق اللبانة وفولد عرق 


؟- نطوافى على ملوك الطوائف 


5- ثقافتى .وسشيوخى وثلاميله 
_- ثقافته ومصادر شعره 
ب- شيوخه وتلاميذه 
ه- صقائى البارزة 
ات القنات اللسسنة 
وج افقات نلق 
اعت انقعالاته وفلسفته 
الفصل الثاني: شامريّة ابن اللانة 
-١‏ بواعث شاعريتى 
انك للدم 
ب - مُعُطيات الب 


0 السّمامٌ والروآنة 


زع لع 


75-5 


/اه 


/اعة 


/اعه 


مه 


لضفه 
بدا ارقت الممر 
ه - الممنّة والإقبال على الشعر 
؟- شعرة بين الطبع والصنعة 
أ- مفاهيةٌ ومصطلحاتٌ 
0 الخاطر رك امع 
"- منزلتى بين شعراء عصره وشعراء العريية 
الفصل الثالف المجموع من شعر اين اللبانة 
ألياب الثاني 
دواسة أخراض أبن اللبانة الشعرية 
الفصل الأول: دراسة الفدج في شعر ابن الليانة 
-١‏ اللقدمات وأنواعها في قصائد ابن اللبَانمَ اللدحية 
ا المكوية الطبنيية 
ب- المعدمة الغزلية 
جب المقدمة الذاتية 
؟- قصائد بلا مقدمات 
-٠‏ مرج ادح بالغزل في قصائد ابن اللَبانة المدحية 
أ غرابة المزيح ونهجه ودلالله 
ب- غراءة في نوع المزبع رغم اللآثر بشعراء المشرف والمغرب 
5- العاطفة وسهائها ف قصائد ابن الليَانمَ المدحية 
أ- أهمية عنصر العاطفة في الشعر 


ب- صدق العاطفة في قصائد ابن اللنّانة المدحية 


مه 


5ه 


515 


1 


5 


8 


نب 


ابا هلم 


١١ /لمم-ة‎ 


اموضترهة 


بج ميرات العواطف في قصاتد ابن لكان المدحية لد 

ه- صفات المدح في قصائد ابن اللَيَانةَ المدحية 1 
أ- ارتناط الأدب القيم والشيم ٠‏ 

ب- أبرز الصفات المدحية عند ابن القّانة دنا 

بج دلالة مدح ابن الثّانة بالصفات الإسلامية والشيم العربية 5 

1- الأفكار وا معاني في قصائد ابن اللبَانمَ اللدحيةّ ل 
أ- ارتباط معاني المدح بالصفات الحلضة والّلتية 00 

ب- ارتباط معاني المدح بالأحداث ومظاهر الحضارة ار 

/ - التقليد ف قصائد ابن اللْبَانجَ المدحية ١١‏ 
الفصل الثاني: دراسة الرثاء في شعر ابن اللبانة ١١-6‏ 
تحكليقة امابوا فاطو ارت )| 
أت اؤقاط الالو )| 

ب- حميمة الرثاء 0 

10 أنواع الرثاء في شع رابن اللبانة‎ -١ 
أ- أنواع الرثاء في الأدب العربي ل‎ 

5 أنواع الرثاء في شعر ابن الليائة ١‏ 

؟- دراسق فاذج من رثاء ابن اللبَانة ذا 
3 داليته في رثاء دولة بنى عباد ١‏ 

ب- تائيتّه في ندب المعتمد ١1‏ 

بج ميميئّه في البكاء على المعتمد بعد خلعه ونقيه ١‏ 

د- عدم وجود فاذح مستفلة للرثاء والتعزية 7 ١‏ 


5- دراسة المعاني والصفات في مرثيات أبن اللبانة 1 


السيفية 
أ- اتزان معافي الحزن في مرثيات ابن اللمّانة 
ب- ظاهرة تكرار المعاني والصفات فى مرثيات ابن اللثّانة 
الفصل الثالثف: دراسة الوص في شعر ابن اللبانة 
-١‏ نحن عن الوصف في الشعر العريي 
ديد الورض 
؟"- موضوع الوصف وعادثى 
5- الوصف في شع رابن اللَانة 
ه- أبرز ما صو ريم أبيائى الوصغية 
أ- وصف البحار والأنهار 


ب- وصف الخال 


ب وصف الليل 
د- وصف السماء ظواهرها المختلفة 
ه- وصف الربيع والأشجار والأزهار والورود 
و- وصف الحيوانات والطيور 
1- مجم الوصف بالأغراض الأخرى 
الفصل الرابع: دراسة الغزل في شعر اين اللبانة 
-١‏ لحن عن الغزل وأنواعى في الشع رالحريي 
3 غزل روحي عقيف 
ب- غزل حسي ماجن 
؟- الغزل في شع ر ابن ايان 
ألباب الثالهض 
دراسة الصورة واللغة والموسيقكي 
في شعر ابن اللبانة 


١5ه‎ 


١٠ 


لت اليل 


1١84 


الكيفة 


الفصل الأول: دراسة الصورة الفنية في شعر ابن اللبانة سلف 
-١‏ أهمية الصورة الشعرية وحفيقتها 8 
؟- أبرز صور_ابن اللبَانة الشعرية. 6 
*- التقليد في صو رابن اللْبَانة الشعرية "١‏ 
*- نركيزصويرابن ان لائية على تمد 0 
ه- نركيز ابن اللْبَانمَ على التشبيد عند التصوير 50 
1- صورة المرأة في شع رابن اللانة 18 
- التنوع ف صور ابن اللبّانة الشعرية 51١‏ 
أ- من صور التجسيم واتشحيص ان 
ب- من صور الاستعارة 58 
بج من صور الكناية 0 
الفصل الثاني دراسة اللغة في شعر اين اللبانة ظ 1744 
الفصل الثالض: صراسة الموسيقي في شعر ابن اللبانة اوسع من" 
١-أهمية‏ الموسيقى ويوقف ابن اللَيَانَ منها 0 
؟- الموسيقى الداخلية في شع ابن اللَبانة 7 
؟- الموسيقى الخارجية في شع رابن اللبانة 4 * 
- جداول إحصائية لبحور؛ وقوافيد وأغراضه 1 
البانج الرايع 
اين اللبانة وفن التوشيح 
الفصل الأول: الموشحاتت وجوانيها الفنية مه-34 ١‏ 
-١‏ نحن عن نشأة ا موشحات ونطورقالبها الغنى 0 
؟- فيكل الموشحة /اه ؟ 
أ- المطلع الله 0 
0 


ب- الدور 


فل 2_5 


الخرجة 
- طبيعة الوزن في البناء الفئى للموشحة 
4- أغراض المووشحات ولغتها 
الفصل الثاني: موشحات آين اللبانة 
-١‏ مكانن ابن اللْبَانمَ بين الوشاحين 
-١‏ امجموع من بوشحات ابن الليانة 
؟- أغراض موشحات أبن اللْيَانَ 
أ- ماج الغزل 


ب- نماذج المدح 


جب تماذج الوصف 
د- تماذيج الرثاء 
الفصل الثالف: الموسيقي والصور الفنية في موشحات 
اين اللانة ٠‏ 
اك القالب الف بلوشحات ابن اللبانة 
؟- الأورزان واللوسيقى في موشحات ابن اللبانة 
*- الأسلوب والصور في موشحات ابن اللْبَانة 
الخاتمة 
ثبت المصادر والفراجعج 


الفمرس التفصيلي للموضوعات 
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